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»واشنطن بوست«: ما يدخل في فم الرئيس مخيف أكثر مما يخرج منه

نصائح ميلانيا ترامب حول غذاء العائلة الصحي تتحول لموجة سخرية منها ومن زوجها
بسطة قهوة: نشاط شبابي في غزة لتعزيز »الهوية الوطنية«

لندن ـ »القدس العربي«:
احتفاء بشــهر صحة القلب الأمريكــي، غردت زوجة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلة »أنا أشــجع الآباء 
لاغتنام الفرصة هذا الشــهر لتعليم أطفالهم بشأن أهمية 

الحمية الغذائية الصحية وممارسة الرياضة«.
وقامت بتقديم نصائح للأســر والســيدات قالت إنها 
تطبقها في بيتها، لكن الأمر تحول إلى سجال عبر وسائط 
زوجها  ومنتقدو  منتقدوهــا  وفتح  الإعلامــي،  التواصل 

شهيتهم على السخرية من نصائح ميلانيا ترامب.
وانهالــت التعليقات تتنــدر على حميــة ماكدونالدز 

الثقيلة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورد عليهــا أحــد المعلقين قائــلًا »إذا كنــت تقصدين 
اثنتي عشرة علبة »كوك دايت«، وسندوتشات بيغ ماك، 
والســمك المقلي، وشــرائح اللحم المطهو أكثر من اللازم 
ومعه سيل من الكاتشب، دون خضراوات جانبية، ومعه 
الاعتقاد بأن ممارســة الرياضة تســتهلك طاقة حياتك، 
أليســت هذه هي الطريقة للعيش؟ مــن فضلك أخبرينا 

أكثر!«.
وعلق آخر »عليك نصح زوجك بأهمية الحمية الغذائية 

وممارســة الرياضة«، وأضاف قائلًا »إن نشر التغريدات 
على تويتر ليســت رياضة، إلا إذا كنتم تسمّونها رياضة 

لأصابعكم«.
والتدريبات  الغذائية  الحمية  بشــأن  المزاح  وبخلاف 
الرياضية، وجه البعض سخريتهم إلى الحدث، وهو شهر 
القلب الأمريكي، فقال أحد المعلّقين »سيكون جيداً إذا كان 
لدى زوجك واحد... ربما يحتــاج لعملية زراعة قلب، أو 

طلاق«.
وقضت ميلانيا الأسابيع القليلة الماضية في منأى عن 
الحياة العامة، وســط فضيحة العلاقة الغرامية المزعومة 

بين زوجها وممثلة أفلام جنسية قبل تولّيه الرئاسة.
ثــم عادت إلى دائــرة الضوء من أجــل »خطاب حالة 
الاتحــاد«، وحينها شــوهدت مجــدداً بصحبــة ترامب 

وابنهما بارون، حين عودتهم إلى ولاية فلوريدا.
وترامب معروف بحبه لشــطيرة البرغــر ذات الربع 
رطل من اللحــم ومع الجبن، دون مخلل لكن مع الكثير من 

الكاتشب، مع طبق جانبي من فطيرة التفاح المقلية.
وعندما يفشــل طهاة البيض الأبيــض في تحضيرها 
له، يقوم ترامب بإرسال مساعديه إلى مطعم ماكدونالدز 

ليشتروا له وجبته المفضلة.

في الشهر الماضي، كتب توم سياتسيما، محرر شؤون 
الطعام في مجلة »واشــنطن بوســت« بعد نهاية جولته 
مع ترامب: »يجب على كل من يعتقــد أن ما يخرج من فم 
ترامــب غير لائق، أن يشــاهد ما يدخل فمــه. إذا كان ما 

يخرج مخيفا، فإن ما يدخله أكثر إخافة«.
والحال أن أفعــال الرئيس الأمريكــي وتصرفاته مع 
زوجتــه لطالما أثارت الكثــــير من التســاؤلات، ما دفع 
نشــطاء إلى إطلاق سلســلة حملات تضامن مع ميلانيا 
ترامب، كان أبرزها »أنقــذوا ميلانيا« و»الحرية لميلانيا« 
للتعبير عن سخطهم من تصرفات الرئيس الأمريكي تجاه 

زوجته.
وســبق لمجلة »فانيتي فير« أن أجرت تحقيقاً موســعاً 
حول علاقة ترامب بزوجته، حمل عنوان »تفاصيل زواج 
ترامب: عبء ميلانيا«، أشارت من خلاله إلى أن السيدة 
الأولى« أقل من أن تكون سعيدة«، وأن اتحاد الثنائي »قد 
لا يكون بالضرورة زواجاً رومانسياً على مدى العديد من 
السنوات«. وعلى الرغم من نفي البيت الأبيض لما ورد في 
تحقيــق »فانيتي فير« الذي وصفــه بـ»القصة الكاذبة«، 
إلا أن تصرفات ترامب مع زوجته فــي العلن تُعدّ ترجمة 

واضحة لما أوردته المجلّة الأمريكية.

■ غــزة - الأناضــول: أطلـــــــق مركــز للدراســات 
التنموية الفلسطينية، أمس، نشاطاً شبابياً تحت اســــم 
»بســطة قهــوة«، لتعزيــز الهويــة الوطنية لــدى الطلبة 

الجامعيين. 
ووضع شبان يرتدون »الكوفية الفلسطينية«، بسطة 
)عربة( لتوزيع القهوة، في جامعة الأزهر في مدينة غزة. 
ويأتي نشــاط »بســطة قهوة«، ضمن حملــة »معاً من 
أجــل التغيير«، التــي أطلقها مركز دراســات التنمية في 
جامعة بيــر زيت )غيــر حكومية(، قرب مدينــة رام الله، 
ويســتهدف طلبــة قطــاع غزة، والشــبان العــرب داخل 

إسرائيل. 
ويــوزّع الشــبان فناجــين مــن القهــوة علــى الطلبــة 
الجامعيــين، ويديــرون معهــم نقاشــاً مصغــراً حــول 

»القضية الفلسطينية والهوية الوطنية«. 
وقال أحمد المدهون، مســؤول اللجنــة الإعلامية، في 
مشــروع »معاً من أجل التغيير«:« اليوم بنشــرب قهوتنا 
فــي غزة وفي الداخل المحتل )إســرائيل(، ونوزعها على 

الطلبة الجامعيين«. 
وأضاف: »من خلال بســطة قهوة نحاول استحضار 
الفلســطينية  الهويــة  وإحيــاء  الفلســطينية  الذاكــرة 
الجمعية«. وأوضح أن »بسطة قهوة«، »هي أولى أنشطة 

مشروع التغيير، الذي يستهدف شباب الجامعات«. 
وأشــار إلى أن الهــدف من هذا النشــاط هو »محاولة 
تشــكيل ملامــح المخيم في ذاكرة الشــاب الفلســطيني، 
واســتحضار ذكرى النكبة، التي لا يزال الفلســطينيون 

يعيشون تداعياتها ومأساتها«. 
وخلال الحملة يخلق الشــبان القائمــون عليها حواراً 
بســيطاً مــع الطلبــة الجامعيــين لتحقيــق ذلــك الهدف، 

بحسب المدهون. 
وألصق الشــبان على بسطة )عربة( القهوة ملصقات 
كُتــب علــى بعضهــا »قهوتــك علينــا«، و»حملــة مــش 
ناســيين«، و»معاً من أجل التغييــر«. كما حملت كؤوس 
القهوة رســومات منهــا »خريطة فلســطين«، و »حمامة 

بيضاء« )إشارة إلى السلام(. 
ووزّع القائمون على النشاط، على الطلبة الجامعيين، 
ملصقــات ورقية تحمل أســماء المدن الفلســطينية التي 
احتلّتها إســرائيل عــام 1948 )النكبة(، مع ســرد بعض 

التفاصيل عنها. 

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، إن المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، 
جيســون غرينبلات، حاول اختراق الحصار الذي تفرضه عليه 
القيــادة الفلســطينية، احتجاجا على اعتراف رئيســه دونالد 
ترامــب بالقدس عاصمــة لإســرائيل، حيث دعا رجــال أعمال 
فلســطينيين للقائه 3 من الضفة الغربيــة ومثلهم من قطاع غزة، 

لكن محاولاته باءت بالفشل.
وقال مجدلاني في تصريحات لـ »القدس العربي« إن السلطة 
والقيادة الفلســطينية لا تشعر بالقلق إزاء المحاولات الأمريكية، 

لأنها حسب قوله لن تجد آذانا صاغية لا سياسيا ولا وطنيا. لكنه 
قال إن بعض الفلســطينيين قد يشــاركون في الفطور السنوي 
الذي يقيمه البيت الأبيض في العاشر من شباط/ فبراير الحالي، 
الذي يضم حوالى ألفي شخص. وأضاف أن الكثير من المشاركين 
استشاروا الســلطة إن كان بإمكانهم المشاركة ولم تعترض على 

ذلك.
وجدد التأكيد على أن محــاولات الإدارة الأمريكية في البحث 
عن بدائل، ستبوء بالفشل، كما باءت بالفشل محاولات إسرائيل 
في الماضي لخلق قيادة بديلة في ســبعينيات وثمانينيات القرن 

الماضي. 
وحســب مصــادر فلســطينية فــإن الإدارة الأمريكية كثفت 

من محاولاتها خلال الأســابيع الماضية، لفتــح »قنوات اتصال« 
مع شــخصيات فلســطينية »غير حزبية«، للحديث عن المرحلة 
المقبلة. وأكــدت المصادر في تصريحات لـــ »القدس العربي« أن 
المستوى السياسي الفلســطيني يعلم جيدا التحركات الأمريكية 
واتصالاتهــا الأخيــرة التــي أجريــت مع بعض الشــخصيات 
الفلسطينية، التي تضمنت دعوة البعض لزيارة واشنطن خلال 

الأيام الماضية، بعيدا عن القيادة.
وتريد الإدارة الأمريكية بذلك »إحراج« القيادة الفلســطينية 
وإضعاف موقفها القاضي بتجميد الاتصالات لحين عدول أمريكا 
عن قراراتها الأخيرة، وهو أمر تدركه جيدا مؤسســة الرئاســة 

الفلسطينية، كما أكدت المصادر السياسية.

عواصم ـ »القدس العربي«: 

هــددت تركيا أمس الأحد بتوســيع عمليتها 
العسكرية ضد القوات الكردية في منطقة عفرين 
الســورية إلى مدينــة منبج وحتى إلى شــرق 
الفرات غداة مقتل ســبعة من جنودها، محذرة 
العســكريين الأمريكيين من احتمال استهدافهم 

إذا قاتلوا ببزات المقاتلين الاكراد.
وقــال نائب رئيس الحكومــة بكري بوزداغ 
لشــبكة تلفزيون »ســي ان ان - ترك« إنه »إذا 
الكردية(  الشعب  حماية  )وحدات  ينسحبوا  لم 
من منبج فســنذهب الى منبج، سنتحرك شرق 
الفرات«. ولا وجود للقوات الأمريكية في عفرين 
وحولها. لكنها متمركزة في منبج وشرق الفرات 
حيث ساعدت وحدات حماية الشعب في قتالها 

ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
واكد بــوزداغ ان تركيا لا تريــد مواجهة مع 
القوات الاميركية، إلا أنه أشــار إلى أن الجنود 
الاميركيين يواجهون خطر أن يعلقوا في القتال 

إذا ارتدوا بزات وحدات حماية الشعب.
وبدت هذه إشــارة إلى صور انتشــرت في 
الماضــي وأظهــرت جنودا أمريكيين في شــمال 
سوريا يضعون شارات وحدات حماية الشعب 

الكردية.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
أمس، أن لديه معلومات حول مصدر الصاروخ 
الــذي أدى إلى مقتل خمســة مــن جنود بلاده 
في معارك عفرين في ســوريا، لكنــه اعتبر أنه 
من المبكر كشــف اســم البلد الذي زَوّد الأكراد 
بالصــاروخ، في مــا طــرأ جديد فــي الموقف 
الفرنســي بخصوص الأزمة السورية، إذ أعلن 
قصر الإليزيه أمس الأحد أن باريس ستعمل مع 
تركيا في الأســابيع المقبلة على إعداد »خارطة 
طريق دبلوماســية« من أجل وضــع حد للنزاع 

المستمر منذ نحو سبع ســنوات في سوريا، في 
وقت تتواصل الاشتباكات على محاور عدة في 
منطقة عفريــن، حيث تمكنت القــوات التركية 
والفصائل الموالية لها من السيطرة على 15 قرية 

وبلدة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واتهمت صحــف مؤيدة للحكومــة التركية 
بينهــا »يني شــفق« و»يني آكيت« و»ســتار« 

اليوميــة، أمس الأحد، الولايــات المتحدة بأنها 
زودت المقاتلين الأكراد بالصاروخ الذي استُخدم 
في الهجوم، ما يمكن ان يشكل تصعيدا خطيراً. 

وبخصــوص إســقاط المعارضة الســورية 
للمقاتلة الروســية الســبت واتهامات روسية 
لواشــنطن بتزويد المعارضة بصواريخ خاصة، 
قالت وزارة الدفاع الروسية والمعارضة المسلحة 

المعارضة  مسلحي  إن  الســبت،  يوم  السورية، 
قائدها  وقتلوا  روســية  حربية  طائرة  أسقطوا 
خلال »اشــتباك« على الأرض بعــد أن قفز منها 

بالمظلة.
ونفت وزارة الخارجيــة الأمريكية ادعاءات 
بأن الولايات المتحدة زودت جماعات في سوريا 

بصواريخ. )تفاصيل ص 4(

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

كشف وزير الاتصالات الإســرائيلي أيوب القرا 
على حسابه في الفيسبوك، أنه التقى للمرة الأولى 
وعلانية أميرا من البحرين اســمه مبارك آل خليفة، 
الذي جاء إلى تل أبيب لتعزيز التعاون مع إسرائيل. 
وتابع القرا القول إنه سيتشــرف باستضافة مبارك 

آل خليفة اليوم الإثنين في الكنيست.
العامة الإســرائيلية،  المقابل نقلــت الإذاعة  في 
أمس، عن جهــات إســرائيلية لديهــا علاقات في 
الخليج قولهــا إنهم لــم يتعرفوا على هــذا الأمير 
بموجــب الصــورة التي نشــرها القــرا، وأنهم لا 
يعرفون من هو هذا الشخص. وقال مبارك آل خليفة 

في مقابلة أجــــــرتها معه الإذاعــــــة ذاتها إنه 
يعيـــش حاليــا في لنــدن وإن لديــه أصدقــاء 
في إسرائيل وجاء لزيارتهم، وإنه يعتاش من جمع 

الرسومات.
 وشدد على أن »حاكم البحرين الآن هو ابن عمي. 
وأضاف أن علاقته مع العائلــة المالكة في البحرين 
ليســت جيدة. لكن في الوقت نفســه قال إن جهات 
في حكومــة البحرين حاولت منعه من الســفر إلى 

إسرائيل، معتبرا أنه يقوم »بزيارة خاصة«. 
وأشــارت الإذاعــة الإســرائيلية إلــى أن القرا 
اضطر، قبل شــهرين، إلى إزالة تغريدة من حسابه 
في »تويتر« رحــب من خلالها بزيارة وفد رســمي 
بحريني إلى إســرائيل. ورجحت الإذاعة نفسها أن 
التغريدة شُطبت بسبب الإحراج الذي سببته للوفد 

البحريني نتيجة كشف زيارته لإسرائيل.

القاهرة ـ » القدس العربي«
من مؤمن الكامل:

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
حســن فريد، أمس الأحد، نظر القضية رقم 34150 
لســنة 2015 جنايــات مدينة نصــر أول، المعروفة 
إعلاميا بقضية »فض اعتصام رابعة«، لجلســة 13 

فبراير/ شباط الجاري، لسماع شهود النفي.
واستمعت المحكمة خلال جلســة أمس، لشهادة 
وزير الداخلية الأســبق أثناء فترة فض الاعتصام، 
اللواء محمد إبراهيم، داخل غرفة المداولة في غياب 
المتهمــين، إذ قال إن قوات الشــرطة التي شــاركت 
في فض الاعتصــام لم تكن معها أي أســلحة، وإن 
الذين كانوا يحملون أسلحة هم »مجموعة خاصة« 
مدربون بأعلــى درجات التدريب، مشــيراً إلى أن 
هناك أســلحة دخلت للمعتصمين من طرق فرعية، 
ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها، وكان 

هناك طريق آمن لخروج المعتصمين.
وتابــع: أول إطلاق نار صدر مــن المعتصمين، ما 
أدى لسقوط 4 قتلى من الشرطة بالتزامن مع إطلاق 
نار كثيف من أعلى البنايات في الميدان، موضحًا أنه 
أوقف قوات الأمن المركزي ودفع بعناصر أخرى من 
قوات خاصة للتعامل مــع مصادر النيران ونجحت 

في التعامل معها وإسكاتها وأنهت مهمتها بنجاح.
وأشــار إلى إن المعتصمين كانــوا يطلقون النار 
بصورة عشــوائية كونهم غير مدربين، ومن الممكن 
أن يصيبوا أكثر من شــخص؛ ولذلــك كانت هناك 
بعض الإصابات من الخلــف. وزاد: الاعتصام كان 
مســلحا، والهدف منه كان إيجــاد حكومة موازية 

للنظام القائم آنذاك، وهو ما لم يقبل به الأخير.
وفضــت قــوات الجيــش والشــرطة المصرية 
اعتصامي جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس 
الأسبق محمد مرسي في 14 أغسطس/ آب 2013، في 
ميداني »رابعة العدويــة« و»النهضة«، بالقوة، مما 

أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

■ طنجــة - الأناضــول: انتشــلت البحريــة 
المغربية، أمس الأحد، جثــث 20 مهاجرا أفريقيا من 

مياه مضيق جبل طارق.
جــاء ذلك على لســان إدواردو دي كاتســترو، 
الناطــق باســم الحكومة المحليــة لمدينــة مليلية 
)خاضعة لإســبانيا( في تصريحات لوسائل إعلام 
إســبانية. وقال كاتســترو إن »طاقم سفينة رصد 
جثث مهاجرين أفارقة وهي تطفو على سطح البحر، 

وأبلغ السلطات المغربية والإسبانية«.
وبلغ عدد الجثث التي تم انتشــالها من قبل خفر 

السواحل المغاربة، 20، حسب المسؤول الإسباني.
ورجحت مصادر إســبانية، أن يكون المهاجرون 
غرقوا نتيجة سوء أحوال الطقس، خلال محاولتهم 

عبور مضيق جبل طارق ليلة السبت-الأحد، حسب 
وسائل إعلام إسبانية.

وهذه واحدة من المحــاولات المتكررة التي يقوم 
بها المهاجرون للوصول إلى أوروبا عبر مضيق جبل 

طارق.
وخلال كانون الثاني/ يناير الماضي، حاول زهاء 
1104 مهاجرين الوصول إلى الأراضي الإســبانية، 
عبر رحــلات بحرية انطلاقا من ســواحل شــمال 
الفاصلة  أو اقتحام الســياجات الحدودية  المغرب، 
مع »سبتة« و»مليلية«، حســب تقرير لمرصد شمال 

المغرب لحقوق الإنسان )غير حكومي(.
وكثيرا ما يسقط قتلى ومصابون جراء محاولات 

التسلل تلك.

■ بغداد - أ ف ب: نشــرت الســلطات العراقية 
للمرة الأولى أمس الأحد، أسماء 60 شخصا من أهم 
المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي »الدولة الإسلامية« 
و«القاعدة« وحزب البعث الذي كان يرأسه الرئيس 

السابق صدام حسين.
وفي قائمة الأســماء يظهر خصوصا اســم ابنة 

صدام حسين، رغد، التي تعيش حاليا في الأردن.
ومن بين الأســماء الأخرى 28 مــن كوادر تنظيم 
»الدولة« و12 من قادة تنظيــم »القاعدة«، و20 من 
قــادة حزب البعــث المنحل، إضافة إلــى مناصبهم 

داخل التنظيمات، وبعضهم نشرت صورته.
وجميــع تلك الأســماء تعود لعراقيــين، ما عدا 
لبنانــي واحد هو الأمــين العام الســابق للمؤتمر 

القومي العربي، معن بشور، المتهم بتجنيد مقاتلين 
»للمشاركة في الأنشطة الإرهابية« في العراق.

ولم يــدرج علــى اللائحة اســم زعيــم تنظيم 
»الدولة« أبو بكر البغدادي المتواري عن الأنظار.

الأســباب،  إعطاء  رفيع  أمني  مســؤول  ورفض 
لكنه أوضح أن القوائم تضم »أهم المطلوبين للقضاء 
العراقي وقررت الجهات الرسمية العراقية نشرها«.

وفــي عــام 2014 تمكن تنظيــم »الدولــة« من 
الســيطرة على مساحة شاســعة من العراق ضمت 
محافظــات نينوى والأنبــار وأجزاء مــن كركوك 
وصلاح الدين وديالى، لكن القوات العراقية تمكنت 
من دحره بعد ثلاث ســنوات مــن المعارك بدعم من 

التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

غرينبلات دعا ستة رجال أعمال من الضفة ومثلهم من غزة ولم يلبوا الدعوة

مجدلاني لـ»القدس العربي«: واشنطن فشلت في فتح قنوات اتصال مع شخصيات فلسطينية 

تضارب حول مصدر صواريخ لقوات المعارضة تسقط الطائرات الروسية

على ذمة وزير إسرائيلي: أمير بحريني في الكنيست اليوم تركيا تحذر القوات الأمريكية من استهدافها »إذا قاتلت ببزات الأكراد«

وزير الداخلية المصري الأسبق:
معتصمو »رابعة« قتلوا أنفسهم

انتشال 20 جثة لمهاجرين أفارقة في مضيق جبل طارق

العراق يعلن عن لائحة لـ60 مطلوبا
تضم رغد صدام حسين وتستبعد البغدادي 

الرباط ـ »القدس العربي« 
من محمود معروف:

قال عبد الإلــه بن كيران، رئيــس الحكومة 
المغربية الســابق، أمس الأول السبت: »إذا كان 
الشعب يريد بن كيران من جديد فسيرجع حتى 

لو كان في قبره«.
وأضــاف، فــي مؤتمر شــبيبة حزبيــة، أن 
»الظروف التي مر بها حــزب العدالة والتنمية 
لم تكن ســهلة، وأنا كنت الأمين العام للحزب 10 
ســنوات ورئيس الحكومة مدة خمس سنوات، 

وأعرف أن لدي مكانة كبيرة في قلوبكم«.

وجزم أن ليس هناك حزبــان »اختلفنا وكل 
شــيء مر ولم ينتصر فريق علــى فريق، وكنا 

حزبا واحدا وسنبقى حزبا واحدا«.
وتابع: »الحمد لله انتصرنــا على من كانوا 
يريــدون تشــتيت الحــزب ولا خيــار لنا في 
العدالة والتنمية سوى التلاحم لمواجهة الفساد 

والاستبداد«.
ودعا أعضاء حزبه لقــول الحقيقة. كما عبّر 
عن ثقته بالإصلاح قائــلا: »هناك أمل للإصلاح 
ببلادنا وأنا أطمئنكم أني بخير وعلى خير لذلك 

كونوا مطمئنين«.
واعتبــر أن »المغــرب بخيــر وبلادنــا آمنة 
ومســتقرة، وحزب العدالة والتنمية عنصر من 

عناصر هذا الاســتقرار الذي من شروطه الثقة 
بيننا وبين جلالة الملك«.

 وأوضح أن موقــف حزبه من الملكية »لا يباع 
ولا يشــترى« و»لا نبتز به ولا نأخذ به المناصب 

والمكاسب«.
كما شن هجومـــــا شرسا ضد المليارديــــر 
ورئيس  الفلاحـــــة،  وزيــر  أخنــوش،  عزيز 
التجمع الوطني للأحــرار، والمقرب من المراجع 
يربــح  أن  أخنــوش  أراد  »إذا  قائــلًا  العليــا 
الانتخابــات المقبلة، ما عندي حتــى مانع، لكن 
يقولينا شكون هي الشــوافة )يقول لنا من هي 
قارئة الفنجان( اللي قالت له بللي غتربح )أنك 

ستربح(«.

وتساءل »من عند من أخذ أخنوش، الضمانة 
ومــن قالها له؟« و»إذا أعطيت لــه الضمانة من 
عنــد جهة ما أو أراد أن يكرر التجربة البائســة 

الفاشلة«.
أمــا ســعد الديــن العثماني، الأمــين العام 
لحــزب العدالة والتنمية، فقــد أعتبر أن »هناك 
من يستهدف تجربته في رئاسة الحكومة، وأن 
تســتهدف  كانت  التي  والتشــويش  المؤامرات 
برئاسة عبد الإله بن كيران ما زالت تمارس ضد 
تجربته«، مدللا على ذلك بما حدث خلال الفترة 
الأخيرة التي تلت إعفاء الــوزراء من قبل الملك 

محمد السادس. 
)تفاصيل ص 8(

العثماني اعتبر أن »المؤامرات« التي استهدفت سلفه تمارس ضده

بن كيران يتحدى خصومه بالعودة متسلحا بجماهيريته 

مقاتل من »الجيش السوري الحر« المدعوم من تركيا خلال استراحة لتناول الطعام
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن نائب رئيــس أركان الجيش العراقي 
للعمليات، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار 
اللــه، قرب انطلاق العمليــات لتأمين المنطقة 

الواقعة إلى الشرق من محافظة كركوك.
ونقــل الموقــع الرســمي لــوزارة الدفاع 
خلال  قوله،  العســكري  القائد  عن  العراقية، 
عقــده اجتماعاً أمنياً موســعاً مــع القيادات 
في  الشعبي  والحشــد  والأمنية  العســكرية 
كركوك، إن »الحدث كثر فــي الآونة الأخيرة 
عن ظهور مجامع الرايات البيضاء في شــرق 
كركــوك«، مضيفــاً أن »هنــاك عمليــة أمنية 
ستنطلق قريباً لتأمين تلك المنطقة وتطهيرها«.

وطبقاً للمصدر، فإن العملية أيضاً تستهدف 
فرض الأمن في قضاء طــوز خورماتو التابع 
لمحافظــة صــلاح الديــن والمتاخــم لحدود 
كركوك، مؤكداً في الوقت عينه عودة عائلات 
تركمانية وكردية ومسيحية إلى القضاء بعد 

أن نزحت في الفترة السابقة.
ويأتي تصريح يار الله، بالتزامن مع تأكيد 
منظمــة »هيومن رايتس ووتــش«، بأن 235 
أســرة عراقية يشــتبه بقربهم من »داعش« 
اجبروا على النــزوح والعيش في مخيمات، 
فيما اشــارت إلى أن مخيم داقوق اســتقبل 

خلال الشهر الماضي 220 أسرة جديدة.
وقالــت المنظمة في بيان، ان »مســؤولين 
وعاملــين فــي إدارة المخيمــات و3 منظمات 
دولية على الأقل أكدوا أنــه في أوائل كانون 
الثاني/يناير 2018، أجبرت 235 أسرة عراقية 
على الأقل يُشــتبه بــأن أقاربهم أشــخاص 
ينتمــون إلى داعــش على النــزوح«، مبينة 
ان »أغلبهــم اجبروا علــى الذهاب إلى مخيم 
داقوق في كركوك، بينما نُقــل عدد أقل منهم 

إلى مخيمين آخرين في المنطقة«.
ونقلت المنظمة عن مدير مخيم داقوق )30 
كم جنوب كركوك(، قوله ان »المخيم اســتقبل 
220 أســرة جديدة منــذ 4 كانــون الثاني/

يناير«، مشــيرا إلــى أن »أغلبهم من قرى في 
وجلبوا  كركــوك،  غــرب  الحويجة  منطقــة 
إلى مخيم داقوق بســبب أقرباء لهم يشتبه 

بانتمائهم لداعش«.
وكان بعضهــم قد أمضى وقتــا في المخيم 
بين 2014 و2016، عندما كانت مناطقهم تحت 
ســيطرة »داعش«، وعادوا إلــى منازلهم في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2017، بعد استعادة 

القوات العراقية لهذه المناطق.
وحسب المنظمة فإن هذه الاسر جاءت من 
10 قرى، وهــي اذربان، العلويــة الجديدة، 
كرحة غــازان، خريفــي، كيصومــة، كفاح، 

مفتول، مراتة، مرابطة، وسيد حميد.
وكالة  كركــوك  محافظ  ترأس  سياســياً، 
آلية  لبحــث  اجتماعــين  الجبــوري،  راكان 
»تقاسم الســلطة« والشــراكة في المحافظة، 
فيما بــين عضو مجلس كركوك رعد رشــدي 
التركمانيــة قاطعــوا  أن أعضــاء الجبهــة 

الاجتماعين.
وقــال الجبوري فــي بيان، أنــه »ترأس 
اجتماعــين مشــتركين لتقاســم الســلطات 
والشراكة في كركوك«، مبيناً أن »الاجتماعين 
كانــا مع عدد مــن أعضاء مجلــس المحافظة 
لبحث آلية تقاســم الســلطة والشراكة بين 
جميــع مكونــات كركوك بما يحقــق العدالة 

ووفق الآليات الرسمية«.
عضو مجلــس كركوك رعد رشــدي، قال 
في  التنسيق  للمشاركة  الاجتماعين  »حضرنا 
بخصوص تقاسم الســلطة بنسبة 32٪ في 
دوائر الدولة بالمحافظــة«، مضيفاً أن »هناك 
مدراء أكفاء يمثلون القوميات إذا كان أداؤهم 
جيداً سيبقون في مناصبهم، وسيتم ترشيح 
أشــخاص بدلًا عن غير أكفــاء«. وفقاً لموقع 

»السومرية نيوز«.
وتابــع أن »أعضــاء الجبهــة التركمانية 
مهنية  غيــر  لأســباب  الاجتماعين  قاطعــوا 
ونحن حضرنا حرصاً علــى تمثيل التركمان 
وتوفير الخدمات لمواطني المحافظة الذين هم 
جزء مهم من هذا التقاســم لأن المدير الكفوء 
لافتاً  صحيــح«،  والعكس  المجتمع  ســيخدم 
إلى أن »هناك حضوراً غيــر مرضٍ للكرد في 

الاجتماعين«.
وأشار »أنا وعضو مجلس محافظة كركوك 
عن التركمان نجاة حســين حســن شــكلنا، 

اليوم )أمس(، كتلة مستقلة عن اعضاء جبهة 
المحافظة«،  مجلــس  داخل  العــراق  تركمان 
موضحــا »نحــن الآن نعمل ككتلة مســتقلة 
بعيــدة عن الجبهــة التي لا نعلم الاســباب 

تقاســم  لاجتماع  الاعضاء  لمقاطعة  الحقيقية 
السلطات بين مكوناتها بنسبة ٪32«.

وأضــاف أن »الكتلة الجديــدة تعمل على 
الدوائر وترشيح  التركمان في  مراعاة تمثيل 

الكفوء لنيــل المنصب بعيداً عــن التحزب«، 
مؤكدا أن »أي شــخص يعمــل لخدمة اهالي 
كركوك ســنكون معه ولا نؤيد أي مرشح غير 

كفء لأي منصب«.

يذكر أن الكتلة التركمانية تشــغل 9 مقاعد 
فــي مجلس محافظــة كركوك مــن اصل 41، 
حصة  تصبــح  عضوين  خــروج  وباعــلان 

الجبهة التركمانية من المقاعد 7 مقاعد.

انطلاق عملية لتعقب »الرايات البيض« وتطهير شرق كركوك

إجبار مئات العائلات على النزوح من الحويجة اُشتبه بانتماء أقاربهم لتنظيم »الدولة«

نازحون عراقيون من الحويجة

بغداد ـ »القدس العربي«:
عقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، اجتماعا 
لمناقشــة تعديلات قانــون انتخابات مجلــس النواب رقم 45 لســنة 2013 

بحضور مفوضية الانتخابات.
وطبقاً لمصادر صحافيــة، فإن رئيس مجلس النواب، ســليم الجبوري، 
انضــم إلى اجتماع اللجنة القانونية مع مفوضيــة الانتخابات، حيث ناقش 
المجتمعون مواضيع شــهادة المرشــحين ومزدوجي الجنســية والمشمولين 
بالعفو من المدانين بقضايا فســاد، إضافة لمســألة مقعد »كوتــا الايزيدين« 

ونسبة الـ  20 ٪ كوتا لحملة شهادة الاعدادية لكل قائمة.
يأتي ذلك في وقت أكــد النائب عن التحالف الوطني، هلال الســهلاني، 
أن الوقت الحالي لا يســمح بتمرير مقترح تعديل فقرة شــهادة المرشــح في 
قانون الانتخابات، مشيرا إلى ان الجو العام داخل البرلمان بالضد من تمرير 

المقترح.
وقال، في تصريح صحافي: »منذ ايام هناك تثقيف لتغيير قناعات النواب 
حــول تمرير مقترح حملة الشــهادة الاعدادية لضمان التمثيل الواســع في 
مجلس النواب«، مشــيراً إلى أن »أحد النواب اعترض خلال القراءة الاولى 

على المقترح، لكن بعض النائبات طلبن منه سحب اعتراضه فامتثل لذلك«. 

وأضاف: »الجو العام داخل البرلمان بالضد من تمرير المقترح، لأن مسودة 
القانون الأصل التي جاءت من الحكومة اعتمدت شهادة البكالوريوس، لكن 
بطلب مــن النواب وضعنا خيار الاعدادية الذي لــم يمرر بالتصويت ايضا، 

وبالتالي لا يجوز اعادة طرحه مجددا«.
وحســب النائب عن التحالف الوطني ـ  الممثل السياســي للشيعة، فإن 
»بعض النواب ذهب إلى طرح صيغـة جديدة بان تخصص 20٪ للمرشحين 
من حملة شهادة الاعدادية«، مضيفا ان »قرار المحكمة الاتحاديـة في المادة 49 
من الدستور، يؤكد ان شروط الترشيح للانتخابات يضعها مجلس النواب، 
ولا يجوز لعضو البرلمان وهو بدرجـــة وزير حمل الشهادة الاعدادية، وهذا 

انهى الجدل شكلا وموضوعا من الناحية القانونية«.
ورأى أن »توقيــت القــراءة الاولى يجــب ان يمضي بيومــين عن موعد 
القراءة الثانية، التي تفصلها عن موعد التصويت )4 ايام(، كما ان المصادقة 
على قوائم المرشحين ستغلق في 10 شباط/ فبراير الجاري، ما يجعل الوقت 

الحالي لا يسعف تمرير مقترح التعديل«.
وأثار تصويــت البرلمان على اعتماد شــهادة البكالوريــوس كحدٍ أدنى 
لمرشــحي عضوية البرلمان والحكومات المحلية، موجــة من ردود الأفعال في 
مجلس النواب، كون القرار سيحرم عشــرات المرشحين من العمل البرلماني 
من ضمنهم رؤساء كتل حزبية، الأمر الذي دفع الكتل المتضررة من القرار رفع 

مقترح لإلغائه أو تخصيص نســبة عشرين في المئة لحملة الشهادات الأدنى 
في قوائم الترشح.

كذلك، أعلنت هيئة النزاهة أنها اقترحت تعديلا لقانون العفو العام ومنع 
المشمولين به من الترشح للانتخابات المقبلة.

وقالت في بيــان، إنها »اعلنت عن تقديمها مســبقا عــدة مقترحات إلى 
مجلس النــواب لتعديل قانون العفــو العام رقم )27( لســنة 2016 المعدل، 
مطالبة بمنع المشــمولين به عن جرائم الفســاد المالي والإداري من الترشح 

للانتخابات النيابية والمحلية وعدم تسنم أي منصب«.
وأضافت الهيئة، أنها »ســبق أن تقدمت بمقترح لتعديل البند عاشــرا من 
المادة )4( من القانون من أجل اســتثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة 
أموال الدولة وجرائم الفساد المالي والإداري الأخرى من قانون العفو العام، 
الــذي صدر التعديــل الأول له خاليا مــن مقترح الهيئة«، مشــيرة إلى أنها 
»اقترحت تعديلا آخر للبند المذكور بغية اســتثنائه من جرائم الفساد المالي 
والإداري، وعدم شــمول من صدرت بحقهم أحكام غيابية أو نشــرة حمراء 
دوليــة بالقانون«. وبينت أنها »تقدمت بمقتــرح ثالث لإضافة نص في حال 
عدم الموافقة على المقترح المذكور، يتضمن )لا يحق للمشــمولين بهذا القانون 
عن جرائم الفســاد المالي والإداري الترشــح للانتخابات النيابية والمحلية 

وعدم تسنم أي منصب(«.

اعتماد شهادة البكالوريوس يحرم عشرات النواب من عضوية البرلمان الجديد

حراك برلماني لتعديل قانون الانتخابات النيابية...
 والنزاهة تقترح منع »الفاسدين« من الترشح

الجيش العراقي يصادر أسلحة
 غير مرخصة في العاصمة

■ العراق ـ  الأناضول: كشف مصدر أمني عراقي، أمس  الأحد، أن قوات مشتركة 
من الجيش والشــرطة صادرت كميات كبيرة من الأســلحة والعتاد والقنابل خلال 

حملة أمنية مفاجئة نفذتها في منطقتين بالعاصمة بغداد.
وقــال أحمد خلف ضابط برتبة نقيب في شــرطة بغداد، إن »قــوات تتبع قيادة 
عمليــات بغداد )جيش( ترافقها قوات من الشــرطة نفذت عمليتين أمنيتين في حيي 

الفضيلية والعامل ببغداد لمصادرة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة«.
وأضاف أن »القوات الأمنيــة عثرت خلال عمليات التفتيــش على كميات كبيرة 
لم تكن متوقعة من الأســلحة والأعتدة والقنابل غيــر المرخصة في منازل المواطنين 
ونقلتها إلى مخازن تتبع الجيش«. وتحتفظ العشائر في المحافظات الجنوبية بمئات 
من قطع الســلاح الثقيلة والمتوســطة، كانت قد نهبتها من مقار الجيش السابق بعد 

عام 2003، وتستخدمها حاليًا في النزاعات العشائرية.

انتشال 22 جثة من تحت أنقاض في الموصل القديمة
■ نينوى ـ  الأناضول: انتشــل الدفاع المدني في مدينــة الموصل، مركز محافظة 
نينوى العراقية )شــمال(، خلال الـ48 ســاعة الماضية، 22 جثة من تحت الأنقاض، 
معظمها تعــود إلى مدنيين لقــوا حتفهم خلال تحريــر المدينة من تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« وفق مصدر أمني، أمس الأحد.
وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تحرير كامل 
المحافظة، بعد قتال استمر 9 أشهر، لطرد التنظيم الذي كان يسيطر عليها منذ يونيو/

حزيران 2014.
وقال الملازم فوزي عبد الله الشــمري، في مديرية الدفــاع المدني )تابعة لوزارة 
الداخلية( في نينوى، إن »إحدى فرق مديرتنا انتشــلت 22 جثة من تحت الأنقاض 

في منطقة الميدان وسط الموصل القديمة، خلال الـ 48 ساعة الماضية«.
وأضاف ، أن »معظم الضحايا من النســاء والأطفال، ويوجد عدد من قتلى تنظيم 

الدولة أيضًا«.
ورجح »وجود المزيــد من الضحايا تحت أنقاض لم يتم الكشــف عنها لحد الآن، 
خاصة وأن ســكان محليين يبلغون عن روائح كريهــة تنبعث من تحت الأنقاض في 

مناطق متفرقة من المنطقة القديمة بالموصل«.
وبدعم من التحالف الدولي، بقيــادة الولايات المتحدة الأمريكية، تمكنت القوات 
العراقية، العام الماضي، من اســتعادة نحو ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي 

البلاد، بعد أن سيطر عليها »الدولة«، عام 2014.

الأمم المتحدة تعرض المساعدة
 لحل الخلافات بين بغداد وأربيل

■ أربيــل ـ الأناضول: عــرض الممثل الأممي في العراق، يــان كوبيتش، أمس الأحد، 
مســاعدة منظمة الأمم المتحدة في المباحثات بين الحكومة الاتحاديــة في بغداد وإقليم 

شمال العراق، والرامية لحل الخلافات العالقة بين الجانبين. 
جاء ذلك خلال اجتماع كوبيتش ونائبه الأخير أليس والبول، مع رئيس حكومة إقليم 

كردستان، نيجيرفان بارزاني.
وتوجد خلافات عالقة بين الجانبين منذ ســنوات طويلة، وعلى رأسها مناطق متنازع 

عليها، وتسليح وتمويل قوات »البيشمركه« )التابعة لأربيل(، وإدارة الثروة النفطية. 
وتصاعد التوتر بين الطرفين على نحو غير مسبوق، عقب إجراء الإقليم استفتاء حول 
الاستقلال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية »عدم دستوريته«. 
وعلــى خلفية الاســتفتاء، فرضت بغداد إجــراءات عقابية على أربيــل، بينها حظر 
الرحــلات الجوية الدولية، وكذلك نشــر القوات الاتحادية في غالبيــة المناطق المتنازع 

عليها التي كانت تحت سيطرة »البيشمركه«. 
وذكر بيــان إدارة الإقليم أن كوبيتش عرض »تقديم مســاعدات ودعم لغرض إجراء 

المزيد من الاجتماعات التقنية بين الجانبين وحل المشاكل«. 
وأوضح أنه ركّز على المســائل المتعلقة بدفع رواتب موظفي الإقليم، ورفع الحظر عن 

مطاري أربيل والسليمانية. 
ومنذ أسابيع تجري وفود وزارية من الجانبين، مباحثات لحل الخلافات العالقة. 

وقــال بارزاني، خلال لقــاء كوبيتــش، إن المباحثات الأخيرة »بدايــة جيدة لحوار 
ومحادثات أكثر جدية«. 

لم يصدر تعليق من بغداد أو أربيل بشأن العرض الأممي. 
وقضت المحكمة الاتحادية العراقية، في 20 ديســمبر/كانون الأول، بعدم دســتورية 

الاستفتاء الذي أجراه الإقليم، وقررت إلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه. 
ورحبت حكومة الإقليم بقرار المحكمة وهو ما خفف من حدة التوتر بين الجانبين، ومهد 

الطريق لإجراء مباحثات لاحتواء الأزمة.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

لم ينجح رئيــس الوزراء العراقي، حيدر العبادي 
في إقناع الكتل السياســية المعترضة على مشــروع 
قانون موازنة 2018، علــى الرغم من عقد اجتماعات 
منفردة مع النــواب المعترضين بغية التوصل إلى حل 

نهائي يفضي إلى إقرار الموازنة.
وعلى غرار اعتراضات نــواب المحافظات المنتجة 
للنفــط، وممثلي المناطــق المتضررة مــن العمليات 
شــروط«  »ثلاثة  الأكراد  النواب  وضع  العســكرية، 

مقابل تمرير الموازنة.
وسبق للعبادي أن عقد اجتماعاً مع النواب الأكراد 
في مجلس النواب العراق، عقب يوم واحد من عقده 
اجتماعين منفصلين مع النواب »الشيعة« و»السنة«، 

غير أن نتائج الاجتماع لم تعلن رسمياً.
الكردســتاني،  الوطني  الاتحاد  حزب  عن  النائب 
أريز عبد الله، قال لـ»القدس العربي«، إن »الاجتماع 
الذي عقده رئيس الوزراء حيــدر العبادي مع الكتل 
الكردســتانية لــم يتوصل إلــى أي اتفاق )بشــأن 
ملاحظات الإقليم حول الموازنــة(، لكن الحوارات لا 

تزال مستمرة«.
الكتــل  تمثــل  لجنــة  »تشــكيل  عــن  وكشــف 
المالية«،  وزارة  مع  مناقشــات  لإجراء  الكردستانية، 
بشــأن الملاحظات الكردية، معرباً فــي الوقت عيّنه 
عن أمله في أن تتوصل هذه اللجنة إلى حل مناســب 
لمشكلة الموازنة وتعديل الملاحظات والفقرات الخاصة 

بإقليم كردستان.
وتضم »اللجنة الكردية« ممثلي الكتل السياســية 
الكردســتانية في اللجنــة المالية بمجلــس النواب 

العراقي.

نسبة كردستان

السياســية  القــوى  ملاحظــات  أبــرز  وعــن 
الكردســتانية المثبتة على مشــروع قانــون موازنة 
2018، والتي تم طرحهــا على رئيس الوزراء، أوضح 
عبد الله: »الملاحظات هي النسبة المخصصة للإقليم، 

والتي تعــد أقل بكثير مما يســتحقه في الســنوات 
الماضيــة، كانت النســبة 17٪ لكنهــا انخفضت في 

موازنة هذا العام إلى نحو ٪12«.
وأضاف: »هناك ملاحظات أخرى حول مستحقات 
البيشــمركه، إضافة إلى اســتعمال المصطلحات غير 
الدستورية تجاه إقليم كردستان، مثلا ذكر محافظات 
الإقليم في مشــروع القانون، في حين ينص الدستور 
علــى ذكر إقليم كردســتان، بكونه كيان دســتوري 

مستقل داخل الدولة الاتحادية«.

»تناقضات« في تصريحات العبادي

أمــا الحزب الديمقراطــي الكردســتاني ـ بزعامة 
مســعود بارزاني، فقد اتهم العبادي بأنه »لا يمتلك« 
إرادة حقيقيــة لحل المشــكلات مع إقليم كردســتان 

العراق.
وقالت النائبة عــن الحزب في مجلــس النواب، 
»العبادي  إن  العربــي«،  لـ»القدس  أشــواق الجاف 
يريد انتظار نتائج عمل لجان لتدقيق رواتب الإقليم، 

في حــين إن اللجان أعلنت إتمام عملها، لكن العبادي 
ينفي ذلك!«، مبينــةً أن »هناك تناقضاً في تصريحات 

العبادي وعليه مراجعتها«.
ورأت أن تشــكيل هــذه اللجــان يأتــي لغرض 
»التســويف« وليس حل المشــكلات بــين الحكومة 

الاتحادية في بغداد ونظيرتها في إقليم كردستان.
وطبقاً للجــاف، فإن »هنــاك اجتماعين عقدا مع 
العبادي، ولمسنا إنه يناقض نفسه بنفسه، فهو قال 
إنه لن يعطي للإقليم 17٪ فــي الموازنة الاتحادية 
لهذا العام، مقابل تأكيده باعتماد المحرومية والنسبة 
الســكانية«، موضحّة أن »المحروميــة موجودة في 
إقليم كردســتان أكثر مــن أي محافظــة أخرى في 
العراق، بســبب إن مدن الإقليم دمرت بزمن النظام 
الســابق ـ قبل عام 2003، إضافة إلى إنها لم تعوض 
بعد ذلك التاريخ، وفي شــباط/فبراير عام 2014، تم 
قطع قوت شعب كردستان بقرار شفهي وليس بسند 
قانوني«. وفي حال اعتمــد رئيس الوزراء العراقي 
على المحرومية والنســبة الســكانية، لفتت النائبة 
الكردســتانية إلى إن حصة الإقليم من موازنة 2018 

ســتكون أكثر مــن 17٪«، مبينــةً أن »الحكومة لم 
تجر أي احصاء أو تعداد ســكاني، علما أن البرلمان 
العراقي يصادق سنويا على ضرورة إجرائه ضمن 

قانون الموازنة«. 
كذلــك، قــال رئيس كتلــة الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني في مجلس النــواب العراقي عرفات 
كرم، أن »الأعضاء الكرد باللجنة المالية ســيعقدون 
اجتماعــاً مــع وزارة المالية العراقيــة حول حصة 
إقليم كردســتان من الموازنة العامة العراقية بهدف 
التوصــل إلى اتفــاق«، لافتاً إلى إن النــواب الكرد 
يطالبــون بـ«تخصيص حصة الإقليــم من الموازنة 
بحســب نسبة عدد ســكان الإقليم وليس نسبة الـ 

12٪ المقطوعة«.
وأضاف كرم، وفقاً لتصريح أورده الموقع الرسمي 
للحزب الديمقراطي الكردســتاني، قائلًا: »في حال 
توصلنا إلى اتفاق مع وزارة المالية، عندها سنشارك 
في الجلســة ونصوت على مشــروع القانون، وإلّا 

فسوف لن نصوت لصالح المشروع«. 
ومن المقــرر أن تجري اللجنة زيــارة إلى وزارة 
المالية للمطالبة بصــرف المبلغ الذي حدده صندوق 
النقد الدولي لإقليم كردســتان البالغ10 تريليونات 
دينار، حسب المصدر الذي أكد إنه »في حال توصلنا 
إلى اتفاق ســندرجه في تقريــر ونرفعه إلى رئيس 
الــوزراء، فإن وافق عليه عندها ســيتم إدراجه في 

مشروع القانون وسنصوت نحن أيضاً عليه«.

المناقلة في أبواب الموازنة

في الطرف المقابــل، قال النائب عــن ائتلاف دولة 
القانــون عبــاس البياتــي لـ»القدس العربــي«، إن 
الكتل المعترضة علــى الموازنة،  »العبادي تحدث مــع 
واســتوعب ملاحظــات بعضهــم، فيما شــكل لجان 

للتفاوض مع البعض الآخر«.
وأضاف البياتــي )ينتمي لحزب العبــادي( قائلًا: 
»العبــادي كان واضحــاً خلال اجتماعاتــه، وأكد أنه 
بموجب العدالة ومــا يحققه العراق من ورادات، يمكن 
للبرلمــان المناقلة في أبواب الموازنــة، وإن الحكومة لا 
تمتلك أموالًا إضافية لتلبية مطالب الجميع«، لكنه أشار 
إلى أن »الاجواء العامة انتخابية، لذلك فمن الصعب أن 

يرضى المعترضون على ما طرحه العبادي«.

حزب بارزاني: لا إرادة للعبادي في حل المشكلات

ثلاثة مطالب كردية مقابل تمرير الموازنة... وائتلاف المالكي يرفض تلبيتها

لقاء سابق لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونيجيرفان بارزاني
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

بلاغ جديد يضاف للبلاغات التي تلاحق قادة المعارضة في 
مصر، بعد دعوتهم لمقاطعة الانتخابات الرئاســية المقررة في 
شــهر مارس/ آذار المقبل، ووصفهم لها بـ«المسرحية الهزلية« 

التي تجري بدون مرشحين أو ضمانات لنزاهتها.
فقد تقدم المحامي المعــروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين 
والنشــطاء في مصر، طارق محمود محامس، ببلاغ للمحامي 
العام الأول لنيابات استئناف الإســكندرية المستشار ناصر 
الدهشــان، ضد21 من قادة المعارضة على رأســهم، حمدين 
صباحي المرشــح الرئاسي الســابق، وعبد المنعم أبو الفتوح 

رئيس حزب  مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق.
كما تضمنت قائمة المبلغ ضدهم، كلا من محمد أنور السادات 
رئيس حزب الإصلاح والتنميــة، وخالد داوود رئيس حزب 
الدســتور، والعالم المصــري عصام حجي، وحازم حســني 
المتحدث السابق باسم حملة الفريق سامي عنان رئيس أركان 
حرب القوات المســلحة المصرية الأســبق، والمستشار هشام 
جنينة العضو السابق بفريق عنان الرئاسي، وهيثم محمدين 
القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين، ويحيى حسين عبد 
الهادي منســق الحركة المدنية الديمقراطية، ومحمد ســامي 
رئيس حزب تيار الكرامة، والمخرج المصري دَاوُد عبد السيد، 
وفريد زهران رئيس حزب المصــري الديمقراطي الاجتماعي، 
وأحمــد فوزي القيــادي في حــزب الحريــة والعيش تحت 
التأســيس، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، 
وأحمــد البرعي وزير القوى العاملة الســابق، وعمرو حلمي 
وزير الصحة السابق، و جورج إسحاق عضو المجلس القومي 
لحقوق الإنســان، وأحمــد دراج، ومحمد عبــد العليم دَاوُد 
النائب الســابق في مجلس الشــعب عن حزب الوفد، وعبد 

الجليل مصطفى مؤسس حركة استقلال الجماعات.
ووجّه المحامــي في بلاغــه، اتهامــات لقــادة المعارضة  
بالتحريــض ضد الدولة والإســاءة لمؤسســاتها في الداخل 
والخارج وبث روح التشــكيك والإحباط والفتنة بين الشعب 
وبعضه ومؤسســات الدولة، وشــن حملة تشــويه متعمدة 

للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري. 
وذكــر مقدم البلاغ، أنه تقدم ببلاغــه بعد قيام المذكورين 
بعقد مؤتمر صحافي بتاريخ 30 ينايــر/ كانون الثاني 2018 
للإعلان عن مقاطعتهــم الانتخابات الرئاســية، وتحريض 
الرئاسية وتحريضهم  الانتخابات  المواطنين على مقـــاطعة 
على عدم المشــاركة فيهــا المزمع إجراؤها فــي مارس/ المقبل 

وإثارة الرأي العام ضـد الدولة.

زعزعة أمن واستقرار الدولة

وأعتبــر مقدم البلاغ، أن ما أقدم عليــه المبلغ ضدهم يمثل 
زعزعة أمن واســتقرار الدولة المصرية وكذلك محاولة لقلب 

نظام الحكم في البلاد وإســقاط الدولــة المصرية، موضحا 
أن حمدين صباحــي أطلق الادعاءات علنًا فــي هذا المؤتمر، 
بــأن دعا إلى عدم المشــاركة في الانتخابــات، متطاولا على 
مؤسســات الدولة واتهمها باتهامات عديــدة يعاقب عليها 
القانون، بالإضافة إلى أن جميع المقدم ضدهم البلاغ وآخرين 
تســابقوا في الهجوم علــى النظام والدولة ومؤسســاتها 
وتوجيه الاتهامــات والادعاءات التحريضيــة الكاذبة على 
النحــو الثابت في المؤتمر المصور الذي تم عقده في مقر حزب 

الكرامة.
وأشار إلى أن تلك الدعوات التى صدرت من المقدم ضدهم 
البلاغ بشــأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرمة قانونا، 
خاصة أن الانتخابات وردت بالدستور وبالتالب فإن مقاطعة 

الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية
وطالب مقــدم البلاغ، بفتح تحقيق فــوري وعاجل في ما 
تضمنه البلاغ، وإصدار قــرار بضبط وإحضار المقدم ضدهم 
البــلاغ جميعا، وطلب مــن تحريات مباحــث الأمن الوطني 
وضع أســماء المقدم ضدهم البلاغ علــى قوائم الممنوعين من 
الســفر لحين انتهاء التحقيقــات، وإحالتهم إلــى المحاكمة 

الجنائية العاجلة.
 ويعد هذا هو البلاغ الثالث الذي يتهم فيه قادة المعارضة، 
حيث ســبق وتقــدم الثلاثاء الماضي المحامي ســمير صبري 
ببلاغ للنائب العام المستشــار نبيل صادق، ضد أبو الفتوح، 

والسادات، حسني وجنينة، فضلًا عن حجي.
واتهم صبري، المبلغ عنهم، بإصــدار بيان تحريضي ضد 

الدولة والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن المصري.
كما تقدم المحامي محمد حامد ســالم، ببــلاغ إلى النائب 
العام المستشــار نبيل صادق، ضد 13 من قيــادات »الحركة 
المدنيــة الديمقراطية« الأربعاء الماضــي، يتهمهم فيه بإثارة 
الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإســاءة لمؤسســاتها 
في الداخل والخارج وبث روح التشــكيك والإحباط والفتنة 
بين الشــعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وشن 
حملة تشــويه متعمدة للإضرار بالأمــن والاقتصاد القومي 
المصري وزعزعة أمن واستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم 

في البلاد وإسقاط الدولة للأبد.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أغلقت باب الترشــح 
فــي الانتخابات الرئاســية الاثنين الماضي، حيــث لم يتقدم 
للجنة ســوى الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، 
ورئيس حزب »الغد«، موســى مصطفى موســى الذي تقدم 
بأوراقه قبل دقائق من إغلاق باب الـتـرشح، في وقت تتهمه 
المعارضة بلعب دور »المحلــل »حتى لا تظهر الانتخابات على 

شكل استفتاء على بقاء السيسي.
وحددت المحكمــة الإدارية العليا في مجلــس الدولة، 10 
فبراير/ شباط الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم ضد 

المرشح الرئاسي موسى.
واختصم الطعن الذي تقدم بــه المحامي طارق العوضي، 
الهيئة الوطنيــة للانتخابات، وطالب ببطلان إعلان اســم 
ا  موسى مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وباستبعاد اسمه نهائيًّ

من كشوف المرشحين. 
وقال الطعن إن موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو 

خارجها، وغير مسجل في كشوف نقابة المهندسين.
وفي الســياق، قــرر محمود رفعــت مدير حملــة الفريق 
سامي عنان والمتحدث باســمه في الخارج، مقاضاة عدد من 
الإعلاميين المصريين أمام المحكمــة الدولية، كمرتكبي جرائم 

ضد الإنسانية بسبب التحريض.
وطالب متابعوه على موقع التدوينات القصيرة »تويتر« 
بأن يمدوه بأسماء وبيانات شخصية عن عدد من الإعلاميين 
المصريين وعلى رأســهم الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج 

»على مسؤوليتي«على قناة »صدى البلد« الفضائية.
وكتب: »هــام: أحتاج الأســماء الكاملــة وتاريخ الميلاد 
أو صور جوازات ســفر، أحمد موســى، عمــرو أديب، أماني 

الخياط، عبد الرحيم علي«.
وتابع: »معلومة: أرســت المحكمة الدولية التي أنشــأتها 
الأمم المتحــدة لرواندا مبــدأ قانونيا بمحاكمتهــا إعلاميين 

كمرتكبي جرائم ضد الإنسانية بسبب تحريضهم«.

ملامح للخروج من الأزمة

إلى ذلك، دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور 
السادات الرئاسة والسياسيين في البلاد لمائدة حوار وطني 
جاد »تفادياً لتصعيد وصدامات قادمــة لا محالة«، طارحًا 4 

ملامح للخروج مما وصفها بـ »الأزمة«.
وقال فــي بيان: »مــع تزايد حالــة الاحتقــان والجمود 
السياســي الذي تشهده مصر من خلال مشــهد الانتخابات 
الرئاســية )..( أرى أنه حان الوقت لكي يجلس الجميع إلى 
مائدة حوار وطني جاد تفاديــاً لتصعيد وصدامات قادمة لا 

محالة لكي يسمع كل طرف للأخر«.
وأوضح أنه هناك »تحديات تواجه الدولة المصرية سواء 
على الصعيــد الأمني ومكافحــة الإرهاب أو علــى الصعيد 

الاقتصادي«. 
واســتدرك »لكن مــن المهم ضــرورة فتح المجــال العام 
والمشــاركة الشــعبية للجميع من خلال مؤسسات حقيقية 
ومستقلة لأنه لا ســبيل آخر غير ذلك لبناء دولة ديمقراطية 

مدنية حديثة«.
ودعا الســادات، الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
لتبني هذه المبادرة. مؤكدًا أن »حالة الجمود السياســي التي 
نعيشها تشبه الجلطة القلبية، التي لو لم يتم السيطرة عليها 
واحتواؤها يصبح الجســد مهددًا بالخطــر وهذا ما لا نريده 

جميعًا«.
ووضــع الســادات 4 ملامح للخــروج من الأزمــة، قائلًا 
»الفرصة ما زالت قائمة للم الشــمل الداخلي ووحدة الصف 
ومعرفه حجم التحديات التي نواجهها لرســم خارطة طريق 
لمصرالجديــدة قوامها المشــاركة لا الإقصــاء، وفتح المجال 
السياسي والإعلامي لا إغلاقه، وتقبل الآخر والاستماع له لا 

تشويهه وإبعاده، وإتاحة المعلومات لا التعتيم عليها«. 

»حملة عنان« تعتزم مقاضاة إعلاميين موالين للنظام »بسبب التحريض«

بلاغ يطالب بتوقيف 21 من قادة المعارضة المصرية بسبب دعوتهم لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي ومؤمن الكامل:

العام الأول  أمر المستشار خالد ضياء، المحامي 
لنيابة أمن الدولة العليا، أمــس الأحد، بحبس 6 
من قيادات جماعــة الإخوان المســلمين، 15 يوما 
احتياطياً على ذمــة التحقيقات التي تجري معهم 
لارتكاب  بـ»التخطيط  لاتهامهــم  النيابة،  بمعرفة 
أعمال شــغب وعنف مســلح لعرقلة الانتخابات 

الرئاسية المقبلة«.
وأســندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين 
الســتة في التحقيقات عــددًا مــن الاتهامات في 
مقدمهــا »تولــي قيــادة والانضمام إلــى جماعة 
أنشــئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها 
الدعوة إلــى تعطيل أحكام الدســتور والقوانين 
ومنع مؤسســات الدولة والســلطات العامة من 
ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ 
للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعــي، واعتنــاق أفــكار تكفيــر الحاكــم 
وشــرعية الخروج عليــه وتغيير نظــام الحكم 
بالقــوة والاعتداء علــى أفراد القوات المســلحة 
والشــرطة ومنشــآتهما، بهدف الإخلال بالنظام 
العام وتعريض ســلامة المجتمــع وأمنه للخطر، 
وكان الإرهاب من الوســائل التي تستخدمها هذه 
الجماعــة في تنفيــذ أغراضها«، وأيضــاً »حيازة 
مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية 
ونشــاط يخل بالأمــن والنظام العام والمســاس 

بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي«.
وكانــت وزارة الداخليــة أعلنــت، الســبت، 
اعتقال 5 من أعضاء جماعة »الإخوان المســلمين«، 
للقيــام  الإعــداد  فــي  بالمشــاركين  ووصفتهــم 
»بأعمال شــغب وعنف خلال فتــرة الانتخابات 
الرئاســية«المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل، 
حســب بيان نشرته الصفحة الرســمية للوزارة 

على »فيسبوك«. 
 وقالت الداخلية إن قطاع »الأمن الوطني رصد 
معلومات عن اعتــزام عدد من قيــادات الجماعة  
فــي مدينة المنصورة  في دلتا مصــر، عقد اجتماع 
تنظيمي للإعداد للقيام بأعمال شغب وعنف خلال 

فترة الانتخابات الرئاسية«.
وأعلنت الوزارة، في بيانها، أنها »ألقت القبض 
على فتحي عبــد الحميد حســين، مختار محمود 
محمد، أسعد أحمد إبراهيم الحديدي، محمد محمد 
يوســف أحمد أبوالعينين، والقيــادي الإخواني 

ربيع صــلاح عيد علــي، وعمار محمــد إبراهيم 
البيومي«.

في الســياق، كشــف مصدر في وزارة التربية 
أن الجهات الأمنية المســؤولة  والتعليم المصرية، 
عن اختيار المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات 
العام، اســتبعدت المعلمين  العامــة هذا  الثانوية 
الذيــن لهم أقــارب منتمــون لجماعــة الإخوان 
المســلمين، حتى أقــارب الدرجــة الرابعة، وذلك 
لرؤســاء اللجان ورؤســاء مراكز توزيع الأسئلة 

على مستوى الجمهورية.
وأكد المصدر لصحيفة »الشــروق« المصرية أن 
المعلمين  عن  بنفســها  ستكشــف  الأمنية  الجهات 
المشاركين في أعمال الثانوية العامة من الملاحظين 
ومقدري الدرجات بالطريقة نفســها، وذلك حتى 
تتمكــن من إبعاد أي أعمال شــغب حول الثانوية 

العامة، على حد قوله.
وتتمثل الدرجــة الأولى مــن القرابة في الأب 
والأم والأبناء والزوج والزوجة، والدرجة الثانية 
الإخــوة والأخوات والجــد والجــدة، والدرجة 
الثالثة هم العم والعمة والخال والخالة وابن الأخ 
وابن الأخت، والدرجــة الرابعة من القرابة تتمثل 

في ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة.
العامة  الثانوية  وتابع المصدر: »عملية تأمــين 
تخضع بالكامل لجهات ســيادية سواء من ناحية 
التأمــين أو اختيــار المشــاركين فــي أعمالها أو 
وزارة  دور  وأن  التصحيــح،  وأعمال  الكنترولات 
التربيــة والتعليــم يتمثل فــي الناحيــة الفنية 
فقط، ســواء من خلال وضع مواصفــات للورقة 
الامتحانيــة، أو وضــع الأســئلة مــن قبل لجان 

واضعي الأسئلة«.
وأشــار إلى أن »المديريات التعليمية ستعرض 
أيضًا أســماء المعلمين الذين سيتم تعيينهم أخيرًا 
في المحافظات على الجهات الأمنية لكشف أي صلة 
لهــم بالجماعات الإرهابية، والتــي قد تؤدي إلى 
اســتبعاد المعلم من التعيين في حالة وجود صلة 

مباشرة له بأفراد من الجماعات الإرهابية«.
وأوضــح أن »المعلمين هم أســاس المجتمع في 
الوقت الحالي، وبالتالي فــإن تبني أي معلم لأي 
فكر متطرف أو تعاطفه مع هذا الفكر ســيصل إلى 
الطلاب بشكل أو بآخر، ما يؤدي إلى تخريج جيل 
متطرف من الشباب يستطيع تدمير المجتمع بمثل 

هذه الأفكار الهدامة«.

وعانــت مصر خــلال الســنوات الأخيرة من 
ظاهــرة »تســريب امتحانات الثانويــة العامة« 
عبــر تطبيقات إلكترونية وصفحــات على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد التحدي من 
المسؤولين عن تســريب الامتحانات في التصدي 

لكل محاولة حكومية للقضاء على التسريب.
وأطلقت الحكومة المصرية، الشهر الماضي حملة 
جديــدة لفصل المعلمين المعارضــين، حيث وزعت 
وزارة التعليــم تعميما رســميا علــى المديريات 
التعليميــة في مختلــف المحافظــات طالبت فيه 
مديــري المــدارس بمراقبــة ســلوكيات المعلمين 
والإبــلاغ عــن أي شــخص تظهر عليه ســمات 

التطرف.

تنقية المناهج

مجلس  في  الإنســان  حقوق  لجنــة  وأعلنت 
النواب أنها ســتفتح ملــف مواجهة التطرف في 

المدارس.
وقال رئيس اللجنــة النائب علاء عابد، وهو 
ضابط شرطة سابق متهم في قضايا تعذيب، إن 

اللجنة ستوجه اســتدعاء لوزير التعليم طارق 
شــوقي لمعرفة الخطوات التي اتخذتها الوزارة 
لتنقيــة المناهج من أفــكار التكفيــر والتأكد من 
تطهير المدارس من العناصر الإخوانية، على حد 

قوله.
وأضاف في تصريحات صحافية أن »مواجهة 
الأفكار المتطرفة من خــلال تنقية مناهج التعليم 
علــى رأس أولويــات اللجنة«، مشــيرا إلى أن 
ترك الأطفــال عرضة للأفــكار المتطرفة في هذه 
المرحلة يجعلنا فــي مرمى الإرهاب وهو ما يجب 

مواجهته، وفق وصفه.
وتحــت مزاعــم حمايــة الطلاب مــن الفكر 
المتطرف، صادرت الســلطات المصرية عشــرات 
المــدارس الخاصــة المملوكة لأفراد مــن جماعة 
الإخوان المسلمين أو أقربائهم أو حتى المتعاطفين 
معهم، وأسندت إدارتها لوزارة التعليم وأطلقت 

عليها اسم مدارس »30 يونيو«.
وأعلنت وزارة التعليم أنها شــكلت مجموعة 
مــن اللجــان لمتابعــة العمــل في مــدارس 30 
يونيو والوقوف على موقفهــا التعليمي والمالي 
والإداري، مؤكــدة أنهــا ســتواصل مراقبة كل 

مدرســة منها عبر أحــد الخبراء الذي ســيقوم 
بمراقبة ومحاســبة كافة العاملين في المدرســة 
وإبلاغ الوزارة بكافة الأخطاء لاتخاذ الإجراءات 

اللازمة ومحاسبة المدارس المخالفة.
وقالت عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، 
ماجدة نصــر، في تصريحــات صحافية أخيرا، 
إن هنــاك بعض الكتب في مــدارس«30 يونيو« 
تحث على العنف ونشــر أفكار جماعة الإخوان 
المســلمين، لافتة إلى أن بعــض المعلمين القائمين 

على المدارس هم من الإخوان.
وأشــارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج »90 
دقيقــة« المذاع علــى فضائية »المحور«، مســاء 
الأحد الماضي، أن البرلمــان طالب وزارة التربية 
والتعليــم بعمل مســح كامل علــى الكتب التي 
تدرس بهذه المدارس والعمل على إدارتها بشكل 
كامــل، وأن لا يقتصر الأمر علــى وضعها تحت 
الإشراف المالي والإداري للوزارة. وأوضحت أن 
أولياء الأمــور على علم بأن هذه المدارس تدرس 
الكتــب الإخوانيــة، وهذا يرجع إلــى أن معظم 
الطــلاب الموجودين فــي هذه المــدارس هم من 

طائفة واحدة.

استبعاد المعلمين من أقارب المنتمين للجماعة من المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

التحقيق مع 6 من قيادات الإخوان بتهمة التخطيط لارتكاب أعمال عنف لعرقلة الانتخابات الرئاسية

وزير الداخلية المصري الأسبق: الشرطة لم تكن مسلحة أثناء »فض رابعة«
القاهرة ـ » القدس العربي«:

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاســة المستشــار حســن فريد، أمس الأحد، نظر 
القضية رقم 34150 لســنة 2015 جنايــات مدينة نصر أول، المعروفــة إعلاميا بقضية 

»فض اعتصام رابعة«، لجلسة 13 فبراير/ شباط الجاري؛ لسماع شهود النفي.
واســتمعت المحكمة خلال جلسة أمس، لشــهادة وزير الداخلية الأسبق أثناء فترة 
فض الاعتصام، اللــواء محمد إبراهيم، داخل غرفة المداولة في غياب المتهمين، إذ قال 
إن قوات الشرطة التي شاركت في فض الاعتصام لم تكن معها أي أسلحة، وإن الذين 
كانوا يحملون أســلحة هم »مجموعة خاصة« مدربون بأعلى درجات التدريب، مشيراً 
إلى أن هناك أســلحة دخلت للمعتصمين من طرق فرعية، ولم تكن الشرطة قادرة على 

السيطرة عليها، وكان هناك طريق آمن لخروج المعتصمين.
وفضت قــوات الجيش والشــرطة المصريــة اعتصامي جماعة الإخوان المســلمين 
وأنصــار الرئيس الأســبق محمد مرســي فــي 14 أغســطس/ آب 2013، فــي ميداني 
»رابعة العدوية« و»النهضة«، بالقوة، في أعقاب إطاحة الجيش بحكم الرئيس المنتمي 

للجماعة، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وأوضح وزير الداخلية الأسبق أنه حذر محمد مرسي، الرئيس الأسبق، من أخونة 

الــوزراء خلال فتــرة تعيين المحافظــين، ووجود غليان في الشــارع، ولم يســتمع له، 
مضيفا أن الجماهير احتشــدت يــوم 30 يونيو/حزيران 2013 غضبًــا في كل ميادين 
بعت الإجراءات الأمنية في الفض، من خلال  مصر. وشــدد على أن الأجهزة الأمنية اتَّ
البيانات والمناشدات، كما تم تزويد الضباط بمكبرات صوت، وبدأ الفض باستخدام 
خراطيــم المياه، وعقب ذلك تم اســتخدام الغاز، لافتا إلــى أن المعتصمين هم من بدأوا 

بإطلاق النار على الشرطة، على حد قوله.
وتابــع: أول إطلاق نار صدر من المعتصمين، ما أدى لســقوط 4 قتلى من الشــرطة 
بالتزامــن مع إطلاق نار كثيف من أعلى البنايات في الميدان، موضحًا أنه أوقف قوات 
الأمــن المركزي ودفــع بعناصر أخرى من قــوات خاصة للتعامل مع مصــادر النيران 

ونجحت في التعامل معها وإسكاتها وأنهت مهمتها بنجاح.
وأشار إلى إن المعتصمين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية كونهم غير مدربين، 
ومــن الممكــن أن يُصيبوا أكثر من شــخص؛ ولذلــك كانت هناك بعــض الإصابات من 

الخلف.
وزاد: الاعتصام كان مسلحا، والهدف منه كان إيجاد حكومة موازية للنظام القائم 
آنذاك، وهو ما لم يقبل به الأخير، مشــيرا إلى أنه« تواصل مع الأصوات العاقلة لفض 
الاعتصام، بالإضافة إلى وســاطات من الاتحاد الأوروبي دون جدوى«، موضحًا أن 

المعتصمين كانوا يرتكبون جرائم منها سرقة المارة بالإكراه من قبل لجان التفتيش في 
الميدان، وقتل بعض عناصر الشرطة وتعذيب البعض الآخر.

ولفــت إلــى أن »الذخيرة المســتخدمة في الميدان لــم تكن خاصة بالشــرطة«، وأنه 
أصــدر بيانــا باســم وزارة الداخلية عقــب بيان القوات المســلحة يؤيد فيــه إجراءات 
الأخيرة والاســتجابة لمطالب الشــعب، موضحًا أن »جماعة الإخــوان كانت لها عيون 
داخــل مقــرات الأمــن المركزي ورصــدت تحرك القــوات للفــض، وقام علــى إثر ذلك 
القيــادي الإخواني محمــد البلتاجي بإلقاء خطاب حماســي شــديد مضمونه نصرة 

الإسلام ومواجهة العلمانية«.
ورفــض بعــض أعضاء هيئــة الدفاع عن المتهمين، ســماع شــهادة وزيــر الداخلية 
لكونهم لم يطلبوا ســماعها، فيما اســتمع البعض وطلب مناقشة الشاهد لكن المحكمة 

رفضت، وصرفت الشاهد ما أثار غضب هيئة الدفاع.
وطلــب الدفاع من محكمــة جنايات القاهرة المنعقدة، خلال جلســة محاكمة محمد 
بديع مرشــد الإخوان وعصام العريان  ومحمد البلتاجي وصفوت حجازى وأســامة 
ياسين وعاصم عبد الماجد وباســم عودة و 732 آخرين، في اتهامهم في قضية »فض 
اعتصام رابعة« ســماع شــهادة حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق، لسؤاله حول 

تقرير لجنة تقصي الحقائق.

ملصقات انتخابية للرئيس المصري على ضفاف النيل في القاهرة

■ القاهــرة ـ الأناضــول:  دعــا الرئيس 
المصــري، عبد الفتاح السيســي، وســلطان 
عمان، قابوس بن ســعيد، أمــس الأحد، إلى 
تضافر جهــود المجتمع الدولــي للتوصل إلى 
تسوية سياســية لأزمات بعض دول المنطقة، 

وخاصة اليمن.
جاء ذلك في أول زيارة رســمية للسيسي، 
أيام، للســلطنة، منــذ توليه  تســتمر ثلاثة 

الرئاسة في يونيو/حزيران 2014.
وقالــت الرئاســة المصرية، فــي بيان، إن 
مباحثات السيسي وقابوس »تطرقت إلى عدد 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام  القضايا  من 

المشترك«.
واتفق الجانبان على »أهمية تضافر جهود 
المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تســوية 
دول  بعض  تشــهدها  التي  للأزمات  سياسية 

المنطقة، وخاصة اليمن«.
واســتمع السيســي، حســب البيان، من 
الســلطان قابوس إلى »رؤيته بشــأن الأزمة 
اليمنية، وسبل العمل على حلها بشكل يخفف 

المعاناة اليومية للشعب اليمني«.
ومنــذ 26 مارس/ آذار 2015 يشــهد اليمن 
حربًا بين القوات الحكومية، مسنودة بتحالف 
عربي تقــوده الجارة الســعودية، من جهة، 
ومســلحي جماعة »أنصار الله« )الحوثيين(، 

المتهمة بتلقي دعم إيراني من جهة أخرى.
وصحية  معيشية  أوضاعًا  الحرب  وخلّفت 
متردية للغاية، وبات معظم الســكان بحاجة 
إلى مساعدات إنســانية، وفق الأمم المتحدة، 
التــي قــادت دون جدوى حتــى الآن جهودا 

للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
كما تطرقت المباحثات إلــى قضايا أخرى، 

مثــل ســوريا ولبنــان والعــراق، حيث أكد 
الجانبان علــى أهمية الحفاظ علــى كيانات 
ومؤسســات تلــك الــدول، دون مزيــد من 

التفاصيل.
وعلى مســتوى العلاقــات الثنائية، اتفق 
العمل  »أهميــة  علــى  وقابــوس  السيســي 
خاصة  البلدين،  بــين  التعــاون  تطوير  على 
التبادل  وتعزيــز  الاقتصادي  الصعيــد  على 
التجــاري، من خــلال اللجنة المشــتركة بين 
الجانبين والمقرر عقد جولتها المقبلة في مسقط 

)لم يحدد موعد انعقادها(«.
مصر  بين  التجــاري  التبــادل  حجم  وبلغ 
وسلطنة عمان، خلال 2017، 300 مليون دولار 
أمريكي، فيما تستثمر الســلطنة في مصر 77 
مليون دولار، وفق وزارة التجارة والصناعة 

المصرية.

مقتل 3 وإصابة 6 بتفجير في سيناءالسيسي وقابوس يدعوان إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة
■ القاهــرة ـ رويترز : قالت مصــادر أمنية إن مجندين اثنين 
ومدنيا قتلوا، وأصيب خمســة مجندين ومدنــي، أمس الأحد، 
في تفجير عبوة ناسفة اســتهدفت حافلة تابعة لقوات الأمن في 

جنوب مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية.
وينشــط فــي المحافظــة المتاخمة لإســرائيل وقطــاع غزة 
إســلاميون متشــددون بايعوا تنظيم »الدولة الإســلامية« في 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.
وقال مصدر إن المصابين لحقت بهم جروح متفاوتة نتجت عن 

تطاير الشظايا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في 19 كانون الثاني/ 
يناير، إن ما يربو على 12 ألفا من قوات الأمن أصيبوا في هجمات 

المتشددين منذ عام 2014.
وتقــول المصادر الأمنيــة إن مئات من قوات الأمــن قتلوا في 
الهجمات التــي تزايدت منذ انتفاضــة 2011 وامتدت في الآونة 
الأخيرة إلى خارج شمال ســيناء واستهدف بعضها كنائس في 

القاهرة ومدينتي الإسكندرية وطنطا.
ويقول الجيش إنه قتل مئات المتشددين في السنوات القليلة 

الماضية في حملة في شمال سيناء تشارك فيها الشرطة. السلطان قابوس خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
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■ عواصــم - وكالات: بينما تتواصل الاشــتباكات على 
محاور عدة في منطقــة عفرين، حيث تمكنت القوات التركية 
والفصائل الموالية لها من السيطرة على 15 قرية وبلدة، وفق 
المرصد الســوري لحقوق الإنســان أعلن قصر الإليزيه أمس 
الأحد أن فرنســا ستعمل مع تركيا في الأســابيع المقبلة على 
إعداد »خارطة طريق دبلوماســية« من أجل وضع حد للنزاع 

المستمر منذ نحو سبع سنوات في سوريا. 
ويأتي اعلان الاليزيه بعد محادثة هاتفية أجراها الرئيس 
الفرنســي ايمانويل ماكرون مع نظيــره التركي رجب طيب 
اردوغــان الســبت تباحثا خلالهــا خصوصاً فــي العملية 
العســكرية التي تشــنها تركيا ضد مقاتلي وحــدات حماية 
الشعب الكردية في شــمال سوريا. وكان ماكرون أثار غضب 
أنقرة الاســبوع الماضــي عندما قال في مقابلــة صحافية ان 
بلاده سيكون لديها »مشكلة حقيقية« في حال تبين ان الحملة 
العســكرية »عملية اجتياح«. واوردت وكالة أنباء الاناضول 
الرسمية السبت ان اردوغان سعى إلى طمأنة ماكرون خلال 
المحادثة الهاتفية إلــى ان أنقرة ليس لديها اطماع في اراضي 

سوريا.
وتابع الاليزيه ان »الرئيســين اتفقا علــى العمل من اجل 
اعداد خارطة طريق دبلوماســية حول سوريا في الأسابيع 
المقبلــة«، مضيفــاً »بناء عليه، فــان المحادثات بين فرنســا 
وتركيا وكلاهما تأملان بحل سياسي باشراف الامم المتحدة 

ستتكثف في الايام المقبلة«.
 وأعلنت تركيا الاحد انها ستوسع اطار عمليتها إلى ما أبعد 
من مدينة عفرين )شمال غرب( لتشمل منبج وربما شرق نهر 
الفرات. لكن وحدات حماية الشــعب الكردية عملت عن قرب 
مــع الولايات المتحدة في محاربة تنظيم الدولة في ســوريا. 
وأثارت عملية أنقرة المنضوية في حلف شــمال الأطلسي ضد 
قوات متحالفة مع واشنطن مخاوف من إمكان اندلاع مواجهة 

عسكرية بين القوتين.
وكانت تركيــا اطلقت في 20 كانــون الثاني/يناير عملية 
»غصن الزيتون« ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية 
الذين تصنفهم مجموعة إرهابية وهي تســعى بالتحالف مع 
فصائل من المعارضة الســورية إلى إخراجهم من معقلهم في 

عفرين في عملية تشهد مواجهات شرسة.

معارك عفرين

وســيطرت القوات المســلحة التركية والجيش السوري 
الحر، أمس الأحــد، على قرية »حاج بــلال« التابعة لناحية 
شــيخ الحديد غربي عفرين شمالي ســوريا، بعد معارك مع 
تنظيــم »ب ي د/بي كا كا«، ضمن عمليــة »غصن الزيتون«. 
وقال مراســل الأناضول في المنطقة، إن السيطرة على القرية 
جاءت ضمن عملية تســتهدف دخول ناحية »شيخ الحديد« 
الواقعة تحت ســيطرة »التنظيم الإرهابي«، باعتبار القرية 
تطل على الطرق الرئيسية الواصلة للناحية.  ومع السيطرة 
على قرية »حاج بــلال« تكون القوات التركية و«الســوري 
الحــر« قد ســيطرتا على 32 نقطــة منذ بــدء عملية »غصن 
الزيتون« وهي بلدة و21 قرية و9 تلال استراتيجية ومزرعة.

وأســفر القصف والمعارك في عفرين، بحسب المرصد، عن 
مقتل نحو 70 مدنياً، فضلًا عن أكثر من مئة مقاتل كردي ومئة 
آخرين من الفصائــل الموالية لأنقرة. كما قتل 14 جندياً، وفق 
الجيش التركي. وتنفي أنقرة استهداف المدنيين، مؤكدة انها 

تستهدف مواقع المقاتلين الأكراد.
مــن جهتها اســتهدفت المدفعيــة التركية، أمــس الأحد، 

مواقــع تنظيمي »ب ي د/بــي كا كا« و»داعش« غربي منطقة 
عفرين شــمالي ســوريا. وبحسب مراســل الأناضول تركز 
القصف التركــي على مواقع الأكراد قبالــة مناطق »خاصة« 
و»قريقخان« و»ريحانلــي« بولاية هطاي التركية الحدودية 
مع سوريا. وأكد مراسل الأناضول سماعه أصوات اشتباكات 
في المنطقة، وأشــار إلى تصاعد ألســنة الدخان من الأماكن 
المستهدفة. ومن جانب آخر تواصل قدوم التعزيزات لوحدات 
الجيش التركي المنتشــرة على الحدود السورية في ولايتي 

كليس وهطاي.
 

تهديد تركي لواشنطن

من جهته زار رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، مركز 
عمليات الجيش الثاني التركي في ولاية هطاي الحدودية مع 
سوريا، للاطلاع على ســير عملية »غصن الزيتون«. واطلع 
يلدريم والوزراء المرافقون له من قائد الجيش الثاني الفريق 
إسماعيل متين، على سير العملية. ورافق يلدريم كل من وزير 
الداخلية ســليمان صويلو، ووزيــر المواصلات والاتصالات 

والنقل البحري أحمد أرسلان، ووالي هطاي إردال أطا.
وهددت تركيا أمس الأحد بتوســيع عمليتها العســكرية 
ضــد القوات الكردية في منطقة عفرين الســورية إلى مدينة 
منبج وحتى إلى شرق الفرات غداة مقتل سبعة من جنودها، 
محذرة العســكريين الأمريكيين من احتمال اســتهدافهم اذا 
قاتلوا ببزات المقاتلين الأكراد. وتعد وحدات حماية الشــعب 
الكردية حليفا رئيســيا لواشــنطن في الحــرب ضد تنظيم 
الدولة الإســلامية. ولــذا، فإن العملية العســكرية الأخيرة 
تشــهد محاربة عضو في حلف شــمال الأطلســي هو تركيا، 
لقوات مدعومة أميركيا بشــكل صريــح. وإضافة إلى جيب 
عفرين بشمال غرب ســوريا، تسيطر وحدات حماية الشعب 
الكرديــة كذلك علــى منبج شــرقا وعلى شــريط طويل من 

الأراضي شرق الفرات وصولا إلى الحدود العراقية. 
وقال نائب رئيس الحكومة بكري بوزداغ لشبكة تلفزيون 
»ســي ان ان-ترك« انه »اذا لم ينســحبوا )وحدات حماية 
الشــعب الكردية( من منبج فســنذهب إلى منبج، سنتحرك 
شــرق الفرات«. واكد بوزداغ ان تركيا لا تريــد مواجهة مع 
القوات الاميركية، إلا أنه أشــار إلى أن الجنــود الاميركيين 
يواجهون خطر أن يعلقوا في القتال اذا ارتدوا بزات وحدات 
حماية الشــعب. وبدت هذه إشــارة إلى صور انتشرت في 
الماضي وأظهرت جنودا أميركيين في شــمال سوريا يضعون 

شارات وحدات حماية الشعب الكردية.
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الإليزيه: نعمل مع تركيا على »خارطة طريق« للحل في سوريا 

الجيشان التركي والحر يتقدمان باتجاه عفرين والإدارة الكردية تدعو روسيا للتوقف عن دعم الأتراك

تظاهرات كردية وتنديد بالدعم الروسي لأنقرة في عفرين
■ عفرين – أ ف ب: في اليوم الخامس عشــر للعملية، 
تظاهر آلاف الأشــخاص الأحد في مدينــة عفرين رافعين 
رايات الوحــدات الكردية وصوراً لزعيــم حزب العمال 
الكردســتاني عبد الله أوجلان الذي تعتقلــه تركيا منذ 
1999. كما حملوا صوراً للجرحى ولافتات بلغات مختلفة 
كُتب علــى بعضها »التهديــدات التركية لا تكســر إرادة 
شــعبنا« و»عفرين قلعة الصمود«. وحمــل المتظاهرون 
أيضاً أغصان زيتون، اذ تشــتهر مدينة عفرين ببساتينها 

الواسعة من الزيتون. 

وقــال علي محمود )45 عامــاً( لفرانس برس »تحمّلنا 
المسؤولية عن كل العالم، نحن الذين قاتلنا الإرهاب )...( 
حتــى دير الزور«، في إشــارة إلى المعــارك التي خاضها 
المقاتلــون الأكراد بدعم من التحالــف الدولي ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وأضاف »اليوم اتفق العالم على قتل الشعب السوري، 
ومن هنا نوجه رســالة إلى العالم كله: نحن باقون حتى 
النهاية«. ودعــت الادارة الذاتية الكردية في عفرين أمس 
روســيا إلى وقف دعمها للهجوم الذي تشــنه تركيا منذ 

أســبوعين ضد هذه المنطقة، وناشــدت الولايات المتحدة 
والــدول الأوروبية التدخــل لوقف العملية العســكرية 

التركية. 
وقلل الناطق باســم وحدات حماية الشــعب الكردية 
نوري محمود من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان التي قال فيها إن العملية العســكرية في عفرين 
بشمال سوريا توشك على الانتهاء، وحذر من أن أردوغان 
يريد أن يحكم المنطقة وأن »عفرين لن تكون آخر حدوده 

إذا لم يتم التصدي له«.

 وقال محمود، فــي اتصال مع وكالــة الأنباء الألمانية 
)د.ب.أ( : »منــذ بداية حملة أردوغــان على عفرين وهو 
يقول إنه انتصر ... ودخول جيش أردوغان وما يتبعه من 
مرتزقة وإرهابين لمئات الأمتــار في عفرين لا يعنى أنه قد 

أكمل سيطرته عليها«.
وشــدد :»نحن موجودون بعفرين والمقاومة مستمرة 
... يبدو أن أردوغان نســي بطولاتنــا في تحرير كوباني 
من داعــش ... إننا نعده بأن يكــون تقدمه بعفرين ليس 

إلا مستنقعا يغرق به هو وجيشه ومن معه من مرتزقة«.

 رئيس الحكومة المؤقتة لـ »القدس العربي«: سنحاسب أي متهم إن ثبتت إدانته في قضية المقاتلة الكردية

معارضون سوريون: جثة الطيار الروسي مقابل تشكيل هيئة الحكم الانتقالية
دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:
لا يبــدو ان فظاعة المظهــر وقضية التمثيل بجثــة المقاتلة 
الكردية التابعة لوحدات حماية الشعب في عفرين – ان ثبتت 
صحتها - من قبل مقاتلي المعارضة السورية المنخرطين ضمن 
عمليات »غصن الزيتون« بقيادة تركيا، ســيمر بلا محاسبة، لا 
سيما ان القضية اثارت غضباً سورياً عارماً، سواء كانوا كرداً 
ام لا، وأصبحــت محط اهتمــام الرأي العام، بيــد ان  مصادر 
مسؤولة سربت لـ »القدس العربي« ان الحكومة التركية مهتمة 
بالتحقيق الجاري بشأن التمثيل بجثة المقاتلة الكردية وكشف 

الحقائق.
رئيس الحكومة الســورية المؤقتة جــواد أبو حطب قال ان 
وزارة الدفــاع المعارضة ستحاســب الفاعلــين وكل من يثبت 
تورطه بشــأن قضيــة المقاتلة الكردية بعــد انتهاء عمل لجنة 
التحقيــق، وأوضح في لقــاء مع »القــدس العربــي« انه تم 
تشكيل لجنة تحقيق بالقضية للوقوف على التفاصيل وكشف 

الملابسات بما يخص حقيقة التمثيل بالجثة.
لكن ثمة تبريئــاً لمقاتلي المعارضة من التمثيل بجســد تلك 
المقاتلة الكردية بعد ظهورها في المقطع المصور ممزقة الجســد، 
تمثــل في ما نقلته وكالة »أ ف ب« الفرنســية عن عمر شــقيق 
المقاتلــة، بقوله »إن بارين قاتلت حتى النهاية، ولكي لا تقع في 
يد الجيش الحر فجرت قنبلة بنفســها وفي الأعداء«، حســب 

وصفه.
ووفقــاً لمصــادر إعلاميــة كرديــة موالية لحــزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي »ب ي د«، فإن المقاتلة »بارين كوباني« قد 
نفذت عملية وصفتهــا بـ«الفدائية« على خطى المقاتلة الكردية 

»آفيستا خابور« التي نفذت عملية انتحارية استهدفت خلالها 
وحدات من المقاتلين في الجيشــين »التركــي والحر« في ريف 

عفرين.
هيئــة أركان التابعة للحكومة الســورية المؤقتة، اكدت في 
بيان لها امس تشــكيل لجنة للتحقيق، بشــأن ادعاءات قيام 
عناصر من الجيش الوطني بالتمثيل بجثة مقاتلة من ميليشيا 
وحــدات الحماية الكرديــة خلال المعارك الجاريــة في محيط 

عفرين في ريف حلب.
وأكدت هيئــة الأركان أنهــا أصدرت قراراً بتشــكيل لجنة 
متابعة وتقصي حقيقة هذه الادعاءات والتحقيق بشكل مباشر 
وبكشف الدليل القطعي حول الحادثة، مؤكدة انها لن تتوانى 
في محاســبة من يثبــت تورطه إن ثبتت صحتهــا الادعاءات 
»ضمن الشــرع والأصول والمبــادئ التي نعتمدهــا ونتعامل 
بها«، وذكر البيان »أن الجيــش الحر يعمل ضمن عملية غصن 
الزيتــون لتحرير أهلنا الأكراد واراضينا الســورية المغتصبة 
من قبل الميليشــيا الكردية، واننا نتعامل مع الاسرى والقتلى 
بحسب الشــرعية وكما هو القانون الدولي ومنظمات حقوق 

الانسان«.
وكان مقطعــان مصــوران لمقاتلة كردية يبــدو انه قد مثل 
بجثتها أثارا غضب وتنديد نشــطاء سوريين من عرب وأكراد، 
حيث ظهرت في الشــريطين المصورين مجموعــة من المقاتلين 
بجانب امرأة قال مسؤولون أكراد إنها المقاتلة الكردية المعروفة 
باسم »بارين كوباني« وهي احد افراد ميليشيا وحدات حماية 
الشــعب، وقد قتلت فــي مواجهات مع فصائــل الجيش الحر 
والتركــي يوم الثلاثاء في قرية قرنة فــي ناحية بلبل في ريف 

عفرين.
مــن جهتهم دعا ناشــطون وحقوقيون ســوريون فصائل 
المعارضة المســلحة وهيئة تحرير الشــام إلى عقــد صفقة مع 

حكومة موســكو لمقايضة جثة الطيار الروســي الذي سقطت 
مقالتــه الحربية في ريــف ادلــب مقابل تشــكيل هيئة حكم 

انـتقالية.
 وأوضح الخبير في العلاقات الدولية المحامي بســام طبلية 
وهو احد مؤسســي الحملــة ان البيان لاقى قبــولًا كبيراً بين 
اوساط القضاة والمحاميين والحقوقيين والناشطين في حقوق 
الانسان، معتبرين ان هذا يمثل الحق الادنى من حقوق الشعب 
الســوري في ســبيل تحقيق اهدافه والوصول إلــى المطالب 
المشروعة التي خرج من اجلها مطالباً بالحقوق الاساسية  التي 

ضمنتها الشرائع الدولية كافة.
ودعا القائمون على الحملة »فلاديمير بوتين رئيس روسيا 
الاتحادية أن يعيد حساباته وأن يقف مع الشعب السوري الحر 
في تحقيق أهدافه الأساسية التي نصت عليها الشرائع الدولية 
والأممية كافة أسوة بشعوب العالم و خصوصاً تلك التي نص 
عليها بيان جنيف 1 و القــرارات الأممية المتعلقة بالقرار 2254 
و التي نصت على تشــكيل هيئة حكم إنتقالية ذات صلاحيات 
كاملة من أجل البدء بعملية الســلام بين كافة أطياف الشــعب 
الســوري بعد أن فتت أتون الحرب فيها كافة المعالم الوطنية، 
وبناء عليه فإننا نقول إن إعلانكم بالبدء بتشكيل هيئة الحكم 
الانتقالية تحت مظلــة الأمم المتحدة متبوعاً بخطوات تنفيذية 
لتحقيق ذلك لهــو دلالة حقيقية عن تغير سياســتكم وإعطاء 

المؤشرات بوقوفكم مع الشعب السوري«.
وأضاف البيــان: بناء على تحقيق ذلــك الإعلان وتحقيق 
الخطــوات التنفيذية لهذا الإعــلان والمتمثلة بتشــكيل هيئة 
الحكم الانتقاليــة ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة ثم العمل 
على صياغة دســتور لهو دافع حقيقي وتعهد يقوم به الشعب 
الســوري الحر من أجل إعادة رفاة الطيار الروسي إلى وطنه 

الأم، آخذين بعين الاعتبار المصالح الروسية في سوريا.

الهيئة العليا للمفاوضات تتمسك بالتطبيق الصارم للقرار 2254 
وتترقب عودة »جنيف« 

سجال بين قدري جميل وعلي كيالي
بسبب صورة جمعتهما في »سوتشي«

 

دمشق – »القدس العربي«:

أصــدرت الهيئــة العليــا للمفاوضــات بيانــاً اكدت 
فيه تمســكها بالتطبيق الكلــي والصارم للقــرار 2254. 
وأوضح رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري 
أن تشكيل اللجنة الدســتورية وضع في عهدة المبعوث 
الدولــي »ســتافان دي ميســتورا« وبموجــب القــرار 
2254، مشــيراً إلى أن هذه اللجنة يجب أن تشمل طرفَي 

التفاوُض المتمثلان بهيئة التفاوض والنظام.
وأكد الحريري أن الهيئة متمسكة بالتطبيق الصارم 
للقــرار 2254 الصــادر عــن مجلــس الأمــن والخــاص 
بســوريا والقاضي بتشــكيل هيئة حكم انتقالية كاملة 
الصلاحيــات التنفيذيــة، لافتــاً إلى أنه لا يمكــن القيام 
بأي عملية دســتورية أو انتخابية دون مرحلة انتقالية 
ن للسوريين بيئة مناسبة للتعبير عن رأيهم بحرية،  تؤمِّ
وقــال الحريري إن مســار الحل السياســي الســوري 
الأساســي في جنيف، فيما مسار آستانة هدفه تطبيق 
وقف إطــلاق النــار لإزالة العوائــق أمام ســير العملية 
التفاوضيــة، مذكــراً بأن هيئــة التفاوض الســورية لم 
تشــارك في مؤتمر »سوتشــي« لا بشــكل مباشــر ولا 

غيــر مباشــر، وأضــاف قائــلًا: »ســنناقش مشــاركة 
بعض الأعضاء بصفتهم الشـــخصية خلال الاجتـماع 

القـادم«.
اللجنــة  تشــكيل  أن  علــى  الهيئــة  رئيــس  وشــدد 
الدستورية وممارسة عملها يتم فقط ضِمن مفاوضات 
الحل السياســي فــي جنيف تحت إطــار الأمم المتحدة، 
لة فــي »سوتشــي«، لا يمكن  معتبــراً أن اللجنــة الُمشــكَّ
القبــول بهــا، وأضــاف أن هنــاك عــدداً مــن المجرمين 
وعليهــم عقوبات دوليــة كانوا قد شــاركوا في مؤتمر 

»سوتشي«.
وأضــاف الحريري أن ســوريا بحاجة إلى دســتور 
جديــد، »منصــوص عليه فــي القــرارات الدولية وعلى 
رأســها القرار 2254 وبيان جنيــف والتي تقضي أيضاً 
بتحقيق الانتقال السياســي«، وأضــاف »أننا لن نقبل 
بخطــف ملــف مــن الملفــات وتطبيقــه« منوهــاً إلى أن 
»العيــون تتوجه إلى جولــة جنيف المقبلة لنــرى ما إذا 
كان النظــام ســيدخل فــي العملية التفاوضية بشــكل 
جدي ويســتجيب لعملية الانتقال السياســي والعملية 
الدســتورية، أم ســيبقى علــى تعنتــه ورفــض تطبيق 

القرارات الدولية«.

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

تفاعلت قضية الصورة التي جمعت المعارض الســوري 
قــدري جميل رئيس منصة موســكو بـ »علــي كيالي« في 

مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية.
قــدري جميــل قال في تصريحــات متلفزة إنــه لم يكن 
يعــرف أن هــذا الشــخص الذي اجتمــع معه فــي صورة 
واحــدة كان علي كيالي، أما كيالي فقــال إن جميل يعرفه 
وإنه قال له إن »اســمك سابقك«، في إشارة من جميل إلى 

شهرة علي كيالي.
كيالي تقول تركيا إن اســمه الحقيقــي »معراج أورال« 
وتتهمــه بأعمــال قتــل، فيما يعــرف عن نفســه بأنه قائد 
المقاومة الشــعبية في لواء اسكندرون. وإذ نفى جميل أنه 
كان يعرف أن هذا الشــخص الــذي اجتمع معه في وظهرا 
فــي الصورة هو علي كيالي، شــدد كيالي أن جميل يكذب 

أنه قال له إن »اسمك سابقك«.
 جميل يؤكد أن المئات من الأشــخاص التقطوا لنفسهم 
صــوراً معــه وأن معظمهــم لا يعرفهــم، وأضــاف: لباقة 
وأدبــاً لم أرفض التقاط صورة مع أحد من الســوريين في 
سوتشــي رغم أن هذه المســألة أخــذت مني وقتــاً طويلًا 
خــلال فتــرة الاســتراحة بــين الجلســات. وتابــع جميل 
بالقــول: أحد الذين أخذوا صورة معي هو هذا الشــخص 
علي كيالي الذي لم ألتقه سابقاً ولم ألتقه إلا خلال التقاط 
الصــورة وأنا لــم أكن أعــرف ما اســمه، وبعد ســاعتين 

انتشرت هذه الصورة على وســائل التواصل الاجتماعي 
مع تعليقات غير محترمة.

وتابع جميل: الســؤال الأهم كيف انتقلت هذه الصورة 
مــن الكاميــرا إلــى وســائل الإعــلام التابعــة للمعارضة 
ولوســائل الإعلام التركية؟ وأنا سأدقق في هذا السؤال 
لأنــه ليس لــدي إجابة لــه الآن. وقــال أيضاً: اســتخدام 
هــذه الصورة هي لعبة غير شــريفة هدفها هو الايقاع بين 
الجانــب الروســي والجانــب التركــي وإحداث مشــاكل 
بينهمــا واســتمرار الهجوم علــي شــخصياً وعلى منصة 
موســكو. ووصف قــدري جميل نشــر صورتــه مع علي 
كيالي بأنــه أمر »غير بــريء« وله أهداف بعيدة سياســاً 

وأمنياً.
ورداً علــى تصريحات قدري جميل قــال كيالي: قدري 
جميل قال لي عند التقاط الصورة لنا في مؤتمر سوتشي 
بالحرف: اســمك ســابقك، وقام بإعطائي بطاقته. ونقل 
تلفزيــون الخبــر الســوري عــن كيالــي قوله: مــن المعيب 
مــا قالــه قدري جميــل وإنه قال ذلــك خوفاً مــن الأتراك. 
وأضــاف كيالــي: قدري جميــل يخاف من الأتــراك وهذا 
معيــب، الضغوط التركية هي التــي دفعت بجميل للادلاء 

بتصريحات لا يستخدمها إلا أبناء الشوارع.
وحسب تلفزيون الخبر قال كيالي أن مجيئه إلى مؤتمر 
سوتشــي لم يكن بــأوراق مــزورة كما ادعى مســؤولون 
أتــراك وأنه أتى بصفته مواطنا ســوريا وبدعوة رســمية 
من روســيا وبمواقفة الحكومة الســورية وأنه ألقى كلمة 
في مؤتمر سوتشــي ركز فيها على لواء اسكندرون بكونه 

جزءاً لا يتجزأ من سوريا.

السجال يتواصل بين التيار وحركة أمل...
 بري يصالح عون لا صهره وسعيد يعلّق: الله يحمي باسيل 

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

في انتظار ما سيخرج به اللقاء الثلاثي في قصر بعبدا يوم 
غد والذي يضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس 
مجلس النــواب نبيه بري ورئيس الحكومة ســعد الحريري 
فإن الرئيس بري أوضح أمام زواره أن »مصالحتي مع رئيس 
الجمهورية لا تشــمل الوزير جبران باسيل » الذي كان وصفه 

بالبلطجي ولم يعتذر.
وفيما لم تنته بعد الذيول السياســية للاشتباك بين التيار 
الوطني الحر وحركــة أمل رغم لقاء المصالحة في بلدة الحدث 
فإن علامات استفهام ارتسمت حول العلاقة بين التيار وحزب 
الله في ضــوء اعتبار التيار أن الحزب ينحــاز إلى »أمل« في 
الأزمة الناشــئة. ولم تكد ايام تمضي على تســريب الفيديو 
حول كلام باسيل بحق الرئيس بري حتى جاء موقف باسيل 
المنشور في مجلة »ماغازين« ليطرح مصير التفاهم بين حزب 

الله والتيار العوني. 
فقد اعتبر الوزير باســيل »ان حزب الله يأخذ خيارات في 
الموضوع الداخلــي، لا تخدم مصالح الدولة اللبنانية، وان كل 
لبنان يدفع الثمن«. وقد صدر بيان توضيحي عن مكتب باسيل 
جاء فيه »تتناقل وســائل الاعلام كلاماً محرّفاً ومجتزأً للوزير 
جبران باسيل في حديثه إلى مجلة »ماغازين« الناطقة باللغة 
الفرنســية، في موضوع العلاقة مع حــزب الله، والحقيقة ان 
ما قاله الوزير باســيل »ان علاقتنا مع حزب الله استراتيجية 

وباقية وهي كســرت الرقم القياسي في التفاهمات السياسية 
في لبنان، وأننا على نفس الموجة في القضايا الاستراتيجية.”
اما في الموضوع الداخلي فقال باســيل »انه يأسف لوجود 
بعض الاختلافــات في المواضيــع الداخلية، وثمــة قرارات 
يتخذهــا الحزب في الموضوع الداخلي لا تخــدم الدولة وهذا 
ما يجعل لبنان يدفع الثمن، وأن بنداً اساســياً هو بناء الدولة 
في وثيقة التفاهم لا يطبّق بحجة قضايا السياسة الخارجية«. 
وعليه، يؤكد باســيل انه مهما حاول اليائســون من تخريب 

العلاقة الاستراتيجية مع حزب الله لكنهم لن ينجحوا«.
وكانــت العلاقة المتوتــرة بين بري وباســيل حالت دون 
مشــاركة رئيس التيــار في مؤتمــر الطاقــة الاغترابية في 
أبيدجــان حيــث فضّل مخاطبــة المؤتمرين عبر شاشــة من 
فرنسا بعدما نصحه الأمن الفرنسي الفعال في ساحل العاج 
بالظهــور في المؤتمر عبر الشاشــة، لان الصــراع مع رئيس 
مجلس النــواب حول عقده أو تأجيله قد يفســح المجال أمام 
»الطابور الخامس« الذي عاث شغباً في بيروت والضواحي، 
ان يظهر في ابيدجــان، ويلحق الاذى بالمشــاركين، كما قال 

باسيل في تبريره للغياب الشخصي.
وكان الســجال تواصل بين التيار وحركة أمل حيث اعتبر 
وزير البيئــة طارق الخطيب »أن حيط التيار ليس واطياً ابداً 
ولا أحد يســتطيع القفز فوقه مــا دام عندنا رئيس جمهورية 
اسمه ميشال عون ورئيس تيار اسمه جبران باسيل«. وقال 
»إنهم لا يريدون الدولة القوية لكي تبقى ذهنيتهم الميليشيوية 
مســيطرة على حقوق الناس وممتلكاتهم ، والأزمة الاخيرة 
التي تعرّض لها التيار ليســت أول ازمة والسبب أن البعض 

ليس متخيّلًا أن يكون في قصر بعبدا جبل إسمه ميشال عون 
وليس الســبب كلمة أو نعت نُعب به أحد المسؤولين وجاءت 

ردة الفعل التي حصلت لتثبت صحة النعت الذي نُعٍت به«.
ورد عضو كتلــة »التنميــة والتحرير« النيابيــة النائب 
علي بــزي، على وزير البيئــة بالقول  »حبذا لــو أعار وزير 
البيئة اللبنانيين صمته خاصة فــي هذه المرحلة، لأن الوطن 
والمواطن لا يحتملان مزيداً من الكلام الذي تفوح منه روائح 
النفايات السياسية والبهلوانيات ممن تعوّد تمسيح الجوخ 
على قاعدة اشــهدوا لي عند الأمير«. وختــم »تعقّل يا معالي 
الوزير فكفى اللبنانيين شــر كلام تنبعث منه روائح النفايات 

السياسية«.
الى ذلك، لوحظ أن منســق الامانة العامــة لقوى 14 آذار 
فارس سعيد انتشــر له عبر تطبيق واتساب تسجيل يدافع 
فيه عن جبران باسيل ويقول فيه »ان شاء الله ما تدقّه شوكة 
جبران باســيل، والله يحميه. ما يقوم به شــيء جيد، وهذا 
معناه أنه نضج ومن خلال موقعه يعرف ماذا يحدث  ويجب 
ان يكمّل على نفس الطريــق وكل لبنان إلى جانبه«.واضاف 
» ما حدا بيســترجي يــدق فيه لجبران باســيل لأن احاطته 
الدوليــة والآن احاطته العربية أصبحــت كبيرة ويجب أن 

يكمّل على نفس المنوال«.
لكن ســعيد أرفق موقفه بموقف آخر على مواقع التواصل 
الاجتماعــي جاء فيــه ما يلــي »يراهن الرئيــس بري على 
التماسك الشيعي الشــيعي. يراهن الوزير باسيل على دعم 
حزب الله في لحظة الاشــتباك مع أمل. رهان برّي مبني على 

واقع ورهان باسيل مبني على وهم«.

القوات التركية تنقذ مسنين اثنين تركهما »ب ي د« للموت بعفرين
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شؤون عربية وعالمية

 عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يبدو أن المزاج الشــعبي الحاد بعد موجة رفع الأسعار 
فــي الأردن دون »المعــدل المطلــوب« لإقــاق الحكومــة 
بصــورة جدّيــة حتى أن منســوب وحجــم الاعتراض لم 
يمنع رئيس الــوزراء الدكتور هاني الملقي من المغادرة في 
رحلة استشــفاء خاصة »على حســابه الشخصي« إلى 
الولايــات المتحدة برغــم  إيقاع الأصوات الشــعبية التي 

تطالبه بالرحيل وتهتف بإسقاط حكومته.
 المطبخ السياســي فــي وزارة الملقي مرتــاح جدًا، لأن 
صوت التغطية الإعامية لاحتجاجات وحراكات الشارع 
على الأســعار المرتفعة هــو الأعلى وليــس الاحتجاجات 
نفســها. الجزء الأمني في المطبخ مرتــاح هو الآخر،  لأن 
عــدد المواطنين الذين نزلوا للشــوارع في أول يوم جمعة 
موعود بناء على دعوات الأحزاب والقوى السياسية في 

أفضل أحواله لا يزيد على 3000 آلاف محتج. 
»أرقام  يمكن تفهمهــا ولا تقلق«... هذا ما لاحظه وزير 
الداخليــة غالب الزعبي في غرفة العمليات وأبلغه لزميل 
له. مجرد فكــرة أن يغادر رئيس الــوزراء برحلة عاجية 
طويلة مؤشــر على أن الحكومة مســترخية إلــى حد ما، 
وليس في وارد الخضوع لمعادلــة التضحية بها من أجل 

الشــارع، وهو الســيناريو الذي يتوقعــه او يتخيله دومًا 
بعــض صنــاع  التظاهرات في الشــارع، وهــم يحاولون 
تفســير عبارة منقولة عن لقــاء ملِكِي مغلــق تحدثت عن 

»قرارات مهمة ستُتّخذ في شهر آذار المقبل«.
لا يوجــد ما يبــرر التفكير فــي تغييــر وزاري...هذا ما 
يقولــه عمليًــا تمكــين الملقــي من إجــازة عاجيــة طويلة 
نســبيًا،  وســط حالــة شــعبية محتقنــة بالتــوازي مــع 
تســليم موقع رئاســة الوزراء بالوكالة للرجل الثاني في 
الحكومــة المخضرم خبير الشــارع والتحــدث مع الناس 
أصلًا الدكتور ممدوح العبادي.  بعض الساسة يحاولون 
فهم إجازة الملقــي المرضية باعتبارها خطــوة لإبعاده او 

ابتعاده عن الأضواء.
 لكــن تلك أفكار تحليل رغائبي  لأن الأرقام والحيثيات 
الأمنيــة والواقعيــة التي  تســتعرضها غرفــة العمليات 
الحكوميــة عــن  أول يــوم جمعــة فــي شــهر الأســعار 
المرتفعــة لا تنطوي على مؤشــرات مقلقــة للحكومة وإن 
كانت الأجهزة الأمنية في الميدان اشــتغلت طوال الوقت 
وتحملــت العــبء الأكبر في مســاعدة الحكومة وســط 
الناس طــوال ثمانية أســابيع وعملت طــول الوقت على 

ضمان »غطاء برلماني«.
تلك المؤشــرات تتحدث عن عدد »اقــل من المتوقع« من 
الجمهور خرج للشــارع محتجًا وعــن مليونية عبر الهواء 
والفضــاء  الإلكترونــي على بوابة مقر رئاســة الحكومة 

إنتهــت بـــ 16 متظاهرا تكفلــت بهم دوريــة أمنية واحدة 
وعن  استرســال قوى الشــارع الأساســي وعلى رأسها 
الإخوان المســلمين بلعبة الاحتجــاب. ويحصل ذلك فيما 
بقي موقف التحشــيد الشــعبي لتيار الإخوان المســلمين 
من الأســرار والالغاز التي ترافق حالة حراكات الشــارع 

الأردني مؤخرا وفي كل القضايا.
وفيمــا بقيت تلــك المماحــكات الحزبيــة الضيقة بين 
المؤسســات النقابيــة والحزبيــة متواصلة حتــى عندما 
يتعلــق الأمــر  برغيــف الخبز، حيــث لا يرغب اليســاري 
بالتحشــد خلــف الأخ المســلم والعكس صحيــح. داخل 
المربــع الــوزاري تقــال المعلومــة التالية: عــدد المواطنين 
الذين قبضوا بدل الدعــم النقدي يزيد على أربعة مايين 

ونصف المليون أردني حتى نهاية الشهر الماضي.
هــذا يعنــي »مليون أســرة«  ذهبت وقبضــت بدل نقد 
دعــم الخبز،  وهو رقم كبير لا يمكــن تجاهله، كما فهمت 

»القدس العربي« من البرلماني البارز خليل عطية.
وبالنسبة للوزراء والمســؤولين وبعض النواب يُطرح 
على كل ما نزل هاتفًا بغضب في الشارع السؤال التالي:

هل قبضت بــدل الدعم النقــدي؟  الرســالة واضحة، 
فمجــرد حصــول أي مواطن على بدل النقــد الذي قررته 
الحكومــة يحرمه ولــو أخاقياً من الحق فــي الاحتجاج 
على رفع الأسعار وإن كانت تلك لعبة مضللة لأن الأسعار 
ارتفعــت ليس فقط في بنــد الخبز الــذي تدفع الحكومة 

بدله للفقراء. والذريعة في الســياق أن الحصول الفعلي 
على بــدل الدعــم النقدي ينبغــي أن يضــع  صاحبه قيد  
السؤال إذا ما قرر بالتوازي الاحتفاظ بحقه في التظاهر 

والاحتجاج.
بكل حال يظهر المســئولون والــوزراء ارتياحًــا كبيرًا 
لأن آليــة البــدل النقــدي لدعــم الخبــز كانــت فعالة في 
تقليص عدد المحتجين في الشــارع ولأن الأجهزة الأمنية 
فــي الميدان لم تجد مــا يدفعها لاحتــكاك بالناس أصاً 
بسبب الانضباط الحزبي العام، وقلة عدد المحتجين وإن 
ارتفعت بعض الأصوات وحظيت بأضواء الإعام. حدث 
ذلك خصوصًا في  مســتوى الهتاف الشــعبي الصاخب 
الذي لــم  ترافقه كثافة بشــرية تحتج فــي الميدان، حتى 
عنــد المطالبــة بإســقاط وزارة الملقــي ومجلــس النواب  
والتراجــع عــن كل قــرارات التصعيــد الضريبــي. الامن 
حرس الاحتجاجات وأحاط بها ومنعها فقط من التوجه 
لمقر رئاسة الوزراء وتسامح معها نسبيا عندما تمركزت 

في مواجهة مجلس النواب.
 وتـلك أيضـاً رســـالة ســياسية بــامتياز تحاول دعم 
فكرة تحويل  بيت الشعب لمقر يستقبل رسائل الاحتجاج 
والاعتــراض في محطة مستـــجدة في العـــمل الشــعبي 
الأردنـــي حيث يجلس المعتصمون من فئة المزارعين منذ 
أيــام عدة في حضــن الطريــق الموصل إلى قبــة البرلمان 

واجتماعات النـواب.

التغطية الإعلامية أكبر من الاحتجاج والملقي مرتاح وغادر في رحلة علاج

»حراك الأسعار« في الأردن: عدد المتظاهرين »لا يُقلق«...
احتجاب »إخواني« والاعتصام أمام »النواب« آخر محطة

لندن – »القدس العربي«
من  إبراهيم درويش:

ما هــو مســتقبل اليمن، الدولــة المدمــرة؟ يجيب بن 
واتســون، محــرر الأخبار فــي »ديفنــس وان« في مقال 
نشــرته »أتلانتك« قال فيــه إن ســيطرة الحوثيين على 
العاصمة صنعاء في أيلول )سبتمبر( 2014 تم بدون إطلاق 
رصاصة واحدة. وبحسب الصحافية المستقلة إيونا كريغ 
التي كانت في العاصمــة وقت انقلاب الحوثيين: »كنت في 
الحقيقة أتجول في المدينة وكانت تشــهد حالة من الهدوء« 
و«أتذكــر أنني كنــت قريبة من وزارة الدفــاع واتصل بي 
أحدهم قائلًا: سيطر الحوثيون  على وزارة الدفاع، وقلت: 
لا تكن ســخيفاً، لانه لم تطلق رصاصة واحدة وأنا واقفة 
على بعــد 150 متراً منها«، وبالتأكيد لــم يلاحظ أحد هذا. 
وعندما اتضــح أن الحوثيين في صنعــاء ويزحفون نحو 
الجنوب فقد أخــذ مصير أمة من 26 مليون نســمة منهم 8 
ملايين يواجهون ظروف المجاعة »منعطفاً مظلماً« وللأسوأ، 
خاصة أن عمليات الحكومة الرئيسية توقفت، فيما سيطر 
تنظيم القاعدة وإن بشــكل قصير على المكلا حيث تسامح 
الســكان مع عناصرها لأنهم كانوا يقدمون الخدمات مثل 
جمع النفايات. وحتى قبل تقدم الحوثيين كان ثلثا السكان 
اليمنيين على قائمــة الأمم المتحدة ممن قالت إنهم يعانون 

من »عدم الأمن الغذائي«. 
واحتــل البلد أخيــراً عناوين الإعلام عندما انتشــرت 
الكوليرا والإســهال والصواريخ الباليستية التي سافرت 
باتجاه العاصمة الســعودية، الريــاض. وورطت الحرب 
التــي مضى عليهــا  ألف يوم عــدداً من الــدول المتحالفة 
مع الســعودية، أي بالضــرورة ضد إيــران المتهمة بدعم 
الحوثيــين بالتكنولوجيــا المتقدمــة. فقد اتهــم جوزيف 
فوتيل، قائد القيادة المركزيــة الأمريكية  إيران بتزويدهم 
بالصواريخ الباليســتية  و«أنها خلقت تهديداً صاروخياً 
جديداً تديره إيران عبر الحوثيين ويشكل تهديداً مهما على 
الســعوديين والإماراتيين. وفي الحــالات التي يوجد فيها 

مواطنونا وقواتنا تشكل خطرا علينا«.
ويقول واتســون إن الكثير من الدول المشاركة لا تعرف 
أين تمضي بعد انسداد أفق الحرب وسيطرة الحوثيين على 
الشمال. وفي الوقت الذي تتركز فيه المواجهات في المناطق 
الجنوبية  ونجاح السعودية بشكل نسبي في منع تقدمهم 
نحو الموانــئ في الجنــوب إلا أن الحرب تســارعت على 
حدودها بحيث تحول اليمن من »دولة فاشــلة« إلى  »دولة 
فوضى«. وكتب بيتر سالزبري، الباحث في  معهد تشاتام 
هاوس  للسياسة: »يشبه اليمن منطقة من دويلات متعددة 
تخوض حرباً بمســتويات مختلفة وتعانــي من نزاعات 

وسياسات معقدة بدلًا من نزاع يدور طرفين«.
 ويشــير واتســون إلى الحــرب داخل الحــرب التي 
تخوضهــا الولايات المتحدة اليوم ومضــى عليها أكثر من  
15 عاماً وحققت نجاحات ضد المتمردين الإســلاميين. فقد 
أصبح اليمن بعد نهاية الحرب الأفغانية في التسعينات من 
القرن الماضي ساحة ســاخنة لنشاطهم. ويعتقد واتسون 
ان الحرب الأمريكية ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة 

العربية هو من النقاط المضيئة وسط فوضى اليمن.
 ويشــير واتسون هنا إلى أن البداية الدموية عام 2017 
عندما فشــلت عملية القــوات الخاصة في وســط اليمن 
واســتمرار الحرب ومقتل أكثر مــن  8 ألاف يمني زادت من 
الضغوط على واشــنطن وطرحت ســؤالا: مــاذا تتوقع 
واشــنطن من الســعودية تحقيقه في اليمن؟ وكان شهر 
كانون الأول )ديسمبر( 2017 دمويا على المدنيين وقتل في 
مــدى 10 أيام أكثر من 100 مدني بســبب الغارات الجوية. 
وأدى هذا لرد فعل شديد من الولايات المتحدة حيث تحدث 
وزير الدفــاع جيمس ماتيــس في نهاية العــام مع وكالة 
»رويترز« قائلا »لم أرض دائما عن القتلى المدنيين«، مضيفا 
انهم يدفعون ثمن الحروب طوال التاريخ. ووعد بأن تقوم 

الولايات المتحدة  بتقليل عدد الضحايا.

بداية الانزلاق

في منتصف التســعينات مــن القرن الماضــي حاولت 
الاســتخبارات الأمريكية تحليل الطريقة التي تتمزق فيها 
الدول. ولم تمض الدراسة بعيداً بسبب عدم توفرالبيانات 
الكافية فــي ذلك الوقت. خاصة أن عدد الدول التي انهارت 
كان قليــلًا، إلا أن النظرة اليوم إلى اليمــن تقدم إجابات 
أكثر مــن كافية. وبات ينظر إليه على أنه فشــل مســتمر 
لإمبراطوريــات ثلاث من القرن العشــرين وهي بريطانيا 
والدولة العثمانية والاتحاد السوفييتي. وكانت بريطانيا 
هي التــي وضعت ميناء عدن علــى الخريطة حيث أصبح 
مركز تزود للبوارج الحربيــة التي كانت تعبر مضيق باب 
العثمانيــون والبريطانيون  الهنــد. وقام  المندب باتجاه 
برســم الحدود الفاصلة بين الشــمال والجنوب والتي لا 
تزال قائمة. ويقول جون أتنبري المحلل في شؤون الشرق 
الاوســط في مجموعة نافنتي في أرلينغتــون بفرجينيا: 
» بعــض ما يجــري في اليمــن يعكس أحداثــاً جرت فيه 
على مدار التاريخ« مشــيرا إلى أن اليمن وإن كان معروفاً 
كمفهوم لكنه لم يوجد أبدا ككيان موحد و »ترى الحوثيين 

يحتلون صنعاء وهو أمر جديد عن الكيفية التي تلعب فيها 
الديناميــات  وهي تكرار لما كان يعرف تاريخياً الإنقســام 

الشمالي- الجنوبي في اليمن«. 
وكذا  دائمــاً  تمرداً  والمصريــون  العثمانيون  وواجــه 
الســوفياتي  البريطانيــون في الجنــوب. وباع الإتحاد 
الســابق وعلى مدى عقود للشــمال والجنــوب صواريخ 
وقبل الوحدة عام 1990. ويقول أرون ســتين، من المجلس 
الأطلنطــي: »يعتبر اليمن  مشــهوراً في عالــم الصواريخ 
لأن الطرفين عندما اندلعت الحرب الأهلية في التسعينات 
كان يملك الصواريــخ الباليســتية« و«كان أحدهما يملك 
توشــكا أما الآخر فكان يملك ســكود بي«. ويعتقد أن بقية 
الصواريخ الباليســتية أصبحت الآن بيد الحوثيين الذين 
يحتلون صنعاء إلى جانب الأســلحة الصغيرة والأجزاء 
التي تحتاجها الصواريخ من إيران بشــكل حول الحوثيين 
إلى تهديد إقليمي هذا بدون أن ننســى »القاعدة« وحربها 

مع أمريكا.

هجرة الجهاديين

ومع أن اليمــن ظل وعبر  التاريخ منطقة جاذبة للهجرة 
والتهريب إلا أن الحرب الأهلية عام 1994 فتحت المجال أمام  
مهاجريــن جاءوا من عكس الطريق المعــروف وهو القرن 
الأفريقي. وبحسب ســالزبري من تشــاتام هاوس »كان 
عددهم قليلًا نسبياً من الجهاديين العائدين من أفغانستان 
والذي اســتفاد منهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
ضد الإشــتراكيين في الجنــوب«. وكتب قائــلًا: »انتصر 
النظام فــي الحــرب إلا ان الجهاديين تقووا عبــر النزاع 

وأصبحوا مقدمة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية«.
 وتقول الصحافية كريغ: »أصبحت القاعدة في النهاية 
مستفيدة ماليا من الدولة« مشيرة إلى أن القاعدة واصلت 
عمليات الإغتيالات السياســية التي كانــت موجودة في 
البلاد قبل وصول صالح إلى السلطة »وأصبح من الواضح  
أنــه كلما مثل تنظيم القاعدة تهديــداً تخصص أموال على 
شكل  محاربة الإرهاب وشراء المعدات والتدريب«. وعليه 
فمن الصعب تقدير الطريقة التي ســرق فيها صالح اليمن 
حيــث تقدر ثروتــه بـــ  60 مليــار دولار  ومعظمها أموال 
أمريكية خصصت لمحاربــة »القاعدة«. ورغــم ان الأخير 
لم يعد يســيطر على مناطــق إلا أن التحالفات واللاعبين 

الغامضين شأن يومي  في اليمن. 

إليزابيــث كينــدال، المتخصصــة في اليمــن بجامعة 
اوكســفورد تقول: »لا يســيطر تنظيم القاعدة على أراض 
ولكنــه عقد تحالفات قويــة مع القبائــل« و »يقاتل العدو 
المشــترك نفســه وهم الحوثيون«. وترى كيندال أن على 
الولايــات المتحدة فهم طبيعــة التحالفات هــذه لانها قد 
تنتهي  بقتل من يتحالفــون معها وزيادة الغضب.  ويقول 
أتنبري »بالنســبة للكثير من هــؤلاء فهو تحالف مصلحة 
ضد الحوثيــين« و »هذه قضية مثيرة علــى المدى البعيد، 
فماذا ســيحدث عندما ســيتم طرد الحوثيين في النهاية. 
فســيكون أمامك مزيج غريــب من القبائل والإســلاميين 

والإنفصـاليين«. 
ويرى الكاتب ان هنــاك العديد من العوامل التي جعلت 
القاعــدة تعيش بســبب الفقر والفســاد الحكومي وأربع 
ســنوات من الحروب الأهلية في عام 2004 مع الحوثيين. 
ومع نهاية الربيــع العربي كان هؤلاء قــد خاضوا حروباً 
مع صالح وســيطروا علــى  معظم الشــمال. وبعد تنحيه 
قال صالح إنه ســيرتاح في منزله ويكتــب مذكراته إلا ان 
الصحافية كريغ تعلق قائلة إن مــن راقب صالح خلال الـ 
33 عاماً لم يصدق كلامه »فقد استمر كرئيس لحزب المؤتمر 
الشــعبي وحصل علــى الحصانة من المحاكمة«. وســاعد 
الكثير من جنــود صالح الحوثيين في الشــمال من خلال 
الســماح لهم بالحكم أو توفير السلاح لهم مثل الصواريخ 
الباليســتية. وعندما اجتاحوا صنعــاء بدعم من الموالين 
لصالح، شــعر أن حظه قد جاء و»ســمح الموالون لصالح 
الذين كانــوا يديرون المؤسســات الحكومية الرئيســية 
للحوثيين بالدخول وإدارة مؤسســات الحكومة« حســب 
كريغ التي شــهدت ســقوط العاصمة و«عنى هذا سيطرة 
الحوثيــين بدون الحاجــة للقتال من أجــل المدينة« إلا ان 
هؤلاء كانوا يريــدون أكثر من صنعاء وأثــاروا المخاوف 
عندما زحفــوا نحو الجنوب بحجة قتــال القاعدة وقاموا 
بهجوم طموح على عدن وســيطروا علــى المطار واجبروا 

هادي على الهروب إلى السعودية.

عاصفة الحزم 

الســعوديون وحلفاؤهــم المحليون،  وعندها تدخــل 
بريطانيــا والولايات المتحدة فــي 21 آذار )مارس( 2015 
وبدأت المعركــة بحصار بحــري وجــوي. وعندما أخطأ 
إلى  العملية  أهدافهم تحولــت  الســعوديون  الطيــارون 

كارثة إنســانية وفرصة للقاعدة. وكانت العملية طموحة 
وشــاركت فيها 10 دول وأســهمت فيها الولايات المتحدة 
غير  أسابيع  وبعد  والاســتخباراتي.  اللوجيستي  بالدعم 
اســم العملية لإعادة الأمل مع أن أهدافهــا لم تتغير وهي 
إعــادة الحكومة الشــرعية إلى صنعاء وطــرد الحوثيين 
منها. والنتيجة كانت كما يقول الكاتب: دمار ضخم للبنية 

التحتية اليمنية وتدمير الجسور.
وبحســب »يمن داتا بروجيكت« الذي يجمع معلومات 
عن الحرب فثلث الغارات التي قام بها السعوديون ضربت 
»أهدافاً غير عسكرية« مثل الأســواق والمساجد ومنشآت 
المياه والكهرباء والمستشــفيات والمراكــز الطبية. وتقول 
كريغ: »أقل من نســبة 45% من المنشــآت الطبية اليمنية 
تعمل الآن  بسبب النزاع«. وأضافت »هناك 68 غارة ضربت 
المنشــآت الطبية و 183 ضربت أســواقا«. وبسبب غياب 
العناية بالشــوارع والفقر اندلعت اســوأ حــالات كوليرا 

يشهدها العالم. وأدت الحرب لارتفاع الأسعار.
 وبحســب تقريــر لــلأمم المتحدة فــي كانــون الاول 
)ديســمبر( 2017  »المجمل العام للأسعار هو انها أعلى مما 
كانــت عليه قبل الحرب«. وأثر النــزاع على الأطفال حيث 
تقول غريــغ إن حالتهم »قاتمــة« و»زرت تعز حيث رأيت 
أطفالًا يعيشــون في مــدى القناصة، وهــذا يعني أنهم لا 
يستطيعون الخروج واللعب في الشوارع، لأنهم لو فعلوا 
فسيكونوا في مرمى الهدف... وشاهدوا عائلات وأصدقاء 
ماتوا برصاص القناصة وأصبح الأمر عاديا لهم. وليســوا 
خائفين، يأتون إليك للحديث عبر الشارع«. وتقول راضية: 
»هناك عائلات متعلمة بشكل كبير لو قلت لي قبل  سنوات 
إن هذه العائلات ستشــارك في الحرب لما صدقتك« و»الآن 
هنــاك  الكثير من هؤلاء المتعلمين يشــتركون في القتال«. 
وقد لا يملك الحوثيون الطيران لكن أسلحتهم على الأرص 

فعالة.
 وتقــول راضية إن »الألغــام والاعتقالات التعســفية 
والتعذيــب والإختفاء القســري وليس فــي صنعاء فقط 
ولكن في تعز«، مشيرة إلى أنهم نقلوا صواريخ باليسيتية 
إلى وسط تعز حيث يطلقونها باتجاه السعودية. في آذار 
)مــارس( 2015 قدرت الســعودية عــدد الصواريخ التي 
بحوزتهم 60 صاروخاً بعضهــا أخذت  من مخازن الجيش 
اليمني والاخرى من إيران. وربما كانت مشكلة الصواريخ 
اوسع مما اعترف السعوديون. فقد تصدو مع حلفائهم إلى 

89 صاروخا طويل المدى.

 وذكرت مجلة »نيوزويك« في تشرين الثاني )نوفمبر( 
أن »هناك 50 صاروخــاً حاول الســعوديين الإبقاء عليها 
ســرا«. ويعتقد ان هنــاك خمســة صواريخ باليســتية 
قطعــت 900 كيلومتــرا نحــو الرياض. ويرى ســتين من 
المعهد الأطلنطي أن الســعوديين رغم التقنيات والدفاعات 
الصاروخيــة لم يكونوا قادرين علــى التصدي لصواريخ 
الحوثيــين والتنبــؤ بمســارها. وكان عليهــم ان يكونوا 
جيديــن نظرا لوجــود بطاريات باتريــوت على الحدود. 
ويملك الحوثيون عائلة من الصواريخ منها »بركان«  الذي 
تقول الولايات المتحدة والسعودية أنه نسخة عن صاروخ 
»القائــم« الإيرانــي والذي تم تفكيكه وشــحن ونقل  عبر 

عمان إلى اليمن.
 وتقــول كيندال إن تهريب الأســلحة تجارة مربحة لمن 
يحتكرون الســلطة في اليمن. وأصبحت لعبة الصواريخ 

طريقة قليلة الثمن تستخدمها إيران ضد السعودية. 

 لاجئون

ويتحدث واتســون عن كارثة النــزوح التي أوجدتها 
الحرب حيث فر عشــرات الألوف من المناطق الســاحلية 
باتجاه الداخل، بعضهم ذهــب باتجاه المناطق التي تعمل 
فيها القاعدة حســبما قالت كيندال من جامعة اوكسفورد. 
وشــاهدت في زياراتها الكثيرين يذهبون إلى هناك »لأنها 
مســتقرة وآمنة«. وفي المكلا هناك نزوح من الشمال حيث 
جــاء اللاجئون للإنضمــام إلى القاعدة التــي قدمت لهم 
خيارات أفضل وحماية لعائلاتهــم. ولكن الوضع مختلف 
حيث خرجــت القاعدة مــن المدينة وأصبحــت ملاحقة. 
وتعلق كيندال »لست من المعجبين بالدرون ولكن يبدو انها 

تـعمل«. 
كان الشهر الاخير من عام 2017 مليئا بالقتل والتحولات 
في اليمن، استمرت المجاعة والغارات وقتل صالح على يد 
الحوثيين. وبعد ألــف يوم حرب فما هو المســتقبل؟ كتب 
ســالزبري إن البلد يسير نحو التشــرذم والإنقسام إلى 
ســبعة أقســام: الحوثيون في الشــمال والغرب، منطقة 
القبائل فــي  الجوف ومــأرب والبيضاء وتعــز ومناطق 
الإنفصاليين في عدن وحضرموت ولحج والمهرة. والنتيجة 
نوع مــن الفدرالية التي تقول غريــغ إن اليمن جربها عام 
2014 وفشلت وتبدو اليوم الأمل الأخير لإخراج البلاد من 

مأزقه.

صحافة 
عالمية

مصير أمة من 26 مليون نسمة بينهم 8 ملايين يواجهون المجاعة يدخل »منعطفاً مظلماً«

اليمن من دولة فاشلة إلى كيان من الفوضى يسير باتجاه التمزق

يمني يقف بين شواهد القبور في إحدى مقابر صنعاء

النائب الحياري
يستقيل من رئاسة »الزراعة«

ويفتح النار على الملقي
  

لندن  - »القدس العربي«
اشار رئيس لجنة الزراعة النيابية خالد الحياري في بداية 
جلســة لمجلس النواب الأردني امس برئاسة المهندس عاطف 
الطراونة إلى أن رئيس الحكومــة الدكتور هاني الملقي وعده 
بحل مشــاكل المزارعين والتراجع عــن الضرائب، إلا أن الملقي 
»مســيلمة'« لم يصدق بوعده. واعلن الحياري اســتقالته من 
رئاســة لجنة الزراعة النيابية تحت القبة وذلك حسب موقع 

عمون الاخباري.
من جهــة أخرى اقــر رئيس الــوزراء بالوكالــة الدكتور 
ممدوح العبــادي بالظلم الذي يتعرض لــه القطاع الزراعي. 
وقال العبادي بحضور ممثلي القطــاع الزراعي في الاعتصام 
امام مجلــس النواب ومجموعة من النــواب »أعلم ان القطاع 
الزراعي مظلوم وظلم«. واشــار إلــى أن القطاع الزراعي مهم 

ومن اولويات الدولة وليس فقط من اولويات الحكومة.
من جهته قرر مديــر عام هيئة تنظيــم النقل البري صلاح 
اللوزي رفع اجور النقل العام بنســبة 10%، والتي تشــمل 
حافــلات النقــل المتوســطة والكبيرة وســيارات التكســي 
والســرفيس العاملة علــى جميع الخطوط اعتبــاراً من يوم 

الاربعاء 2018/2/7. 
وقالت مصــادر لـ عمون إن الاجتماع الــذي عقد بين هيئة 
النقــل ووزارة النقل وامانة عمان والجهــات الاخرى انتهى. 

واضاف ان التسعيرة لن تصدر اليوم.
من جهة أخرى وحســب الموقع باشر مدعي عام أمن الدولة 
التحقيق مع متهمين بالتحريض على نظــام الحكم والانتماء 
لحزب التحرير وفــق ما اكد وكيل التنظيمات الإســلامية في 
الأردن المحامي موسى العبداللات لعمون. واضاف العبداللات 
ان الاجهزة الامنية اعتقلت منذ حوالي اســبوعين عضوين في 

حزب التحرير الذي يطالب بإقامة الخلافة الإسلامية.
 وطالــب العبدالــلات بالإفــراج عنهما لحــين محاكمتهما 

وصدور قرار الحكم.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

فــي أول اجتمــاع تعقــده اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، عقب انتهاء جلسة 
المجلس المركزي، منتصف الشــهر الماضي، طلبت 
من الحكومة البدء فورا بإعداد خطط ومشــاريع 
لخطــوات »فــك الارتباط« مــع الاحتــال على 
المســتويات كافة. كذلك أكدت علــى ضرورة »مد 
ولايــة« القضاء الفلســطيني، علــى كل المقيمين 
داخل حــدود »دولة فلســطين«، في إشــارة إلى 
المستوطنين، في مؤشر حمل لغة تصعيد سياسي 
جديدة، في ظل المخططات الرامية لتمرير »صفقة 

العصر«.
وطلبت التنفيذية في بيان صدر عقب اجتماعها، 
في مقر الرئاســة برام الله، مســاء أول من أمس 

الســبت، برئاســة الرئيس محمود عباس، الذي 
أجرى العديد من اللقاءات السياسية خال الأيام 
الماضية، من الحكومة البــدء فورا بإعداد الخطط 
والمشــاريع لخطوات »فــك ارتباط مع ســلطات 
الاحتال الاســرائيلي على المستويات السياسية 
والاداريــة والاقتصادية والامنية«، وعرضها على 
اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءا من تحديد 
العاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر 
من قيــود »اتفاق باريس الاقتصــادي«، بما يلبي 

متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقــررت كذلــك التوجــه الى مجلــس الأمن 
يلقي  حيــث  المتحدة،  لــأمم  العامة  والجمعيــة 
الرئيــس عباس خطابــا أمام مجلــس الأمن قي 
العشــرين من شــباط/ فبراير الحالي، يؤكد فيه 
الدولي  القانون  على  الفلســطيني  الموقف  »ثبات 

والشــرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتال 
الإســرائيلي وإقامــة دولة فلســطين المســتقلة 
بعاصمتها القدس الشــرقية على حدود الرابع من 

يونيو/حزيران 1967 ».
وقررت كذلــك تشــكيل »لجنة عليــا« لتنفيذ 
تعليق  يشــمل  وبما  المركــزي،  المجلــس  قرارات 
الاعتــراف بإســرائيل إلى حــين اعترافها بدولة 
فلســطين على حدود عــام 1967 وإلغاء قرار ضم 
القدس الشــرقية ووقف الاستيطان، وعلى أهمية 
وضرورة تحرير ســجل السكان وسجل الأراضي 

من سيطرة سلطات الاحتال.
كذلك أكــدت اللجنــة على ضرورة مــد ولاية 
القضاء الفلســطيني والمحاكم الفلســطينية على 
جميــع المقيمين على أراضي دولة فلســطين تحت 
الاحتــال، ويُقصد بــه المســتوطنون في الضفة 

الغربية.
وكان المجلــس المركزي الذي انعقد في منتصف 
يناير/ كانون الثاني الماضي، قد قرر تكليف اللجنة 
التنفيذيــة بتعليق الاعتراف بإســرائيل، وإلغاء 
القدس الشــرقية ووقف الاســتيطان،  قرار ضم 
وجدد قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، 
وبالانفــكاك من عاقة التبعيــة الاقتصادية التي 
كرســها اتفاق باريس، وأدان القرارات الأمريكية 

بخصوص القدس.
الجنائية  لمحكمــة  التقــدم  اللجنــة  وقــررت 
الدولية بطلــب فتح تحقيق قضائــي في »جرائم 
الاســتيطان« و«التمييز العنصــري« و«التطهير 
العرقي الصامت« الذي يجــري في مدينة القدس 
ومناطق  الفلســطينية،  الأغــوار  وفي  ومحيطها 
جنوب الخليــل وغيرها من المناطــق المحتلة، من 

أجل مســاءلة ومحاسبة المســؤولين السياسيين 
الى  وجلبهم  الإسرائيليين  والأمنيين  والعسكريين 

العدالة الدولية.
وأكــدت عزمها علــى تنفيذ قــرارات المجلس 
الرئيــس الأمريكي  المركزي بـ »رفض« سياســة 
دونالــد ترامــب الهادفة لطرح مشــروع أو أفكار 
قالت إنها »تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل 
الى مراجعة  الصراع«، ودعــت الإدارة الأمريكية 
سياســتها و«الكــف عــن التعامل مــع الجانب 

الفلسطيني بلغة الإماءات«.
لتهديدات  الحــازم  رفضهــا  علــى  وشــددت 
وتصريحات ترامب بــأن القدس لم تعد مطروحة 
الفلســطينيين  وبأن  المفاوضــات،  طاولــة  على 
أمام خياريــن إما العودة لطاولــة المفاوضات أو 
وقف المســاعدات الأمريكية. وأكــدت أن الحقوق 

والمصالــح الوطنيــة الفلســطينية »لا تخضــع 
لابتزاز والمساومة«.

وشــجبت جميع المزاعم التي وردت في خطاب 
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست 
الإسرائيلي بشــأن نقل الســفارة الأمريكية إلى 
القــدس قبل نهايــة العام المقبــل، ودعت الإدارة 
الأمريكية الــى التوقف عن خطاب الكراهية ونفي 
الوجود الأصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربي 

الفلسطيني في هذه الباد .
والتشــويه  التحريض  حملة  كذلــك  ورفضت 
التــي تقــوم بهــا الإدارة الأمريكية، مســتهدفة 
وتحميلهــا  الفلســطينية  والقيــادة  الرئيــس 
مؤكدة  للمفاوضات،  اســتجابتها  عدم  مسؤولية 
إدانتها واســتنكارها لاقتحامات اليومية لجيش 

الاحتال.

رفضت المخططات الأمريكية وأكدت أن الحقوق لا تخضع للابتزاز

»تنفيذية« المنظمة تطلب من الحكومة إعداد خطط »فكّ الارتباط«
مع الاحتلال ومدّ ولاية القضاء الفلسطيني على المستوطنين

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

علمت »القــدس العربي« من مصادر 
فلسطينية مطلعة، أن الإدارة الأمريكية 
نشطت من محاولاتها خلال الأسابيع 
الماضيــة، لفتــح »قنوات اتصــال« مع 
شخصيات فلســطينية »غير حزبية«، 
للحديث عــن المرحلة المقبلــة، بعد قرار 
القيادة الفلســطينية وقــف اتصالاتها 
مــع واشــنطن، رفضــا لقــرار الرئيس 
دونالد ترامــب، اعتبــار مدينة القدس 

عاصمة لدولة الاحتلال.
وأشــارت المصادر إلى أن المستوى 
جيــدا  يعلــم  الفلســطيني  السياســي 
واتصالاتهــا  الأمريكيــة  التحــركات 
بعــض  مــع  أجريــت  التــي  الأخيــرة 
التــي  الفلســطينية،  الشــخصيات 
تضمنت دعوة البعض لزيارة واشنطن 
خلال الأيام الماضية، بعيدا عن القيادة.
بذلــك  الأمريكيــة  الإدارة  وتريــد 
الفلســطينية  القيــادة  »إحــراج« 
وإضعــاف موقفهــا القاضــي بتجميد 
الاتصــالات لحين عــدول أمريــكا عن 
قراراتها الأخيرة، وهو أمر تدركه جيدا 
مؤسســة الرئاســة الفلســطينية، كما 

أكدت المصادر السياسية.

وكشفت المصادر أن تلك الاتصالات 
تضاعفت حلال الأيام القليلة الماضية، 
المبعــوث  وصــول  قبــل  وتحديــدا 
الأمريكي للشــرق الأوســط جيســون 
الأســبوع  المنطقــة  إلــى  غرنبيــلات، 

الماضي.
مــن  الأمريكيــة  الإدارة  وخططــت 
وراء زيــادة الاتصــالات للترتيب لعقد 
لقــاء يجمــع عــددا مــن الشــخصيات 
الفلســطينية مــع غرينبــلات، الذي لم 
يحــظ هذه المــرة بأي لقاء مــع الجانب 
واكتفــى  الرســمي،  الفلســطيني 
بالاجتماع بالمســؤولين الإسرائيليين، 
وهو أمر لم يكن قائما منذ تعيين الرجل 

في هذه المهمة.
أن  الفلســطينية  القيــادة  وتــدرك 
الإدارة الأمريكيــة تريــد مــن وراء عقد 
القيــادة  قــدرة  عــدم  إظهــار  اللقــاء، 
ســيطرتها  بســط  علــى  الفلســطينية 
المكونــات  كل  علــى  السياســية 
الفلســطينية، وهو ما لم ينجح، بسبب 
حالة الإجماع الفصائلي اaلفلسطيني 
علــى قــرار »المقاطعــة«، الــذي يحظى 
بدعم قوي من حركــة حماس في غزة 

أيضا.
ودفع الحديث عن المخطط الأمريكي 
لـ »خلق وتأهيــل قيادات بديلة«، وفي 
للسياســات  الشــعبي  الرفــض  ظــل 

غرينبلات خطط لعقد لقاء علني معها خلال زيارته الأخيرة

مصادر لـ »القدس العربي«: الإدارة الأمريكية تنشّط محاولات
فتح قنوات اتصال مع شخصيات فلسطينية بعيدا عن القيادة

فجــرت  التــي  الأخيــرة  الأمريكيــة 
موجــة غضــب عارمــة لا تــزال قائمة 
ضــد الاحتلال، إلــى نفــي العديد من 
الشخصيات الفلسطينية في مجالس 
خاصة، وجود أي نية لديها للاجتماع 

مع المبعوث الأمريكي في القدس.

ويخشــى هــؤلاء ليــس فقــط مــن 
بــل  السياســي،  المســتوى  غضــب 
بســبب  الفصائلــي  المســتوى  مــن 
رفــض حركة حمــاس في غــزة لهذه 
الاتصالات، ومن »الغضب الشــعبي« 
الذي تمثل برد قــوي من مجموعة من 

الشبان، تصدوا لوفد أمريكي زار قبل 
أيام غرفــة تجارة وصناعــة محافظة 
بيــت لحــم جنــوب الضفــة الغربية، 
حيث قام الشــبان برشق الوفد الزائر 
بالبيض والأحذيــة، وعبر الغاضبون 
عن رفضهم لعقد الاجتماع في الغرفة 

التجاريــة، بســبب وجــود قــرار مــن 
القيادة الفلســطينية بمقاطعة الوفود 

والشخصيات الأمريكية.
ســبق  غرينبــلات  أن  إلــى  يشــار 
وأن عقــد »بعلم الســلطة« لقاءات مع 
شــخصيات فلســطينية عــدة، خلال 
جولة ســابقة للمنطقــة، ناقش معهم 
ســبل الدفع بعملية الســلام، وســبل 
فــي  الفلســطيني  الاقتصــاد  تعزيــز 
المرحلــة اللاحقة، ضمن خطة ســلام 

شاملة.
غيــر أن فشــل المخطــط الأمريكــي 
في جمع شــخصيات فلســطينية مع 
غرينبلات في القدس أخيرا، لم يوقف 
تخوف المســتوى السياســي من عقد 
مثل هذه اللقــاءات في عواصم غربية 

أو في واشنطن بعيدا عن الإعلام.
ويأتــي ذلــك بعد الكشــف من قبل 
عــن  الأبيــض  البيــت  فــي  مســؤول 
أن فلســطينيين مــن الضفــة وغــزة، 
يتصلــون  أمريكيــين  وفلســطينيين 
بالولايــات المتحــدة لترتيــب لقــاءات 
القيــادة  قــرار  بعــد  معلنــة«،  »غيــر 

الفلسطينية تعليق الاتصالات.
ولــم يكشــف المصــدر عن أســماء 
هــؤلاء الفلســطينيين، لكنه أشــار في 
لقاء مــع صحافيين إلى أنهم »ليســوا 

في مناصب رسمية«.

الفلســطينية  الســلطة  وحــذرت 
منــذ بدايــة الأزمــة التي نشــبت بعد 
إصــدار قــرارات ترامــب، مــن قيــام 
الضفــة  مــن  الشــخصيات  بعــض 
والقطاع بإجــراء اتصالات مع الإدارة 
الأمريكيــة، ولا تلتزم بقــرار المقاطعة، 
علــى اعتبــار أن الأمر يدخــل في إطار 

»خلق قيادة بديلة«.
يشــار إلى أن الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس رفــض أخيرا فتح قناة 
اتصــال مــع الإدارة الأمريكية، وجدد 
الجانب الفلســطيني هذا الموقف قبل 
للمنطقة،  الأخيــرة  غرينبــلات  زيــارة 
وذلــك عبر عــدة أطراف دوليــة نقلت 
رغبة واشــنطن فــي فتح هــذه القناة 

للاتصال.
وكان الرئيــس عبــاس مــع بدايــة 
الأزمة الجديدة مع واشــنطن، قد أعلن 
أن قــرار الرئيــس ترامــب الاعتــراف 
بالقــدس كعاصمــة لإســرائيل ونقل 
الســفارة مــن تــل ابيــب إليهــا، أنهى 
دور واشنطن التاريخي كراع مركزي 
للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.
وقــال إن مــا قامــت بــه الولايــات 
المتحــدة جعلهــا تبعد عن الوســاطة، 
مؤكدا أن الجانب الفلسطيني لن يقبل 
أي خطة منها بســبب خرقها للقانون 

الدولي.

جيسون غرينبلات

رام الله ـ »القدس العربي«:
العاصمة«  »انتفاضة  اســتمرار  ســياق  في 
تجاه  الأخيرة  الأمريكيــة  للقــرارات  الرافضة 
مدينة القدس، استشــهد شاب شــمال الضفة 
الغربية بنيــران قوات الاحتــال، فيما أصيب 
آخرون بجروح متفاوتة، خــال مواجهات مع 
اعتقالات  التي نفذت حملــة  قوات الاحتــال، 

ليلية واسعة النطاق.
وقالت وزارة الصحة إن الشاب أحمد سمير 
عبيــد )19 عاما(، استشــهد متأثــرا بجراحه 
الخطيرة التي أصيب بهــا برصاص الاحتال 
الإســرائيلي خال مواجهات في وادي برقين 

غرب جنين مساء السبت.
وقضى عبيــد، بعد أن نقل إلى مستشــفى 
جنين الحكومــي في حالة »بالغــة الخطورة« 
جــراء إصابتــه بالرصاص الحي في رأســه، 
لتعلــن بعدها الطواقــم الطبيــة المعالجة نبأ 

استشهاده.
وشــيعت جماهيــر فلســطينية غفيرة من 
مدينة جنين جثمان الشاب الشهيد يوم أمس، 
في موكب جنائزي كبير، وسط صيحات غضب 

وهتافات ضد الاحتال.
وأدت المواجهات التي دارت في تلك المنطقة 
إلى إصابة ثمانية شبان بالأعيرة النارية الحية 
والمعدنية، عاوة على عشرات الإصابات جراء 

استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

كذلــك اعتدى مســتوطنون وســط مدينة 
الخليل، وتحت حماية جيــش الاحتال، على 
الصحافيين والمواطنين خــال وقفة تضامنية 
مع الأســرى الأطفال، في شارع الشهداء وسط 

المدينة.
وتأتي المواجهات في إطــار موجة الغضب 
الشعبي الكبيرة ضد القرارات الأمريكية التي  
اتخذهــا الرئيس دونالد ترامــب، في بدايات 
باعتبار  الماضي،  الأول  ديســمبر/كانون  شهر 
مدنية القدس عاصمة لدولــة الاحتال، ونقل 
ســفارة بادة إليها، ومــا تلتها مــن قرارات 
المدينة،  علــى  للتضييق  تهــدف  إســرائيلية 
ومحاولات كل من واشــنطن وتل أبيب شطب 
مســاعدات  وتقليص  لاجئين،  العودة«  »حق 

»الأونروا«.
إلى ذلــك دعت قيــادة القــوى والوطنية 
والاســامية الى اعتبار يوم غد الثاثاء »يوما 
للتصعيد الميداني«، واعتبار يوم الجمعة الذي 
يليه »يوما للتصعيد الشعبي«، على كافة نقاط 
الاحتكاك والتماس مع الاحتال والمستوطنين.

وأكــدت فــي بيان لهــا على حق الشــعب 
الشــعبي  والفعل  المقاومــة  في  الفلســطيني 
المقــاوم »رفضــا لاحتــال وكل اجراءاتــه 
العدوانية وحمات الاعتقال، وسياسات الهدم 
والاستيطان«، التي تنتهجها قوات الاحتال لـ 

»إخماد« الهبة الشعبية.
المســتوطنين  أمام  الطرق  بقطــع  وطالبت 

المتاحة«،  الإمكانات  بـ »كل  وتشويش حياتهم 
يوما  باعتبــاره  المقبــل،  الجمعة  يــوم  وذلك 

لـ«التصعيد الشامل«.
لموجة  الإســرائيلي  التصدي  ســياق  وفي 
والهادفة  المتصاعــدة،  الفلســطينية  الغضب 
لإخماد نار »انتفاضة العاصمة«، شــنت قوات 
الاحتال حملــة اعتقالات كبيــرة في مناطق 
متفرقة فــي الضفــة، طاولــت 11 مواطنا من 
بلدتــي أبو ديس وحزما قــرب مدينة القدس، 
إضافة إلى اعتقال ثمانية بينهم ســيدة وشاب 

من بلدة وواد برقين جنوب غرب جنين  .
وذكرت مصادر محليــة أن قوات الاحتال 
بعد  جــرار  جرير  صالــح  الشــاب  اعتقلــت 
اقتحام حــي واد برقين ومداهمــة منزل ذويه 
وتفتيشه، كما داهمت منازل أعمامه وفتشتها، 
واســتجوبت ســاكنيها حول قريبهم المطلوب 

لديها احمد نصر جرار.
وفي بلــدة برقين نفســها، اعتقلــت قوات 
الشبان،  اندلعت مع  الاحتال خال مواجهات 
شــقيقين وزوجة أحدهما عــاوة على مواطن 
آخــر، رغم إصابتــه بحروق أحدثتهــا قنبلة 

صوتية أطلقها الجنود صوبه.
وزعــم جيش الاحتــال أن عملية الاعتقال 
فــي بلدة أبو ديس، جرت علــى خلفية إحراق 
سيارة إسرائيلي دخل المنطقة عن طريق الخطأ 

يوم الجمعة الماضي.
وقــال متحــدث عســكري إنــه تم اعتقال 

فلســطينيين شــاركوا فــي رشــق الحجارة 
وإحراق ســيارة الاسرائيلي، مشــيرا إلى أن 
الجيش  مع  اندلعــت  التي  المواجهــات  إحدى 
ألقيت خالها قنبلــة دون أن تقع إصابات في 

صفوف الجنود.
وفي إطار مخططات التهجير وطرد السكان 
قوات  هدمــت  أراضيهم،  مــن  الفلســطينيين 
الاحتــال الإســرائيلي، يوم أمــس، غرفتين 
دراســيتين في »تجمع أبــو النــوّار البدوي« 
المقام على أراضي بلدة العيزرية جنوب شرق 

القدس المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« عن 
ممثل التجمــع داوود جهالين قوله إن وحدات 
من شرطة الاحتال، وما تسمى الإدارة المدنية 
اقتحمت التجمع وأغلقت المنطقة، ثم شــرعت 
بهــدم غرفتــي الصــف الثالــث والرابع، في 
المدرســة وهي الوحيدة التي تخدم طلبة هذه 

العائات وتمت إقامتها بدعم أوروبي.
المدرســة  ترخيص  ملف  أن  إلى  وأشــارت 
موجــود لدى محكمــة الاحتــال العليا، ولم 
يصــدر عنها أي قــرار بالهدم بعــد، مؤكدا أن 
سلطات الاحتال تســعى إلى ترحيل السكان 
المشــاريع  لصالح  وخيامهــم  منازلهــم  عــن 
الاســتيطانية، لكنه أكد تمسك السكان بأماكن 
إقامتهــم. وكانت منظمات حقوقيــة دولية قد 
حذرت الاحتال قبل أيام من مغبة إقدامها على 

هدم المدرسة المذكورة.

حملة اعتقالات وهدم غرف دراسية مدعومة أوروبيا في تجمع بدوي

»انتفاضة العاصمة« تتواصل.. واستشهاد شاب وإصابات 
في مواجهات مع الاحتلال والفصائل تدعو لـ«التصعيد«

معلمة تدرس تلاميذها على انقاض مدرستهم التي هدمتها قوات الاحتلال في تجمع النوار البدوي قرب القدس المحتلة أمس )الأناضول(

القسامي المطارد »الزئبق« في جنين 
يفلت للمرة الثالثة ويسجل نقطة 

في ملعب منظومة الأمن الإسرائيلية
رام الله ـ »القدس العربي«:

للمرة الثالثة على التوالي تســجل أجهزة الأمن 
والجيش الإسرائيلي، فشا ذريعا في الوصول إلى 
أحمد جرار، عضو كتائب القســام الجناح العسكري 
لحركة حماس، الذي تتهمه بقتل مستوطن إسرائيلي 
الشهر الماضي قرب مدينة نابلس، فتخرج من مناطق 
حولتها إلى ثكنات عسكرية تجر أذيال الخيبة، لعدم 
وصولها إلى هذا الشــاب الذي اشــتهر مؤخرا بين 
الفلسطينيين بفعل انفاته من هذه المطاردات، حيث 

أصبح أشبه بـ»الزئبق«.
فلم تمــض ســوى ســاعات قليلة علــى عملية 
عسكرية شــنتها قوات الاحتال على بلدة »الكفير« 
التابعة لمدينة جنين شمال الضفة، حتى عادت مساء 
ذات اليوم )السبت( لشــن هجوم مماثل على بلدة 
برقين القريبة منها، مستخدمة أعتى آلاتها العسكرية 
وأحدث تقنيات الاستخبارات من أجل الوصول إلى 
»الزئبــق«، دون أن تتمكن من ذلك في نهاية المطاف، 
لتسجل فشا بعد فشل في تحديد مكان هذا الناشط 
الذي تعيش أســرته في شمال الضفة الغربية، التي 
تخضع بكاملها لمراقبة إســرائيلية وعمليات اقتحام 
شــبة يومية، عاوة على الحواجز التي تقطعها إلى 

أجزاء عديدة.
الثانية للجيش شــملت دخــول بلدة  العمليــة 
برقين بشــكل مفاجئ، ومحاصرة منازل في حارتها 
الشرقية، قبل أن تعلن وسائل إعام إسرائيلية نقا 

عن مسؤولين عسكريين أن العملية »فشلت«.
وبمــا يؤكد »فشــل الجهــد الاســتخباري« في 
الوصول إلى المطارد جرار، وتحديد مكان واجوده، 
كان الجنــود الإســرائيليون الذين يشــاركون في 
الهجــوم متيقنــين أنه يوجــد داخل  أحــد المنازل 
المحاصرة، وهو أمر جــرى تأكيده من خال مكبرات 
الصوت التي نادى عبرها أحد أفراد وحدة الاقتحام 
يقول »أحمد ســلم حالــك وإلا رح نهدم الحارة بيت 

بيت«.
غير أن عدم وجود أحمد جرار دفع الجنود لصب 
جام غضبهــم على ســكان البلدة، خــال عمليات 
تفتيــش المنازل بشــكل دقيــق باســتخدام كاب 
بوليســية مدربة، ومجندات لتفتيش النســاء، بعد 
هدم أحد منــازل البلدة وتدمير أماكن أخرى، ليعقب 
ذلك تأكيد الناطق العســكري الإسرائيلي بأن قواته 
ســتواصل العمل من أجل اعتقــال »المطلوب«، ومن 
بعده رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو بالقول »لن 

يهدأ لنا بال حتى يتم إلقاء القبض عليه«.

ولم تمنع العمليــة الأولى لاقتحام بلــدة الكفير 
القريبة، ولا الثانية التي تلتها بساعات لبلدة برقين، 
خروج الشــبان لمواجهة القوة العســكرية الكبيرة 
بالحجارة  فرشقوها  ســكنهم،  أماكن  اقتحمت  التي 
لتــرد بإطاق النار الذي أوقع عــددا من الإصابات، 
رغم عملية حظر منع التجول في البلدة، والتعزيزات 

العسكرية التي وصلت إليها تباعا.
وكانت قوات الاحتال قد انسحبت صباح أول من 
أمس الســبت من بلدة الكفير في جنين التي طالتها 
عمليــة اقتحام كبيرة، شــملت محاصرة أحد منازل 

البلدة لاشتباه بوجود المطارد جرار في داخله.
للقــوات  الثالثــة  العمليــة  وعقــب  وخــال 
الإســرائيلية، عجــت مواقع التواصــل الاجتماعي 
بالكثير مــن التدوينات المؤيدة لهذا الشــاب، التي 
دعت لخروجه سالما من الهجوم العسكري، وأخرى 

مستخدمة وسم »#المطارد أحمد جرار«.
العســكرية  العمليــات  أولــى  أن  إلــى  يشــار 
الإسرائيلية الفاشــلة في الوصول إلى جرار، كانت 
يوم 17 من الشهر الماضي، حين اقتحمت قوات خاصة 
مخيم جنــين لتصفية جرار، لتصــدم هناك بإطاق 
نار تطور لاشتباك دام لســاعات، انتهى باستشهاد 
الشــاب أحمد إســماعيل جرار، أحد أقارب المطارد 
أحمد نصر جرار المطلوب لاحتال، وإصابة عدد من 

أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة.
وتطارد إسرائيل الناشط جرار لاتهامه بالوقوف 
وراء عملية إطاق النار، التي أدت لمقتل مســتوطن 
قرب بلدة »صرة« القريبة من مدينة نابلس شــمال 

الضفة ، وهو الحاخام أزرائيل شيفح.
وعقــب عملية الفشــل الثالثة فــي الوصول إلى 
جرار، نقل عن مصادر عســكرية القول إن الشــاب 
لن يختار تســليم نفســه حــال تم العثــور عليه، 
بل ســيختار المواجهــة، وإن المؤسســة الأمنية لن 
تستطيع كشف »شــيفرة العملية« )قتل المستوطن( 
إلا بعد اعتقال جرار، وإنه لهذا الســبب سخر جهاز 
العام »الشاباك« وسائل تكنولوجية متطورة  الأمن 
للوصول إليه، حيث تشــارك فــي عمليات ماحقته 
وحدات خاصة، إلى جانب وحدة من لواء جفعاتي، 
وعناصــر من وحدات حرس الحــدود، حيث تعتبر 
عملية مطاردته من أكثر عمليات الماحقة المكثفة التي 
ســجلت لمطاردة فلســطيني في الضفة الغربية في 

السنوات الأخيرة.
والشــاب جرار هو نجــل القيادي الســابق في 
كتائب القسام الجناح المســلح لحماس نصر جرار، 

الذي استشهد عام 2002.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

تلتــزم إســرائيل ومصــر الصمــت حيــال 
ما كشــفت عنــه صحيفــة  »نيويــورك تايمز« 
الأمريكيــة قبل يومين حول قيام ســاح الجو 
الإســرائيلي بـ 100 غارة ضد أهــداف لتنظيم 
الدولــة )داعش( في ســيناء وســط تنســيق 
مباشــر بين رئيس حكومــة الاحتال بنيامين 
نتنياهــو وبين الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
الأمريكيــة  الصحيفــة  وحســب  السيســي. 
يدور الحديث عن معلومات ترفض إســرائيل 
الكشــف عنها وتبقيها طي الكتمــان، وتتعلق 
بغارات جوية إســرائيلية في ســيناء بتدخل 
مباشر من نتنياهو والسيسي وكبار الأجهزة 

الأمنية في الجانبين الإسرائيلي والمصري.
ســبعة  عــن  تايمــز«  »نيويــورك  ونقلــت 
مصــادر  أمريكية وبريطانية شــريكة بالســر 
قولهــا إن الطائرات الحربيــة طارت من النقب 
داخل أراضي 48 من دون مؤشــرات تكشــف 
عن هويتها وكانت تغير اتجاهاتها حتى تظهر 
وكأنهــا طائــرات مصرية . كما أشــارت هذه 
المصادر إلــى أن مروحيات قتاليــة وطائرات 

بــا طيــار وبــوارج عســكرية إســرائيلية قد 
شــاركت في الهجمات على أهــداف »داعش« 

في سيناء  خال العامين الأخيرين. 
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن التنسيق 
المباشر بين نتنياهو والسيسي بدأ بعدما نجح 
تنظيــم الدولة بتســريب عبوة ناســفة كبيرة 
لطائــرة روســية أقلعت من ســيناء وتفجرت 
فــي الجو وقضى كل من كان على متنها )244 
شــخصا( فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2015. 
وتابعــت: »بعــد العملية الإرهابيــة هذه تلقت 
إســرائيل رســالة عاجلة جدا مــن  مصر جاء 
فيهــا »نحن عاجــزون عن مواجهــة العمليات 
الإرهابيــة فــي ســيناء لوحدنا«. كمــا نوهت 
إلــى أن مصر حذرت إســرائيل مــن مخطط لـ 
»داعــش« لتنفيذ عمليات فــي داخلها، وقالت 
الهجمــات  ذروة  فــي  كشــف  السيســي  إن 
الإســرائيلية فــي ســيناء أنه يهاتــف أحيانا 

كثيرة نتنياهو.
فــي المقابــل ســمحت إســرائيل للجيــش 
المصري بإدخــال قوات لســيناء بخاف ما 
ينــص عليه أحد بنــود اتفاقية كامــب ديفيد 
القاضــي بإدخــال رجــال شــرطة لا جنــود 

إلى ســيناء. وحســب طلب مصــر فقد بقيت 
الهجمات الإســرائيلية ســرا. وعلــى خلفية 
الطلــب المصري فرضــت الرقابة العســكرية 
الإســرائيلية حظرا على النشــاط العسكري 
في ســيناء. فــي المقابل أعلنت مصر شــمال 
سيناء منطقة عسكرية مغلقة ومنعت دخول 
صحافيــين اليهــا خوفــا مــن انكشــاف أمر 
الهجمات الإســرائيلية. ومع ذلك تم إشــراك 
الولايات المتحدة وبريطانيا بالســر الخاص 
بالتعاون الإســتراتيجي بين إســرائيل وبين 
مصــر في ســيناء. ورفــض الناطق بلســان 
جيش الاحتال التعقيب على هذه المعطيات. 
وقالــت صحيفة »يديعــوت أحرونــوت« إن 
الناطق بلســان الجيش المصري رفض أمس 
التحــدث معهــا حــول موضوع التعــاون مع 

إسرائيل في سيناء.
وفــي هذا الســياق قــال باحــث أكاديمي 
إســرائيلي، البروفيســور أيال زيســر، إن ما 
كشــفت عنه صحيفة »نيويورك تايمز« يظهر 
مدى عمق هذا التعاون الحميم بين إســرائيل 

ومصر.
وفــي مقــال نشــرته صحيفة »يســرائيل 

هيــوم« يوضــح زيســر أن هنــاك مصلحــة 
مشــتركة لإســرائيل ومصــر فــي مكافحــة 
»الإرهــاب«. ويشــير إلــى أن تنظيــم الدولة 
هاجم منذ 2011 عدة أهداف إســرائيلية قبل 
توجيــه نيرانه نحو الجيــش المصري. وتابع 
»مــن أجــل محاربــة داعــش، كان المصريون 
بحاجة إلــى الــذراع الطويلة، وكمــا يتضح، 
السرية أيضا، لساح الجو الإسرائيلي. ولم 
يتــم تفعيل ذلك في الجنوب فقط. فقبل عام، 
كشــف قائد ساح الجو السابق أمير إيشيل 
أن القــوات الجوية نفذت أكثر من 100 هجوم 
في ســوريا، التــي كانت في معظمها ســرية 

أيضا«. 
في المقابل يحذر زيسر المحاضر في جامعة 
تــل أبيب، ويقــول إن التعاون سيســاعد با 
شــك فــي زيــادة التــزام المؤسســة الأمنيــة 
المصرية بالسام، بل والتعاون مع إسرائيل. 
ولكن من المشــكوك فيه ما إذا كانت التقارير 
حول ذلك، ستؤثر على الرأي العام المصري، 
وبالتأكيد لن تضمن أن السام البارد وسام 
ســيضرب  العســكري  والتعــاون  المصالــح 
جذوره خارج النظم العســكرية التي تشارك 

فيه. ولهذا الســبب يلفت الانتباه إلى معلومة 
أخرى تكشــفها صحيفة »نيويــورك تايمز«، 
وتفيــد بأن وزيــر الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري اقترح أن تضمن القاهرة وعمان اتفاق 
سام إســرائيليا- فلســطينيا، وأن تتحماا 
المســؤولية الأمنية كجزء من الجهود الرامية 
إلى تعزيزه. وبرأي المحاضر الإسرائيلي فإن 
هذا اقتراح غير واقعي بل وهمي، يشهد على 
انقطاع عــن الواقع والمراهنــة على الأمنيات، 
المصري-الإســرائيلي  التعــاون  أن  زاعمــا 
يســتند، كما يتبــين من المنشــور، إلى قدرات 
بــل  رغبــة  وعلــى   ، العســكرية  إســرائيل 
وضرورة مصرية لاســتخدامها، ومن ثم فإن 
المســافة لا تزال كبيرة، حتى تســتطيع مصر 

والأردن التجند للدفاع عن أمن إسرائيل.
»معاريــف«  صحيفــة  كشــفت  كمــا 
الإســرائيلية أن عاقــات إســرائيل وإمــارة 
أبــو ظبي تزداد متانة في المجال العســكري، 
في ضوء صفقات ســاح بين الجانبين تمتد 
خيوطهــا أيضــا إلى النظــام المصــري وإلى 
اللواء الليبي المتقاعــد خليفة حفتر. وأوردت 
»معاريف«، التي اســتندت فــي تقريرها إلى 

معلومات مــن مجلــة »إنتلجنــس أون لاين« 
الفرنســية، مثالــين عــن تواصــل شــركتي 
»إلبيت« و«إيروناتيكس« الإســرائيليتين مع 
أبو ظبي لتزويدها بطائرات مسيرة. وذكرت 
الصحيفــة أن أبو ظبــي ورّدت طائرة من تلك 
الطائرات إلى نظــام الرئيس المصري وقوات 
اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر. وأضافت 
أن هــذه العاقــات العســكرية أفضت كذلك 
إلــى تزويد أبو ظبي بمنظومات دفاع لحماية 

حقول النفط في الإمارة.
ووصف المعلق العســكري في »معاريف« 
شــخصا اســمه آفي لئومي بأنه أكثر رجال 
الأعمال الإســرائيليين نفوذا داخل أبو ظبي، 
وقــال إن إيتــان بن إلياهــو، القائد الأســبق 
لســاح الجو الإسرائيلي ســاعده في إنجاز 

الصفقات بين شركته وإمارة أبو ظبي. 
وقالــت الصحيفــة إن رجل أعمال اســمه 
كوخافــي نقل قادة عســكريين إســرائيليين 
ســابقين يعملون معــه مستشــارين إلى أبو 
ظبي في طائرة خاصة. وذكرت الصحيفة أن 
كوخافي تفاخر في ســنغافورة بأنه توسط 

في إنجاز صفقات ساح مع أبو ظبي.

صحيفة أمريكية تفضح الهجمات الإسرائيلية السرية في سيناء لدعم السيسي

رام الله ـ »القدس العربي«:

صادقت الحكومة الإسرائيلية على تحويل البؤرة الاستيطانية »حفات  جلعاد«، الواقعة 
قرب مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية المحتلة إلى  مستوطنة، وذلك على خلفية قتل أحد 

سكانها برصاص نشطاء فلسطينيين.
وأعلن رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامــين نتنياهو، منح التراخيــص لهذه البؤرة 
الاستيطانية، لتكون بذلك مستوطنة رسمية، بحسب سلطات الاحتلال، بعد التصويت على 
الخطة المقدمة لحكومته. وقال نتنياهو »قامت الحكومة بتســوية أوضاع مستوطنة جلعاد 

من أجل تمكين المستوطنين من مواصلة حياتهم الطبيعية في هذا المكان«.
وأقيمت هذه البؤرة الاستيطانية عام 2002 على أراضي مدينة نابلس بعد مقتل أحد قادة 
المســتوطنين هناك، وجرى تحويلها لمستوطنة، بعد مقتل مستوطن آخر قبل أسابيع، حيث 

تمكن المهاجمون من الفرار من المكان.
وقال وزير العمل والشــؤون الاجتماعية الاســرائيلي حاييم كاتس عقب المصادقة »إن 
هذه الخطوة هي الأولى على طريق فرض الســيادة الإســرائيلية على مســتوطنة معاليه 
ادوميم قرب القدس، وعلى كافة المستوطنات في الضفة الغربية«، ودعا كذلك إلى »توسيع 

الاستيطان« في كافة مناطق الضفة الغربية.
وبموجب القرار تتحــول هذه البؤرة غير المعترف بها إلى مســتوطنة، من خلال ربطها 
بالمرحلة الأولى بالمياه والكهرباء بشــكل منتظم والســماح بتهيئة البنى التحتية، على أن 

تحول في المرحلة المتقدمة لمستوطنة قائمة.
وهذه البؤرة مقامة على أراضي خمس قرى فلســطينية جنوب غرب نابلس، وهي قرى 

فرعتا وجيت وكفر قدوم وتل وصرة.
وفــي مناطق الضفــة الغربية هناك العشــرات من البــؤر الاســتيطانية، التي يقيمها 
مستوطنون فوق أراضي السكان بعد انتزاعها بالقوة، علاوة على المستوطنات التي تقتطع 

نسبة كبيرة من الضفة.
يشــار إلى أن القرار جاء في إطار التحدي الإســرائيلي للقرارات الدولية، خاصة قرار 
مجلس الأمن رقم 2334 الذي كرر مطالبة إســرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع 

الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني وفق القانون الدولي، 

وأنها إحدى أكبر العقبات الماثلة أمام تحقيق السلام.
ويوم أمــس طالب علي أبو دياك وزير العدل الفلســطيني، منظمة الأمم المتحدة بتحمل 
مسؤولياتها وتنفيذ قراراتها والتزاماتها لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال والاستيطان، 
وتأمين حماية دولية للشــعب الفلسطيني، وقبول فلســطين دولة كاملة العضوية في الأمم 

المتحدة.
وفي ســياق متصل رفضت الحكومة الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال بفرض ما تسمى 
»ضريبة الأملاك« على الكنائس ومباني الأمم المتحدة، ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
»الأونــروا« في مدينة القدس، كونها تمثل عاصمة دولة فلســطين، لافتا إلى أن ذلك يندرج 

ضمن سياسات ومخططات »التصعيد الاحتلالي« الاسرائيلية تجاه المدينة واهلها.
وقال المتحدث الرســمي باســم الحكومة يوســف المحمود في بيان صحافي »ســلطات 
الاحتلال بإقدامها على هذه الخطوة التي تعتبر عدوانا جديدا ضد عاصمتنا مدينة القدس 
المحتلة وضد أهلها الأصليين، إنما تســتهدف فرض مزيد من التضييــق عليهم، جريا وراء 
أوهام ترحيلهم وتهجيرهم، إضافة الى العمل من أجل تثبيت الاحتلال والاســتيطان داخل 

المدينة«.
وأكد أنه لا توجد أي شرائع في العالم تفرض الضرائب على دور العبادة سوى »شريعة 

الاحتلال«.

إسرائيل تتحدى القرارات الدولية 
وتصادق على تحويل »بؤرة جلعاد« 
إلى  مستوطنة شمال الضفة الغربية

الناصرة - »القدس العربي«:

 اســتقبل المطران عطا الله حنا رئيس أســاقفة سبســطية للروم الأرثوذكس، أمس، 
وفــدا برلمانيــا وحقوقيا مــن البرازيل، وصــل الى القدس المحتلة في زيــارة تضامنية. 
وقال على مســمع مــن الضيــوف إن »القدس عاصمتنــا وحاضنة أهم مقدســاتنا ولا 
يحــق لأي جهة سياســية في هذا العالــم ان تتجاهل حقوق الشــعب الفلســطيني في 
المدينــة المقدســة«. وتابع حنا في بيانه »لا يحــق لترامب ولغيره بــأن يتجاهلوا حقوق 
المســيحيين والمســلمين في مدينة القدس، ففي الديانة الإســامية تعتبر مدينة القدس 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشــريفين، أما عندنا نحن المســيحيين فهي تعتبر قبلتنا 
الأولــى والوحيدة، وهذا يعني انــه لا يوجد هنالك ما هو أهم وما هــو أقدس من مدينة 
القدس في الضمير المســيحي وفي الإيمان والعقيدة المســيحية، ذلك لأن السيد المسيح 
من مهده الى لحده وبعد قيامته كان ينتقل في هذه الارض المقدســة من مكان الى مكان 

مناديا بقيم المحبة والرحمة والتفاني في خدمة الإنسان«.
وطالب حنا الكنائس المسيحية في العالم وكافة المسيحيين في كل مكان بأن يلتفتوا 
الى مدينة القدس، وان يدافعوا عن مقدســاتها وأوقافها وتاريخها وهويتها الحقيقية، 
مؤكدا »ان مســؤولية الدفــاع عن القدس تقع على عاتقنا جميعــا ونحن مطالبون اليوم 
أكثر من اي وقت مضى بأن نرفض الإجراءات الاحتالية في القدس، وان نرفض إعان 
ترامــب الأخيــر حول القدس الذي أعطى ما لا يملك الى من لا يســتحق. وشــدد المطران 
حنا على ان الفلسطينيين هم أبناء القدس وسدنة مقدساتها والقدس عاصمة فلسطين 
وحاضنة أهم مقدســاتنا الإسامية والمسيحية، فالأقصى والقيامة في القدس توأمان 
لا ينفصان،  والمقدســيون المســيحيون والمسلمون هم أبناء شــعب واحد يدافعون عن 
قضيــة واحدة »وهذا هو حال شــعبنا الفلســطيني فــي هذه الأرض المقدســة وفي كل 

مكان«.
وخلص الــى القول إن المســيحيين والمســلمين في القــدس وفي فلســطين وفي هذا 
المشــرق العربي هم أبناء أمة واحدة ويخدمون أوطانهم وهم يعيشون في هذا المشرق 
العربي معا وسويا منذ مئات السنين، مشددا على ان أمريكا المنحازة لإسرائيل وغيرها 
مــن الدول الغربية وحلفاءها إنما هم الذين يتحملون المســؤولية المباشــرة على ما حل 

بمنطقتنا العربية من دمار وخراب وتشريد وكثير من المآسي الإنسانية.

المطران عطا الله حنا
 الأقصى والقيامة توأمان لا ينفصلان 

والمسيحيون والمسلمون الفلسطينيون عائلة واحدة

غزة ـ »القدس العربي«:
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ »مناورة 
عســكرية كبيرة« فــي مناطق »غلاف غــزة«، تهدف 
للحفاظ على اســتعداد الجيش لأي طارئ، وذلك بعد 
الكشــف عن تقرير أمنــي في تل أبيــب، حذر رئيس 
الحكومــة من اندلاع مواجهة عســكرية قريبة، إذا لم 
يتم تدارك الأمور، وإنهاء الأزمة الإنســانية الحالية 

في القطاع.
وانطلقت المناورة العســكرية الجديدة مساء أول 
من أمس الســبت، حيث تشــهد المناطــق الحدودية 
القريبــة مع قطــاع غــزة حركــة نشــطة للآليات 
العســكرية، فيما تشــهد تلك المناطق وسماء القطاع 
تحليقا كثيفا لطائرات الاستطلاع، علاوة على حركة 

نشطة للزوارق الحربية في البحر.
وقال ســكان يقطنون المناطق الحدودية الشرقية 
لقطاع غــزة، إن تلك المناورات اســتمرت لســاعات 
الليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة، فيما 

سمع إطلاق نار كثيف في تلك المناطق.
ومن المقرر أن تستمر هذه المناورة العسكرية، التي 
تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة، وتحديدا بعد انتهاء 
الحرب الأخيرة على غزة، حتى مساء الأربعاء المقبل.
وذكر جيــش الاحتلال فــي بيان لــه أن المناورة 
العســكرية تشــارك فيها جميع القــوات النظامية، 
وأنه ســيتم تفعيل المكالمات الهاتفية لاستدعاء جنود 
الاحتياط، لافتا إلى أنه ستتم ملاحظة حركة المركبات 
الأمنية في منطقة »غلاف غزة«. وأشار إلى أن المناورة 
الواسعة تهدف لـ »فحص جاهزية واستعداد وحدات 
القيادة الجنوبية العسكرية والذراع البرية والشبكة 

اللوجستية في الجنوب لحالات الطوارئ«.
وأوضح جيش الاحتلال أن التخطيط للتمرين كان 
بـ »شكل مســبق«، وأنه يأتي ضمن خطة التدريبات 

السنوية لعام 2018.
إلــى ذلك جرى الكشــف في إســرائيل عن نصب 
»منظومــة إنذار متنقلــة« في مناطــق »غلاف غزة« 
بالتزامن مــع انطلاق المناورات، بما يدل على إمكانية 

استخدامها في التدريب العسكري الجديد.
وســبق المناورة أن ذكرت تقارير إســرائيلية أن 
هناك فجــوات ما زالت قائمة، في مدى اســتعدادات 
الجبهة الداخلية الإســرائيلية للحــرب المقبلة، رغم 
وجود بعض التحســن لدى عدد مــن مرافقها، وذلك 
بعد إعــلان منظومة الدفاع الجوي الإســرائيلي أنها 
لن توفر حلولا كاملــة ونهائية لآلاف الصواريخ التي 

إسرائيل تواصل تنفيذ مناورة عسكرية كبيرة على حدود غزة

»الصحة« تحذر من مخاطر توقف 3 مولدات جديدة والتجار يؤكدون ظهور ملامح »الانهيار الكامل«

 عناصر من جنود الاحتال خال مناورة عسكرية كبيرة في مناطق غاف غزة

ستســقط على إســرائيل في حال انــدلاع حرب ما، 
خاصة أن الموازنات التي تم تحويلها لا تؤدي الغرض 

المطلوب للجبهة الداخلية.
وتأتي المناورات العســكرية الجديــدة، على وقع 
أحــداث تدهور الأوضاع الإنســانية فــي قطاع غزة 
بشــكل كامل، التي قــد تدفع بـ«انفجــار« الأوضاع، 
حســب تحذيــرات أمنيــة إســرائيلية، اســتندت 

لتحذيرات المسؤولين الدوليين والمحليين.
وكان قد كشــف النقاب عن إعداد قادة المؤسســة 
عن  الخطورة«  »شــديد  تقريرا  الإسرائيلية،  الأمنية 
وضع قطاع غزة على طاولــة رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــو، حمــل تحذيرات مــن حــدوث »مواجهة 

عسكرية حتمية« إذا لم يتم تدارك الأمور.
ويؤكــد التقرير أن تقديــرات الوضع على صعيد 
القطاع تعد »خطيرة بشــكل خاص«، بسبب التدهور 
الدراماتيكي في الوضع الاقتصادي والإنساني داخل 

القطاع، التي تشــبه الوضع الذي ســاد قبيل اندلاع 
الحرب الأخيرة صيف 2014.

وكان مسؤولون في المؤسسة العسكرية قد حذروا 
نهاية العام الماضي من استمرار التدهور الحاصل في 
غزة، وهو مــا دفع الحكومة لتكليــف رئيس مجلس 
الأمن القومي لبلورة اقتراحات لتحســين الوضع في 
القطاع خلال ثلاثة أســابيع، غيــر أن ذلك لم يحدث 

رغم انقضاء تلك المدة المحددة.
وخلال الأيــام الماضية حذر مســؤولون دوليون 
وآخرون محليون من تدهــور أوضاع قطاع غزة، مع 
ارتفاع نسب الفقر والبطالة، واستمرار أزمة الكهرباء 
لتشغيلها،  المخصص  والوقود  المشــافي  في  والدواء 
ودعوا لضــرورة التدخــل العاجل لإنقــاذ الوضع، 

محذرين من »الانفجار«.
وفي سياق الحديث عن أزمات غزة القائمة، أعلنت 
وزارة الصحة هناك عن توقف ثلاثة مولدات إضافية 

إسرائيل تصعّد قرع طبول الحرب على لبنان
الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
حاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، 
أمــس، رش المــاء البارد علــى التوتــر المتصاعد 
مع لبنــان، مكتفيا بتهديــد بالتلميــح. لكن عددا 
من وزرائه اختاروا ما يشــبه تقاســم الأدوار في 
مواصلة قرع طبول الحــرب وبلهجة عنجهية ضد 
لبنان. وخلال جلســة الحكومة الأســبوعية، التي 
شارك فيها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي 
آيزنكوت، قال نتنياهو: إن إســرائيل لا تتجه إلى 
الحرب، ولكنها ســتقوم بكل ما يلزم. وتابع »أؤكد 
علــى ذلك، كل ما يلزم من أجل الدفاع عن أنفســنا. 
اســتمعنا اليوم إلى إيجاز قدمه رئيس هيئة أركان 
الجيش، لــدي ثقة كاملة فيه وفــي الجيش، أقوى 
جيش في الشرق الأوسط، وجيد أن الأمر هو هكذا 

لأننا نواجه تحديات كثيرة«.
وقال أيضا إنه أوضح للرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب وثم للزعماء الأوروبيين وللرئيس الروسي، 
فلاديميــر بوتين ما ذكره ســابقا. وأضــاف مكررا 
مقولاته الدعائية التقليدية »بوجودنا هنا نشــكل 
الطرف الرئيســي في الشــرق الأوسط الذي يصد 
تمدد الإســلام المتطرف الذي يقاد مــن قبل إيران 
اللذين يهــددان أيضا جميــع الأطراف  وداعــش 
الأخــرى في العالــم«.. فــي المقابل صعــد وزراء 
التهديد والوعيد للبنان وحزب  إسرائيليون لهجة 
الله، حيث قال وزيــر التربيــة والتعليم ورئيس 
حــزب »البيت اليهــودي«، نفتالــي بينيت »نقول 
لحســن نصر الله بوضوح تام إنــه إذا ما تطورت 
الحرب وســقطت الصواريخ علينا، فإننا سنحول 
لبنان لدمار شامل وسوف يتضرر الجزء الجنوبي 

من لبنان بشدة«.

حرب لبنان الثالثة

كما قال إن الحرب ليست بالأمر الضروري والحتمي، 
»لكــن علينا أن نكــون واضحين وحاديــن في كلامنا 
وتصرفاتنا، وقد أوضحنا أننا لن نســمح بالتهديدات 
ولن نسمح بتمركز التهديدات والأعداء على حدودنا«. 
بيد أن نتنياهو لجأ هو الآخر لما يشــبه التهديد المبطن 

بقوله »يمكننا منع حرب لبنان الثالثة«.
يســرائيل  والاســتخبارات  المواصلات  وزيــر  أما 
كاتس، فقد بــدا أكثر وضوحــا في تهديداتــه للبنان 
وإيران، حيث قال لموقع »واي نت« الإسرائيلي ردا على 
ســؤال حول تغلغل النفوذ الإيراني فــي لبنان »نحذر 
حزب الله حليــف طهران، من أنه في حال شــرع بأي 
عدوان وعمل عسكري ضد إســرائيل، فلبنان سيعود 
ســنوات عديدة للوراء إلى العصــر الحجري وعصر 
الكهوف«. وباللهجة العنجهية ذاتها هدد وزير الإسكان 
يــوآف غالانت الجنرال بالاحتياط بإعــادة لبنان إلى 
العصر الحجري إذا أخطأ هو وحــزب الله وفتح النار 

على إسرائيل.  

مناورة وا0سعة

وعلــى صعيد الجبهة الشــمالية، قــال غالانت 
»العالم ســيبدو أفضل، لو أن بشــار الأسد لم يكن 
موجودا«، مؤكّدا أن »مصلحة إســرائيل تملي عليها 
منع فتح جبهة الجولان الســورية، ونقل الأسلحة 

الإستراتيجية لحزب الله«.
التهديــدات يجــري الجيــش  وبالتزامــن مــع 
الإسرائيلي مناورات عسكرية على الجبهة الشمالية. 
وحســب صحيفــة »هآرتــس«، يســتعد الجيــش 

الإسرائيلي لأكبر مناورة عســكرية لسلاح المظليين، 
وذلك علــى خلفية تصعيد التوتر علــى تلك الجبهة، 
حيث مــن المفروض أن يجــري التدريب في منتصف 
العام الحالي بمشــاركة جميع المظليــين في الجيش 
ومشــاركة عناصر من الوحدات الخاصة. ومنذ عام 
2012، لم يجر لواء المظليــين أي مناورات وتدريبات 
شــاملة وواســعة، وفي هذه المرحلــة وعلى ضوء 
تقييم المؤسســة الأمنية بأن إيران عادت إلى تعزيز 
نفوذها وإنشاء مصنع لإنتاج الأسلحة في لبنان، قرر 
الجيش الإسرائيلي القيام بهذه المناورة منتصف هذا 
العام. وتشــير التقديرات إلى أن المناورة العسكرية 
المســتقبلية ســتكون أكثر أهمية بكثير من المناورات 
الســابقة. ومن المتوقــع أن يقوم الجنــود في لواء 
المظليين بإجراء تدريبات في المنطقة الجنوبية، حيث 
تحاكي التمرينات سيطرة القوات على مناطق معينة.

معدات أمريكية

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله 
إن التدريبات ستشــمل مناورات لطائرات سلاح الجو 
التي ســتقوم بالإقلاع والهبوط بالمعدات الثقيلة، مثل 
الذخائر والسيارات ولوازم الإمدادات التي يستخدمها 
الجنود خلال إقامتهم في المنطقــة. ويدور الحديث عن 
أول مناورة عســكرية يســتخدم خلالها جنــود لواء 
المظليين المظــلات الجديدة للجيش الإســرائيلي، التي 
صنعت من قبل الشــركة الأمريكية »إيربــورن«، التي 
تمكن مــن الهبوط بتضاريس أكثر تنوعا من المظلة التي 
تم إخراجهــا أخيرا من الخدمة في الجيش. وســتكون 
التدريبات المستقبلية أول مناورة كبيرة وشاملة للواء 
المظليين الذي سيستخدم هذه المظلات، التي تم إدخالها 
للخدمة في الجيش فــي عام 2014، بينمــا الطائرة تم 
تصميمها للقيام بحملات خاصة، وتتمكن أيضا من حمل 

معدات ثقيلة خلافا لطراز طائرة الهيركليز« الســابقة، 
إذ تتمكــن  الطائرة الجديــدة من الطيــران على علو 
منخفض. وعلى ســبيل المثال، يمكن أن تحمل الطائرة 
92 جنديــا مــن المظليــين ومعداتهم، أو أربــع مركبات 
عســكرية للمهام الخاص. كما ذكر ضابط كبير آخر أن 
الاستعدادات للقوة التي يرأسها تهدف إلى منع الوضع 
الذي يبدأ فيه القتال على الحدود الإســرائيلية. وتابع 
الضابط »نحن نستعد لحالة يكون فيها القتال بعيدا عن 
المنازل، وسنكون في وضع علينا التعامل ولفترة طويلة 
من الزمن مع التضاريس والواقعة في المناطق التي هبط 

بها جنود لواء المظليين«. 
وفي الأسبوع الماضي، صعد وزير الأمن الإسرائيلي، 
أفيغدور ليبرمــان، من لغة التهديــد والوعيد للجيش 
اللبناني وحزب اللــه، قائلا: »في الحرب المســتقبلية 
ســيضطر الجيش الإســرائيلي للتوغل البري وإدخال 
الجنود بالعمق اللبناني. وفي حال نزل سكان تل أبيب 
للملاجىء ستكون هذه من نصيب أهالي بيروت أيضا ».

وحدة صواريخ أرض - أرض

يشــار الى أنه في إطــار تهديداتهــا المتصاعدة 
بتدمير البنى التحتية في لبنان وأهالي بيروت ردا 
على تعاظم قوات حزب الله، كشــفت إسرائيل قبل 
عدة أيام عن إقامة منظومة صواريخ أرض - أرض 
مداها 150 كيلومتــرا. فيما يحذر عدد من جنرالاتها 
من ســهولة الانزلاق إلى »حرب الشــمال الأولى« 
)تشمل لبنان وســوريا(. وفي توقيت لافت كشفت 
منظومة  تشكيل  عن  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة 
صواريخ أرض - أرض من طراز  »إكســترا« بعدما 
أمــر  ليبرمان، وذلك بعد ســنوات من الجدل داخل 
الجيش حــول جدواها والحاجة لها طالما أنها مكلفة 

جدا والطائرات الحربية تؤدي المطلوب منها.

■ غزة - الأناضول: قال مســؤول فلسطيني 
في قطاع غزة، امس، إن بلدية مدينة غزة تعاني 
من ضعف الموارد وتقليص المعونات الخارجية، 

بشكل يهدد بتدهور مستوى خدماتها. 
وقال نزار حجــازي، رئيــس البلدية، خلال 
مؤتمر عقده بمقرّها في المدينة »نعاني من توقف 
الكثير من المنح والمســاعدات خاصــة تلك التي 
تمس الخدمات الأساسية سيما الوقود، وتشغيل 

عمال النظافة، والصيانة، والمنح التشغيلية«. 
وأوضــح أن ذلك »يُهدد بكارثــة حقيقية في 

القطاع ويهدد الخدمــات التي تقدّمها البلدية«. 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  »تدهــور  أن  وبيّــن 
للمواطنين أثــر على قدرتهم لدفــع فواتيرهم، 
الأمر الذي أثّر على قدرة البلدية في التشــغيل 

وتوفير الرواتب للموظفين«. 
وأشــار إلى وجود زيادة فــي »المصروفات 
التي تنفقهــا البلدية بســبب زيادة شــرائها 

للوقود المشغّل للمولدات الكهربائية«. 
ولفت حجازي إلى أن الزيادة في اســتهلاك 
الوقود وصلت 45 % خلال عام 2017 )لتشغيل 

مرافــق المياه والصــرف الصحــي(. وأوضح 
أن »مصروفــات ومداخيل شــهر يناير/ كانون 
الثانــي الماضي، تشــير إلى اســتمرار تدهور 
المالــي للبلدية، وتنــذر بتفاقم الأزمة  الوضع 

بشكل كارثي«. 
بـ»الالتزام  الفلســطينية  الحكومــة  وطالب 

بمسؤولياتها والوقوف إلى جانب قطاع غزة«. 
وعلــى هامش المؤتمر شــارك العشــرات من 
الفلســطينيين في وقفة، احتجاجــاً على تردّي 
الأوضــاع الاقتصاديــة، وتضامنــاً مــع مدينة 

التي  الوقفــة،  في  المشــاركون  ورفــع  القدس. 
نظّمتهــا البلدية، لافتات تطالــب برفع الحصار 

وإفشال قرار ترامب.
ووفق آخر الإحصائيات فإن نســبة الفقر في 
قطاع غزة بلغت حوالى 80%، فيما ارتفعت نسبة 

البطالة في صفوف المواطنين إلى %50. 
ويعاني قطــاع غزة من ترد كبيــر في الأوضاع 
الاقتصادية والإنســانية، جراء الحصار المفروض 
من إســرائيل للعام الثالث عشــر علــى التوالي، 

وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية. 

بلدية غزة: ضعف الموارد يهدد بتدهور مستوى خدماتنا

في ثلاثة مراكز صحية لنفــاد الوقود. وحذر الدكتور 
أشــرف القدرة الناطق باســم الــوزارة، من مخاطر 
صحية كبيرة جراء توقــف المولدات الكهربائية حتى 
اللحظــة في ثلاثــة مستشــفيات و10 مراكز صحية 

أساسية.
وكانت وزارة الصحة قد شــرعت بخطة تقوم على 
أساس »تقنين« الخدمات، من أجل مواجهة أزمة نقص 

الوقود، التي تهدد القطاع الصحي بشكل كبير.
وإضافة إلى أزمــة الوقود والدواء في المشــافي، 
يواجه القطــاع التجــاري أزمة كبيرة جدا بســبب 
استمرار الحصار المفروض منذ 11 عاما، الذي تفاقمت 

خسائره خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأمس أكــد علي الحايــك، رئيــس جمعية رجال 
الأعمال في غزة، أن المؤشــرات الاقتصادية »وصلت 
لمســتوى غير مســبوق« من التدني، وجــدد تحذير 
القطــاع التجاري من »كارثة اقتصادية وإنســانية«، 

بفعل الحصار الإسرائيلي.
وقال إن ملامح »حالة الانهيار الكامل« بدأت تظهر 
جلياً في الأســواق المحلية والمعاملات المالية والبنكية 
وحركــة الصادرات والواردات مــن وإلى قطاع غزة، 
مشــيرا إلى انخفاض عدد الشاحنات الواردة للقطاع 

لأقل من النصف.
وطالب المؤسسات والمنظمات الدولية بـ »الضغط 
الفعلــي« على إســرائيل لإنهاء الحصــار وفتح كافة 
المعابــر التجاريــة وإدخــال كافــة الاحتياجات من 
السلع والبضائع، وعلى رأسها مواد البناء دون قيود 
وشروط، بعد تســجيل ارتفاع كبير في معدلات الفقر 

والبطالة.
في غضون ذلك نظم آلاف الأطفال اعتصاما حاشدا 
في »ساحة السرايا« وسط مدينة غزة، ضمن فعاليات 
الرافضة لسياسة  »أنقذوا غزة«،  المؤسسات الإغاثية 
الحصار، التي طالت عمل هذه المؤسســات التي تقدم 

خدمات عديدة للأيتام والأسر الفقيرة.
ورفع الأطفال وغالبيتهم من الأيتام لافتات تنادي 
الدولي  التدخل  وضرورة  الإسرائيلي،  الحصار  برفع 
العاجل لإنهــاء أزمات غــزة، وتوفير حيــاة كريمة 
لهم أســوة بنظرائهم في العالــم. واحتج هؤلاء على 
التضييق الذي طال المؤسســات الإغاثيــة في غزة، 

الذي نجم عنه إغلاق حساباتها البنكية.
وكان رئيــس تجمع المؤسســات الإغاثية في غزة 
أحمد الكرد، قد أعلن في وقت ســابق أن غزة أصبحت 
»منطقــة منكوبة إنســانيا«، وقال إن القطاع يشــهد 

حاليا تدهورا في مختلف القطاعات.
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شؤون عربية وعالمية

خلال مؤتمر شبيبة »العدالة والتنمية«

بن كيران يهاجم أخنوش... والعثماني يحذر من »مؤامرات« تستهدف حكومته
الرباط – »القدس العربي« 

  من محمود معروف:

قال عبــد الإله بن كيــران، رئيــس الحكومة 
المغربية الســابق، أمس الأول الســبت: »إذا كان 
الشــعب يريد ابن كيران من جديد فسيرجع حتى 

لو كان في قبره«.
وأضــاف، فــي مؤتمــر شــبيبة حزبيــة، إن 
»الظــروف التي مــر بها حزب العدالــة والتنمية 
لم تكن ســهلة، وأنا كنت الأمــن العام للحزب 10 
ســنوات ورئيس الحكومة مدة خمس ســنوات، 

وأعرف أن لدي مكانة كبيرة في قلوبكم«.
وقال:  ليس هناك حزبان »اختلفنا وكل شــيء 
مر ولم ينتصر فريق على فريق، وكنا حزبا واحد 

وسنبقى حزبا واحد«.
 وتابع: »الحمــد لله انتصرنا علــى من كانوا 
يريــدون تشــتيت الحــزب ولا خيــار لنــا في 
العدالة والتنمية ســوى التلاحم لمواجهة الفساد 

والاستبداد«.
أن يتشبت الحزب بمرجعياته،  وأكد »ضرورة 
ولكــن في الوقت ذاته  يدافــع أعضاؤه عن حقهم 
في التعبيــر«، مبينًا أن »المرحلة التــي مررنا بها 
لم تكن ســهلة فقط بل مؤلمة وإعفائي من رئاســة 
الحكومة وتكوين الحكومة بالطريقة التي تكونت 
بها وإدخال حزب كان مرفوضًا، نتحمل المسؤولية 
فيه جميعًا،  وأنا شــخصيا لانني كنت أمينا عاما 

للحزب في تلك الفترة«.
 وأضاف: »خصومنا شرســون ولهم مصالح، 
لكن لا نرضى أن نتراجع ولن نندم وقمنا بواجبنا 

بطريقة مشرفة«.
ودعا أعضاء حزبه لقول الحقيقة. كما عبّر  عن 
ثقته بالاصلاح قائلا: »هناك أمل للإصلاح ببلادنا 
وأنــا أطمئنكم أني بخير وعلى خيــر لذلك كونوا 

مطمئنن«.
واعتبر أن »المغــرب بخير وآمنة ومســتقرة، 
وحــزب العدالة والتنمية عنصــر من عناصر هذا 
الاســتقرار الذي من شــروطه الثقــة بيننا وبن 

جلالة الملك«.
 وأوضــح أن موقف حزبه مــن الملِكِية »لا يباع 
ولا يشــترى«و«لا نبتز به ولا نأخــذ به المناصب 

المكاسب«.
وتابع:«تشــبثنا بالملِكِية خيــارا لا رجعة فيه، 
والملــك إنســان ودود ولطيــف، وأخ يقلق علينا 
بعض المرات، شيء طبيعي لأنه ملك، وموقفه منا 
لا نتحكم فيه لأنه في يد الله وفي يده وحده، لكن 
الذي يجب أن يعرفــه أن هذا الحزب وفيّ للملِكِية 
ونحــن ملِكِيــن ولســنا مخازنية، واللــه أمرنا 

بإطاعة أولياء الأمور لكن هذا لا يمنع من أن نقدم 
لهم النصح ونقول رأينا، وسيدنا أخذ عليّ عهد أن 

لا أقول له سوى الحقيقة«.
وتوجه ابن كيران إلى ســعد الدين العثماني، 
الذي خلفه فــي الأمانة العامة للحزب ورئاســة 
الحكومــة، الــذي كان حاضرا في المؤتمــر »الله 
يخليك السي ســعد يلا قالك ســيدنا )اذا قال لك 
الملــك( نحل هذا الحــزب نحله لكــن إذا قالها لك 
الملك، أما الآخرون فأنا أقول لهم باركا من البسالة 
)يكفي من عدم الأدب(«، في إشــارة إلى المحيطن 

بالملك.
كما شــن، هجوما شرســا ضد الملياردير عزيز 
أخنوش، وزير الفلاحة، ورئيس التجمع الوطني 
للأحرار والمقرب من المراجع العليا الذي قاد مهمة 
عرقلــة مهمة ابن كيــران في تشــكيل الحكومة، 
ولا ينفــك يــردد أن حزبه ســيفوز بالانتخابات 
التشــريعية المقبلة وييقود الحكومة 2021 وربما 

قبل ذلك. 

ضمانة أخنوش؟

وقال ابــن كيــران: »إذا أراد أخنــوش يربح 
الانتخابــات المقبلــة، ما عندي حتــى مانع، لكن 
يقولينا شــكون هي الشــوافة )يقول لنا من هي 

قارئة الفنجان( اللي قالت لــه بللي غتربح )أنك 
ستربح(«.

 وتســاءل »من عند من أخذ أخنوش، الضمانة 
ومن قالها لــه ؟ و«إذا أعطيت له الضمانة من عند 
جهة ما أو أراد أن يكرر التجربة البائســة الفاشلة 
للحــزب المعلوم، خــدم وخلي خدمتــك تبينك .. 
ما تخلعنــاش من دابــا لأننا لا نخــاف« )أعمل 
ودع عملــك يظهرك ... لا تخيفنا مــن الآن لأننا لا 
نخاف(«.  وأضاف مخاطبًا أخنوش »كيف ظهرت 
بن عشــية وضحاها كزعيم وتريد أن تحل جميع 

مشاكل المغرب؟«.
وبن أن العلاقة التي تربطــه بأخنوش كانت 
طيبــة قبل أن يقــع البلوكاج الحكومــي، محذرا 
من زواج المال والســلطة لما يشكله من خطر على 

الدولة.
و أضاف »بعض الجهات في الأغلبية الحكومية 
تحتج بطريقــة البلطجة، وأنا أقــول لهم إنهم لا 

يخيفوننا«.
 وتابع:«لدينا 125 برلمانيــا وفي الأخير يجي 
واحد يــلاه كملو ليــه الأغلبية )يأتــي حزب لم 
يســتطع تكوين فريق برلماني وســاعدته أحزاب 
ليحصــل على هــذا الفريق( أن يفــرض علينا ما 
يريد، هادي راه السياســية وليــس اللعب«، في 
إشارة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. 

وأوضح أنه إذا كان مــن الضروري أن »تذهب 
الحكومــة فــي حالها حنا مســتعدين نمشــيو، 
والعثمانــي تاهو كيعرف يغضــب لكن راه صابر 
معاهــم« )لتذهــب الحكومــة في حالهــا ونحن 
كيف  يعــرف  والعثماني  لنذهــب..  مســتعدون 

يغضب لكنه صابر معهم(.
وأعرب عــن ألمه لمــا تعرفه عدد مــن المناطق 
المغربيــة من احتجاجــات وقال »نتألــم على ما 
يحصل في الريف وفي جرادة ونحن نقدر ظروف 
المواطنن، لكن يجب أن يعطونا فرصة كي تصلح 

الأمور«.
وتمنى أن »يمتــع الملك معتقلي حــراك الريف 
بالعفو«. وأشــار أيضــا إلى قضيــة القيادي في 
الحزب ،عبــد العالي حامــي الديــن المتهم بقتل 

الطالب ابن عيسى آيت الجيد. 
وقال »قضيــة حامي الديــن.. كان فيها ضرب 
وجرح متبادل والقضاء قال فيها كلمته منذ زمن«.

 وأضاف »حسب ما قال لي رجال قانون، ومنهم 
مصطفــى الرميد وزير العدل الســابق فإن قضية 
حامي الدين يســتحيل أن تفتح مــن جديد، لكن 
في كل مــرة يصرون على النبــش فيها من جديد 
علما أنه مرت عليها 25 سنة«.  واكد ابن كيران أن 
»حامي الدين هو مواطن يسري عليه القانون كما 
يســري على الجميع لكن قضيته سياسية، ونحن 

لا ندافع عن شــخص وقع في جريمة، لكن القضاء 
قال كلمته ونحن نشــك في فتــح القضية مجددا، 

ولن نسلم حامي الدين أو نتخلى عنه«.
أما  ســعد الدين العثماني، الأمن العام لحزب 
العدالة والتنمية، فقد أعتبر أن »هناك من يستهدف 
تجربته فــي رئاســة الحكومــة، وأن  المؤامرات 
والتشويش الذي كان يستهدف الحكومة السابقة 
برئاســة عبد الإله بن كيران مــا زال يمارس ضد 
تجربه«، مدللا على ذلك، بمــا حدث خلال الفترة 
الأخيرة التي تلــت إعفاء الوزراء مــن قبل الملك 

محمد السادس.

إفشال التحالف الحكومي

وشــدد، على أن »هناك من يســعى إلى إفشال 
التحالف الحكومي، وعلــى رأس ذلك تحالفه مع 
الشــيوعي  )الحزب  والاشــتراكية  التقدم  حزب 
المغربي سابقا(، وسيتم في القريب العاجل إعلان 
برنامج سياسي مشــترك مع التقدم والاشتراكية 
الذي لــه مكانة خاصــة ولا يمكــن التفريط في 
التحالف معــه أبدا، وفي الآن ذاتــه إن »العدالة 
والتنميــة« حريص علــى الوفــاء بالتزاماته مع 
حلفائــه في الحكومــة وذلك في إطــار التزامات 

البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان«.

واعتبــر أن »الإشــاعات التي يتــم ترويجها 
الدفع  عبــر  معا،  والحــزب  الحكومة  تســتهدف 
بأعضــاء وشــبيبة الحزب إلــى التشــكيك في 
الحكومة وعملها، ودفعهم أيضا إلى الانقســام«، 

داعيا إلى »التثبت من الأخبار التي يقرؤونها«. 
وأشار إلى أنه »يقرأ أحيانا في الصحافة أشياء 

مكتوبة عنه ليست في علمه أصلا ولم يقم بها«.
ودعــا أعضاء الحزب، إلــى التعبير عن الأراء 
حتى لو كانت جارحة، مشددا على أن »تكون فقط 

بأدب«. 
وأضــاف: »إذا بقي شــباب وأعضــاء الحزب 
أوفيــاء لمرجعية الحزب ومصالــح الوطن فإنه لا 
يمكــن أن يخافوا«، معتبرا أنــه »لا يمكن لأحد أن 
يزيل الحزب مــن المرتبة الأولى فــي الانتخابات 
التشــريعية المقبلة، إذا ظل الحــزب متحدا على 

ماهو عليه اليوم«.
وأشــاد، بســلفه ابن كيران، الذي اســتطاع 
أن يدبــر مرحلة ما بعد البلــوكاج بطريقة فريدة 
وقوية، مكنت الحزب من الحفاظ على تماســكه، 
داعيا إلى الاســتمرار في الوحدة والتضامن بن 

أعضاء الحزب.

حرية رأي داخل الحزب

 وأوضــح أن جميع القــرارات التــي اتخذها 
وباســتقلالية  بحرية  واتخذت  مســتقلة  »كانت 
كاملــة ولا يمليها عليه أحــد وأن كثيرا من الأمور 
التي تروج عــن غرضها التشــويش عليه وعلى 
شبيبته«، وقال »نعتز بحرية الرأي داخل العدالة 

والتنمية، ونعتز أننا عندنا اختلافات في الرأي«.
الكاتــب الوطني الســابق للشــبيبة العدالة 
والتنمية،  خالــد البوقرعي بن أن »حزب العدالة 
والتنمية لم تســتنبته أجهزة الإدارة بل جاء من 
رحم المجتمع وقدره أن يبقى وفيا لهذا المجتمع وأن 
حزبه لم يولد وفي فمه ملعقــة من ذهب بل نحج 

لأن الشعب المغربي رأى فيه الصدق والوضوح.
وأكــد أن بعض الجهات تحاول عبثا شــيطنة 
الأحزاب السياســة وتحاول تغيير البوصلة نحو 
اتجاه غير ســليم، مضيفا أن بعض رجال الأعمال 
الكبار دخلوا للسياسة ليجنوا المليارات على ظهر 

الشعب الضعيف.
والتنمية  العدالــة  حــزب  شــبيبة  واختارت 
فــي نهاية مؤتمرها في ســاعة متأخــرة من ليلة 
الســبت - الأحد محمد أمكراز كاتبا وطنيا جديدا 
للشبيبة خلفا للبوقرعي، حيث حصل فيها امكراز 
على 474 صوتــا، بينما حل ثانيا محمد الطوي 71 
صوتا، وحل ســعد حازم ثالث 55 صوتا، وألغيت 

6 أصوات.

سعد الدين العثمانيعبد الاله بن كيران

ألف مغربي حاولوا العبور نحو أوروبا الشهر الماضي
الرباط – »القدس العربي«:

قالــت تقاريــر صحافيــة مغربية، إن نســبة 
اختراق  يحاولــون  الذين  المغاربــة  المهاجريــن 
السياجات الحدودية لســبتة ومليلية، لم تتعدَّ 3 
% مقابل 89 % مــن المهاجرين الذين يتحدرون 
من دول جنــوب الصحراء وتمكّــن 28.5 % من 
بلوغ الضفــة الأخــرى وكان الفشــل حليف 71 
% بينمــا 0.5 % لقوا مصرعهم بعــد أن غلبتهم 

الأمواج العاتية.
وكشف مرصد »الشــمال لحقوق الإنسان« عن 
عدد المهاجرين الذيــن حاولوا عبور الحدود نحو 
القارة الأوروبية خلال الشهر الماضي، معلنا أنهم 
تجاوزوا الألف شــخص، من بينهم من لقي حتفه 

في عرض البحر.
وبن في تقرير، بعنوان، »دينامية الهجرة في 
شــمال المغرب: يناير 2018«، إن »1104 مهاجرين 

حاولــوا الوصول إلى الضفــة الأخرى أو اقتحام 
الســياجات الحدودية لسبتة ومليلية خلال شهر 
كانون الثاني/ يناير الماضي، وأن نحو 57 % ممن 
حاولوا الهجرة استعملوا »قوارب الموت« للعبور 
إلى الضفــة الأخرى، بســبب تعزيز الســلطات 
الأمنية المغربية والإسبانية إجراءات المراقبة على 

حدود مدينتي سبتة ومليلية«.
 وأضاف إن الأمر يرجــع أيضا إلى ما »تتطلبه 
عمليــات الاقتحام لســياجات المدينتــن لأعداد 
كبيرة مــن المهاجرين قد تصل إلى ألف مهاجر، في 
حن إنــه كلما قل العدد، كانت نســبة النجاح في 

الوصول إلى تراب المدينتن ضعيفة«.
% من المهاجرين حاولوا  وأكد التقرير أن »75 
الوصــول من الشــمال الغربــي، وبالضبط عبر 
مضيق جبل طارق وسبتة، في حن 25 % حاولوا 
الوصول من الشمال الشــرقي عبر مليلية، مبرزا 
أن نحو 89% من المهاجريــن ينحدرون من دول 

جنوب الصحــراء، مقابل ثلاثة مــن مئة فقط من 
المغاربة«. وأشــار إلى أن »جميــع المغاربة الذين 
اســتعملوا  الأخرى  الضفة  إلى  الوصول  حاولوا 

القوارب والزوارق المطاطية«.
ونظرا لما يقع فــي ليبيا من أحداث، فإن المغرب 
سيتحول إلى محطة للعبور للراغبن في الهجرة 
صوب أوروبا بدلا عن المســار الليبي، في الوقت 
الذي كانــت ليبيا تحتل المرتبــة الأولى من حيث 
تصديــر المهاجرين صوب أوروبــا، وفق المنظمة 
وليــة للهجــرة، التابعة لــلأمم المتحدة، التي  الدُّ
أعلنت  ارتفاع عدد المغاربة الذين يهاجرون بطرق 
غير شــرعية موازنة مع 2016، مفيــدة بأن 3327 
مغربيا وصلوا إلى أوروبا منذ بداية 2017 وحتى 
الحادي عشــر من الشــهر الماضي، وهو ما يمثل 
ارتفاعا بما يفوق خمسن من مئة قياسا مع الفترة 
نفســها من العام الماضي التي لم يصل خلالها إلى 

القارة العجوز سوى 1285 مهاجرا مغربيا.

ولد عبد العزيز كلف لجنة لتنشيط حزبه تحضيراً لمرحلة تصعيدية

المعارضة الموريتانية تدعو للوقوف في وجه
 »سياسات الاحتقار والتفقير والتجويع والظلم«

نواكشوط – »القدس العربي«:
يتجه المشــهد السياســي الموريتاني حاليًا 
نحو التصعيد والتأزيم، بعد أن دعت المعارضة 
في  للوقوف  الشعب  الأحد،  أمس  الموريتانية، 
وجه ما ســمّته، »سياسات الاحتقار والتفقير 
والتجويــع والظلم، من أجــل فرض ظروف 

عيش كريمة للمواطنن«.
وحثت الناس على التظاهر يومي الأربعاء 
والســبت المقبلن«، موضحة فــي بيان: »بعد 
عشر سنوات من حكمه، تأكد أن نظام الرئيس 
محمد ولد عبد العزيز، لــم يعد لديه ما يقدمه 
لهذا الشعب ســوى مزيد من ارتفاع الأسعار 

والضرائب وتدهور الخدمات والقمع«.
وأضافت: إن »الســكوت على الوضع الذي 
توجــد فيه البــلاد، يعتبر تشــجيعا للنظام 
التمادي في إهانة هذا الشعب وتنغيص  على 

عيشه«.
واعتبــرت أن »النظــام حــوّل الحياة في 
موريتانيا إلى مأســاة يكابدها كل مواطن في 
عيشــه اليومي، يعيشــها في تدهور أحواله 
المعيشــية، يعيشــها في دوائه، يعيشــها في 
تعليم أبنائه، يعيشها في تراكم الضرائب على 

نشاطاته، يعيشها في كل مناحي حياته«.
وقالــت إن »الأســعار ترتفع مــن دون أية 
رقابة، والســوق متــروك لمضاربات تجار من 
دائرة النظام احتكروا استيراد المواد الغذائية 
الأساســية، يتربحــون على حســاب حياة 
المواطنن، وشركة سونمكس التي كانت تمون 
الســوق وتثبت الأســعار على امتداد التراب 
الوطني، عبر كل الأحــكام التي تعاقبت على 
البلــد، تم تفليســها وتمت تصفيتهــا نهائيا، 
والرواتــب جامــدة والبطالة تطال الســواد 
الأعظــم من الشــباب، من حملة الشــهادات 
أرباب الأسر يرمون في  وغيرهم، وعشــرات 
الشارع بســبب إفلاس شركات الدولة وسوء 
التســيير، والضرائــب تثقل كواهــل التجار 
وأصحــاب المهن الحرة«. وحســب المعارضة 
»المســتوصفات والمستشــفيات عاجــزة عن 
إســعاف المرضى وعلاجهم، والأدوية المزورة 
تحصد الأرواح مــن دون رقابة أو اكتراث من 

الســلطات، والتعليم في تدهور مستمر، وقد 
أصبح عنوانا للفشل والتمييز، وأحياء كثيرة 
من العاصمة تعاني العطــش الدائم وانقطاع 
الكهرباء المتكــرر«. وانتقدت التدهور الأمني، 
مشــيرة إلى أن »المواطنن لــم يعودوا آمنن 
على أرواحهــم وممتلكاتهم وشــرف بناتهم، 
بسبب انتشار الجريمة والحرابة والاغتصاب، 
وأصبحوا ينظمون دوريات في بعض الأحياء 

لـتأمن أنفسهم في غياب الأمن«.
»وأكــد أنــه لا توجــد اليوم فئــة من هذا 
المجتمع، إلا تعاني مــن الظلم، فالطلاب تقطع 
منحهــم ويقمعون، والحمالة تــؤكل حقوقهم 
ويهــددون، والمعلمون والأســاتذة والأطباء 
يحتقــرون، وأصحاب الــزوارق يعانون من 
رفض ترقيم زوارقهــم، وكل من يرفع صوته 
ضد جور وغطرســة النظام يطالــه العقاب، 
فالمعارضون يسجنون، والشيوخ والنقابيون 
ورجــال الأعمــال يتابعون خــارج القانون، 
والجفــاف يخيم علــى الريف ويهــدد مئات 
الآلاف من المواطنن في مصدر عيشهم الوحيد 
الــذي هــو ثروتهــم الحيوانيــة وزراعتهم، 
لإنقاذ  الســلطة  عنه  أعلنت  الــذي  والتدخل 
ثروة البلاد الحيوانية لا يســمن ولا يغني من 

جوع«.
وبينت أن »ثلة قليلة من دائرة رأس النظام 
البــلاد، وتكدس  المقربة تســتأثر بخيــرات 
الأموال فــي الداخل والخــارج، وتتعالج هي 
أوروبا  فــي  المستشــفيات  أرقى  في  وذووها 
أرقى الجامعات  أبناءها في  وأمريكا، وتدرس 
العالمية وتضمــن لهم التوظيــف والمناصب، 

وتبذر الأموال في المناسبات الاجتماعية«
إلى أن  هذه الشــدة في الانتقــاد تشــير 
التي وحدت أطيافها في  الموريتانية  المعارضة 
تجمع واحد باتــت تتجه نحو التصعيد، وهو 
ما ينذر بدخول موريتانيــا في تجاذبات بن 
النظام ومعارضيه، قــد لا تنتهي قبل الدخول 
في الانتخابات النيابيــة والبلدية والجهوية 
المقررة في النصف الأخيــر من العام الجاري 
والتي ســتتلوها انتخابات رئاسية لم تتضح 
بعــد معالمها ولا انعكاســاتها على أوضاع بلد 

يشتد التناقض بن مكوناته.

في موازاة ذلك، تواصل اللجنة التي كلفها 
الرئيس الموريتاني بتنشــيط حزب »الاتحاد 
من أجل الجمهوريــة« الحاكم، عملها تحضيرا 
لخــوض المرحلــة المقبلــة التــي لا تخلو من 
خلال  المقررة  للانتخابــات  بالنظــر  صعوبة 
العــام الجاري ولاقتــراب انتخابــات 2019 

الرئاسية المثيرة للجدل. 
وشــكلت لجنة التنشيط خمس لجان فنية 
فرعية كلفت أولاها بتحين الخطاب السياسي 
للحــزب لمواءمته مع متطلبــات المرحلة، فيما 
النظامن  بمراجعــة  الثانيــة  اللجنــة  كلفت 
الأساســي والداخلي للحــزب. ولجنة ثالثة  
ستهتم بوضع خطة لدمقرطة الحزب وهيئاته. 
أما اللجنة الرابعة فســتعمل على وضع خطة 
للانتســاب، بينمــا كلفت اللجنة الخامســة 

بوضع تصور لتمويل الحزب.
ويتزامن هذا مع ما شهدته الدورة البرلمانية 
المنتهيــة، من خطابات لبعض نــواب الموالاة 
كشــفت عن وجــود خلخلة داخــل الأغلبية، 
وذلك بعد الخلخلة التي ســبق أن شــهدتها 
داخل مجلس الشــيوخ الذي رفضت غالبيته 
الموالية قبــل حله في اســتفتاء الخامس من 
أغسطس الماضي، تعديلات دستورية اقترحها 

الرئيس. 
وبرغم كل ذلك،  امتــدح محمد ولد بيليل، 
الدورة  الوطنيــة، نتائــج  رئيــس الجمعية 
البرلمانية التي اختتمــت مؤكدا »أنها صادقت 
علــى رزمــة مــن النصــوص بينها تســعة 
مشــروعات قوانن نظامية تمثل تنفيذا أمينا 
لمقتضيات الاتفاق السياسي المبرم بتأريخ 20 
أكتوبر 2016 بن الأغلبية الرئاســية وبعض 

أحزاب المعارضة«.
وأضاف: »لا أجــد ضرورة للتذكير بأن هذا 
الاتفــاق كان تتويجا لحوار سياســي معمق 
مثمر عكس نضج طبقتنا السياســية وقابلية 
والترســيخ  للتجديد  الديمقراطية  عمليتنــا 
والتجذر«، مبرزا أن »هــذا الاتفاق على غرار 
سابقيه تجســيد واضح لقناعة راسخة لدى 
الرئيــس بالحــوار خيارا ومنهجا ووســيلة 
لإدارة الاختلاف في الآراء والمواقف والتباين 

في الرؤى والسياسات«.

ثماني سنوات سجن لمؤسس صفحة »رصد المغربية« وزميله
الرباط  – »القدس العربي«:

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصــة في الإرهاب في محكمة 
الاســتئناف في الرباط، بالســجن النافذ بثماني سنوات في حق كل من 
المدون عبد الكبير الحر، مؤسس صفحة »رصد المغربية«، ومنشط صفحة 
الموقع على الفيسبوك، بواقع أربع ســنوات لكل منهما، على خلفية نشر 

»فيديو« وعدد من المتابعات التي تهم حراك الريف.
وتمت متابعة المتهمن، بتهمة »الإشــادة بأعمال إرهابية، والتحريض 

على ارتكاب أعمــال إرهابيــة، وإجرامية، والعصيــان، وإهانة هيئات 
وموظفن عمومين«.

وأحيــل المدون عبــد الكبير الحــر، علــى الفرقة الوطنية للشــرطة 
القضائية، التي قامــت بالبحث التمهيدي بتكليف من الوكيل العام، بناء 
على المنشــورات التي تضمنتها بعض الصفحات التي تحمل اسم »رصد 
المغربية«. وطالبت منظمة »مراســلون بلا حــدود« بالإفراج الفوري عن 
الحــر، ودعت الــى الكف عن ملاحقــة أربعة صحافيــن مغاربة تجري 

محاكمتهم منذ الشهر الماضي بداعي نشر أخبار مصنفة سرية.

جولة جديدة لمفاوضات المغرب والبوليساريو الأسبوع الجاري في برلين
الرباط – »القدس العربي«: 

أفادت مصــادر الأمم المتحدة بــأن جولة جديدة مــن المفاوضات غير 
المباشــرة  بن المغرب وجبهة البوليســاريو، تنطلق الأســبوع الجاري،  
بإشــراف هورســت كوهلر، المبعوث الشــخصي للأمن العــام أنطونيو 
غوتيريــس.  وقال المتحدث باســم الأمن العام للأمم المتحدة، اســتيفان 
دوغريك، إنّ جولة جديدة من المفاوضات بن الطرفن ستبدأ في العاصمة 
الألمانيــة برلن، في مطلع هذا الشــهر. وأكدت مصــادر مغربية أن المغرب 
يحضر المفاوضات غير المباشــرة الجارية بالتنســيق مع المبعوث الأممي 
»إبتــداءً من الرباط لحســن نيته في حلّ النزاع المفتعــل حول الصحراء. 
وتجري المفاوضات الجديــدة في العاصمة الألمانيــة برلن، بن كل طرف 
من طرفي النزاع مع المبعوث الأممي على حدة، حيث ســيجري  سلســلة 
لقــاءات من دون س الطرفن حول طاولة واحدة، وذلك في مبادرة لإعادة 

المفاوضات نحو ســكّتها الصحيحة من دون شــروط مسبقة. وأكد المغرب 
بشــكل رســمي أن الأمر يتعلق بلقاءات ثنائية لطرفي النزاع مع المبعوث 
الأممي، فيمــا تعتبر جبهة البوليســاريو هــذه اللقاءات مجــرد توطئة 
لمفاوضات »مباشــرة » قد تجمــع الطرفن على نــزاع الصحراء بحضور 

وزيري خارجية الجزائر وموريتانيا كمراقبن.
 وجرت آخر مفاوضات غير مباشــرة بن المغرب وجبهة البوليســاريو 
قبل ســبع سنوات، فيما مرت أكثر من 20 سنة على آخر مفاوضات مباشرة 
بن الطرفن. ونقل عن الطالب عمر، المتحدث باســم جبهة البوليســاريو 
أنّ »قيادة الجبهة ســتدرس طلب الأمم المتحدة المتعلــق بقيام مفاوضات 

مباشرة مع المغرب في برلن مستهل شباط/ فبراير 2018 ».
و من المتوقع أن تناقش المفاوضات الأزمة في منطقة الكركرات وتحديد 
منهجية سياســية لتســوية النزاع بن الطرفن، إضافة إلى جدولة زمنية 

صورة ارشيفية من تظاهرة المعارضة المورتانية لمواصلة المفاوضات مستقبلا.

الحدود بين المغرب و اسبانيا
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر - »القدس العربي«:

نفــض وزير الشــؤون الدينيــة والأوقاف 
الجزائــري، محمــد عيســى، يده مــن فتوى 
المجلس الإسلامي الأعلى، بخصوص تحريم 
الهجرة الســرية، مؤكداً أن إلقاء الخطب في 
المساجد وحدها لن يضع حداً لهذه الظاهرة، 
وأوضــح أن بــدل التهجم علــى الأئمة لأنهم 
أرادوا إنقاذ حياة الذين يلقون بأنفســهم في 
عرض البحر، يجب العمــل على إيجاد حلول 

لوضع حد لهذا النزيف.
وكان عيسى قد عاد للحديث على موضوع 
الهجرة الســرية أو غير الشرعية عبر منشور 
علــى صفحته بفــي موقــع فيســبوك قائلا: 

»ســبق أن وجهــت دعــوة للجميع مــن أجل 
ــل مســؤولية إنقــاذ أبنائنا مــن أخطار  تحمُّ
هــذه الهجرة غير الشــرعية«، مشــيرا إلى أن 
»الأخطــار تطــالُ أبناءَنا ســواء وصلوا إلى 
الضفة الأوروبية وقبعوا في محتشدات هتك 
الكرامة الإنســانية، أو استعملوا في شبكات 
العبودية الحديثة، أو انتهوا غرقى في البحر 
ــط تقتــات الرخويــات علــى أعينهــم  المتوسِّ

وتنهش الأسماك وجوههم«.
وذكر بانتقاده »السلبية التي تجعل بعض 
النــاس ينتظــرون أن تُحَــلَّ المشــكلة بخطبة 
جمعــة أو يكتفــون بانتظار أثــر الفتوى التي 
مُ الهجرة غير الشرعية والتي نُسِبَت إلى  تُحَرِّ
المجلس الإســلامي الأعليوهو هيئة دستورية 

صــة«. وأضاف: »بعد مرور أســبوع  متخصِّ
لــم نقــرأ فــي الصحــف إلا انتقادا للســادة 
الأئمة بســبب فتوى لــم يُصْدِروها وهجوما 
متناغما على أســرة المســاجد بســبب خُطَبٍ 
في هذا الموضوع لم يلقوها .. وتناغمت أقلام 
بعــض إخواننا في الإعلام ضدّ خطر أســلمة 
دُ  ممنهجة للمجتمع الجزائــري أصبحت تهدِّ

الجمهوريةط.
ودافــع الوزيــر عن الأئمــة واصفــا إياهم 
بـ»أنهــم عُملــة نــادرة فــي الوســطية وفــي 
علــى  المتقدمــة  الــدول  تتزاحــم  الاعتــدال، 
الاستفادة من كفاءَتهم، وأنهم جنود يكمّلون 
جهود الأحرار في هــذا الوطن ويقفون جدار 
ل لهم أنفســهم المســاس  صدٍّ ضــدّ منتســوِّ

بالجمهورية«. وشــدد على أن »أئمة الجزائر 
يقفون على جبهة الدفاع عن الجمهورية ضدَّ 
أفــكار التيئيــس والتثبيط والإحبــاط وضدَّ 
محاولات التشــكيك فــي القدرات وتســويد 
الآفاق التي تريــد أن تنخرالمجتمع من داخله 

وتسلمه فريسة لأعدائه«.
أن  أرادوا  مــن  »هنــاك  عيســى  وحســب 
يجعلــوا النقاش دينيا بــدل أن يكون مدنيا«، 
موضحا أنه لــو كان يعلــم أن خطبة الجمعة 
ســتنقذ أبناءَنــا مــن مخاطــر الهجــرة غيــر 
الشــرعية، لأمر أن تلقى ألف خطبة، لكنها لن 
تفعــل دون تكاتــف جهد الجميــع، وأنه بدل 
م على الذين بادروا من أســرة المساجد  التهجُّ
بإنقــاذ المقبلين علــى الهجرة غيرالشــرعية، 

فمن الافضل أن يبادر الجميع بأي شيء غير 
السباب، وإلقاء المسؤوليات على الأئمة، لأن 

النزيف مستمر.
ويأتــي كلام الوزيــر كنوع مــن التبرؤ من 
فتوى المجلس الإســلامي الأعلــى وهو هيئة 
استشارية تابعة للرئاســة، وهي فتوى كان 
مدير التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية 
قد أيدها قبل أيــام، إذ أكد نورالدين محمدي 
أن الــوزارة تؤيــد فتــوى المجلس الإســلامي 
الأعلــى بتحريم الهجرة غير الشــرعية، معللا 
موقفه بــأن النصوص الشــرعية كلها تحرم 
الإلقــاء بالنفــس إلــى التهلكــة، وأنــه يتعين 
علــى الأئمة إقنــاع الجزائريــين الراغبين في 
الهجرةغير الشرعية عن تجنب هذه المخاطرة. 

وأضــاف أن »الكثيــر من الآيــات القرآنية 
الكريمــة والأحاديث النبوية الشــريفة تحرم 
الالقــاء بالأنفس إلــى ا لتهلكــة وإذلال نفس 
المســلم، والتي يمكــن على أساســها تحريم 
الهجرة غير الشرعية، بدليل عشرات الغرقى 
من الجزائريــين في حوض البحر المتوســط 
الضفــة  إلــى  الوصــول  محاولتهــم  خــلال 
الأخرى من المتوسط على متن قوارب الموت«. 
وواصــل: »حتــى الذين ينجحــون  في 
الوصول إلــى الأراضــي الأوروبية فإنهم 
يعاملــون معاملة ســيئة، ويتعرضون إلى 
إهانــات وإذلال، والكثيــر منهم يوضعون 
فــي مراكــز احتجاز مــن دون أيــة مراعاة 

لكرامتهم«.

وزارة الشؤون الدينية الجزائرية تنفض يدها من فتوى تحريم الهجرة غير الشرعية

■ الجزائر - الأناضول : أكثر من 80 يوماً، 
مضت على بــدء الإضراب عــن العمل الذي 
المستشــفيات  في  المقيمون«  »الأطباء  ينفذه 
بتحســن  للمطالبة  الجزائرية،  الحكوميــة 
ظروف عملهــم، ومــا زالت الأزمــة تراوح 
مكانهــا، مع إعــان وزارة الصحة أن الأزمة 
خارج صاحياتها، وسط أنباء عن استقدام 

أطباء من كوبا.
والأطبــاء المقيمون هم من أتموا دراســة 
التخرج  شــهادة  علــى  وحصلــوا  الطــب 
كأطباء  المستشــفيات  في  ويعملون  الأولى، 
عامن، لفتــرة تصل إلى خمســة أعوام هي 
الذي  الطبي  التخصــص  على  التدريب  مدة 
ســيمتهونه، حيث تختلف مدة كل تخصص 

عن الآخر.
وبعد قضــاء هؤلاء المقــدر عددهم حالياً 
بنحــو 15 ألفا، مدة التخصــص، ينفذون ما 
يســمى بـ»الخدمة المدنية الإجبارية«، التي 
هي أحد المطالب الرئيســية لإضرابهم، الذي 

بدأوه في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. 
و«الخدمــة المدنية الإجباريــة«، تفرضها 
الحكومة على كل الأطباء بعد اجتيازهم فترة 
النائية،  بالمناطق  العمل  وتشمل  التخصص، 
من عامن إلى 4 ســنوات، قبــل أن يتمكنوا 
من العمل لحســابهم بالعيادات الخاصة، أو 

العمل الدائم في المستشفيات الحكومية. 
وبعد جلســات تفاوض متكررة مع وزارة 
الصحــة خال الأســابيع الماضيــة، أعلنت 
أيام، فشــل  تنســيقية الأطباء المقيمن قبل 
الحــوار، وعادت إلى الاحتجــاج مجددا من 
خال مسيرات عبر محافظات عدة من الباد 
وتجمعات شــبه يومية بمستشفى مصطفى 

باشا وهو أكبر منشأة صحية في العاصمة. 
ومنعت الشــرطة الجزائريــة في أكثر من 
مرة، خــروج الأطباء المضربن في مســيرة 
مصطفى  مستشــفى  من  انطاقا  احتجاجية 

باشا. 
وقبل أيام قال جمال وعــد، عباس الأمن 
العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، 
في تصريحات إعامية، إنــه طلب من وزير 
الصحة مختار حســباوي النظر في مطالب 

الأطباء المقيمن المضربن منذ شهور. 
وزير الصحة الجزائري، قال في  منتصف 
ينايــر/ كانــون الثاني الماضــي، إن مطلب 

يطالبون بتحسين ظروف عملهم ... والشرطة منعت خروجهم في مسيرة احتجاجية

الجزائر: 80 يوما على إضراب الأطباء والبديل الكوبي يلوح في الأفق 

الأطباء  يرفعه  الــذي  المدنية  الخدمة  إلغاء 
صاحيات  ويتعــدى  مرفوض  المضربــون 

وزارته. 

فرنسا تدخل على الخط 

وفي ظل أزمة إضراب الأطباء المقيمن أفرجت 
فرنســا مؤخرا، عن مرسوم جديد يلغي شهادة 
المطابقــة )التأهيــل( للأطبــاء الأجانب مقابل 

ممارسة الطب في فرنسا. 
الأطبــاء  لعمــادة  إحصائيــات  وحســب 
الجزائرين)مجلــس مهني( نشــرت في 2017، 
فإن نحو 15 ألف طبيب جزائري يمارسون مهنة 

الطب في فرنسا. 
واعتبــر رئيس عمادة الأطبــاء الجزائرين 

بقاط بركاني، في تصريحات صحفية ســابقة، 
هــذا الرقم بأنــه »نزيــف حقيقي فــي الموارد 
البشــرية للأطباء الجزائريــن« الذين يضاف 
إليهم عــدد المغادرين نحــو دول الخليج ودول 
أرقام  وهــي  وكندا  وأمريــكا  أخــرى  أوروبية 

مجهولة.
وبعد صدور المرســوم الفرنسي الذي اعتبر 
في الأوســاط الصحية الجزائرية بمثابة ضوء 
أخضــر للأطبــاء لمغــادرة البــاد والالتحاق 
بالجامعات والمستشــفيات الفرنسية، أصدرت 
عمادة الأطبــاء الجزائرين قرارا بتعليق تقديم 
شهادة العمل للأطباء وشــهادة حسن السيرة 

والسلوك )بمثابة شهادات خبرة(. 
وربطت نقابات في قطــاع الصحة بالجزائر 
هذا القــرار بالمرســوم الفرنســي الــذي قدم 

تســهيات لجلــب الأطباء من الخــارج، وذلك 
بهدف كبح هجرتهم نحو هذا البلد الأوروبي. 

وقــال بقاط بركاني رئيس عمــادة الأطباء: 
»نحن لسنا ضد هجرة أي شخص ومن حق أي 

طبيب أن يهاجر لأسباب شخصية أو مهنية«. 
وتابــع: »كل ما قيــل بأن العمــادة أصدرت 
قــرارا بمنع تســليم شــهادة العمل وشــهادة 
المطابقة للأطباء لمنعهم من الهجرة غير صحيح، 
فالعمليــة توقفت ظرفيا مؤقتا لأســباب تقنية 
تتعلق بشــكل استمارة الأســئلة التي تقدم في 

ملف الحصول على الوثائق المذكورة «. 
الوثائق  وأشار إلى أن »عملية تســليم هذه 
للأطباء اســتؤنفت مجددا في 28 يناير / كانون 

الثاني الماضي«.
واستدرك: »غير أن الظروف الحالية للأطباء 

تدفع نحو نزيف حقيقي وخاصة نحو فرنســا  
وعليه يجب على الوزارة والسلطات التفاوض 
بشــكل جدي مع أصحاب المهنة وبشكل مستمر 
وليس عبر لجنة تجتمع مرتن أســبوعيا بينما 

الإضراب متواصل «. 

النفط مقابل الأطباء 

وفي خضم هذه الأزمة في قطاع الصحة، جرى 
تــداول أنباء عن توقيع الجزائــر وكوبا اتفاقية 
تقضي بجلب المزيد من الكــوادر الطبية من هذا 
البلد، مقابل إرســال المزيد من النفط إليه لثاث 
ســنوات مقبلة، بســبب متاعب في الإنتاج لدى 

فنزويا المزود الأول لكوبا بالخام. 
وجــرى تــداول هــذه الأنباء خــال زيارة 

وزير الصحة الجزائري مختار حســباوي، إلى 
»هافانا« منذ أيام، لكن مضمون الاتفاق نشــرته 
وســائل إعام كوبية ولــم يتم تأكيــده أو نفيه 

رسميا في الجزائر. 
واعتبرت وسائل إعام جزائرية هذه الخطوة 
بأنها »صفقــة النفط مقابل الأطبــاء«، من خال 
ضمان إمــدادات طاقــة إلى كوبا مقابل إرســال 
بعثات مــن أطبــاء ومختصن فــي الصحة إلى 
الجزائر.  وعلقــت صحيفة »البــاد« الجزائرية 
)خاصــة(، على ذلــك بالقــول: »الجزائر تصدر 

النفط وتستورد الأطباء«. 
وفي هذا الســياق، قال إليــاس مرابط رئيس 
نقابة موظفي الصحة في الجزائر )مســتقلة(، إن 
»جلب أطبــاء من كوبا ليس هــو الحل، بل يجب 
مع  والتفاوض  المطروحة  للمشاكل  تسوية  إيجاد 

أبناء البلد«. 
وأشــار إلى أن »الأطباء الأجانب في الجزائر 
اعتمد عليهم سابقا كحل لنقص العنصر البشري 
خاصة فــي الســنوات التي أعقبت الاســتقال 
اليــوم الاعتمــاد علــى الأطباء  لكــن   ،)1962(
الكوبين أو الأجانب لا يمثل حا لمشــاكل الصحة 

في الباد«. 
)الصحة(  الوصيــة  »الــوزارة  بــأن  وأفــاد 
والحكومة يجــب عليهم جميعا إيجاد حل حقيقي 
ينهــي إضــراب الأطبــاء المقيمــن«، معتبرا أن 
»القضية بحاجة إلى قرار صادر من هيئة أعلى من 

وزارة الصحة )لم يحددها(«. 
ووفــق مرابط، فإنــه »على الســلطات النظر 
إلى طريقة تعامل فرنســا مع ملف الأطباء وكيف 
تحــرص على جلــب المزيد مــن الكفــاءات إلى 
جامعاتهــا ومستشــفياتها، وهو مــا يحتم على 
الجزائــر أن تركز لحــل المشــاكل الحقيقية لهذا 

القطاع لتحسن الخدمة«. 
وبخصــوص ما تردد عن اســتقدام أطباء من 
كوبا، قا بركاني، إن »الأمر يدخل في إطار التبادل 
بن البلدين لكن المســألة تثيــر التعجب  .. كيف 
نســتورد أطباء من كويا والباد تتوافر على أكثر 

من 80 ألف طبيب... هدا أمر غريب «. 
وتابع: »كيف ســيعمل هؤلاء هنا في الجزائر 

خاصة عامل اللغة«. 
وأوضح: »أظن أن جلب الأطباء من كوبا ليس 
رد فعل على إضراب الأطبــاء المقيمن في الباد، 
لكن هو تبادل بتزويد كوبا بالنفط مقابل إرســال 

الأطباء إلى الجزائر«.

جانب من إضراب »الأطباء المقيمون« في المستشفيات الحكومية الجزائرية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

بات من الواضح مؤخرا التدخل المتزايد 
لرجــال الديــن التونســيين في الشــؤون 
السياســية، وهــو مــا أثــار جــدلا كبيرا 
داخــل البلاد، حيــث انتقد عــدد كبير من 
المراقبــين، محاولة الدعــاة توظيف الدين 
لخدمــة أطــراف سياســية دون أخــرى، 
فيما رد بعض الدعاة بأن السياسة تدخل 
في إطار عملهم الذي ينصبّ أساســا في 
الحديث عن الشؤون العامة، حيث تشكل 

السياسة الخبز اليومي للتونسيين.
وإذا كان مــن الطبيعــي إبــداء بعــض 
رجــال الدين رأيهــم في مســائل عامة أو 
دينيــة تتخذ طابعــا سياســيا كموضوع 
الميــراث  فــي  الجنســين  بــين  المســاواة 
والتفريق بين القرآن والمصحف، فإنه من 
غير المقبول، حسب المراقبين، لجوء هؤلاء 
إلى تقييم الأحزاب السياســية ومحاولة 
ذهــاب  عــن  فضــلا  بعضهــا،  »تكفيــر« 
بعضهم للحديث عن سياســة دول عربية 
أخرى وتجــريم بعض الأنظمــة والدعوة 

لإسقاطها.
ويعتبر المؤرخ والباحث السياسي، عبد 
اللطيف الحناشــي أن تدخل بعض رجال 
الدين في السياســة »رجوع عن الدستور 
ومبــادىء الثــورة«، مضيفــاً »الدســتور 
يبين بشــكل واضح في مقدمته وعدد من 
فصوله موقع كل من السياسيين ورجال 
الديــن، وبالتالي هذا التدخل الســافر من 
قبــل هــؤلاء، وحتى الســكوت عنــه، غير 
مقبــول في هــذه المرحلــة التي تعيشــها 

تونس«.
خــاص  تصريــح  فــي  ويوضــح 
لـ»القــدس العربــي« ان »تونــس - كمــا 
يبين الدســتور- هــي دولة حرة مســقلة 
ذات ســيادة، الإســلام دينهــا والعربيــة 
لغتهــا والجمهورية نظامهــا، ولكن الدين 
تحــت رعايــة الدولــة باعتبــار أن تونس 

بعضهم طالب بإسقاط أنظمة عربية أخرى 

جدل في تونس حول تدخل رجال الدين في السياسة 

دولــة مدينة كما يبين الفصــل الثاني من 
الدستور، وبالتالي رعاية الدين تكون من 
قبل الدولة وليس رجــال الدين، فالدولة 
هــي راعية للديــن وكافلة لحريــة المعتقد 
)الفصل الســادس(، ورجال لا دخل لهم 

بهذه الأمور الدنيوية بشكل أو بآخر«.   
دعــوا  الديــن  رجــال  بعــض  وكان 
مؤخــرا الســلطات التونســية لتصنيف 
»الجبهة الشــعبية« )أكبر تكتل يســاري 
إثــر  فــي  إرهابيــا  تنظيمــا  معــارض( 
اتهامها بـ«التورط« فــي أعمال الفوضى 
والتخريــب، وهو ما أثار جــدلا كبيرا في 
البلاد، حيث أكد الشــيخ رضا الجوّادي 
في استطلاع الرأي نشــره على صفحته 
فــي موقــع »فيــس بــوك« أن 75 % مــن 
التونســيين يوافقــون على هــذا المقترح، 
وهو ما دعا نشــطاء يساريين إلى تنظيم 
تصنيفــه  حــول  جديــدة  اســتطلاعات 
شــخصية »إرهابيــة«، فيمــا اتهمه أحد 
الإعلاميــين إلــى التــورط فــي شــبكات 

التسفير لبؤر التوتر.
ويقول رياض الشــعيبي رئيس حزب 
الدعــاة  »تدخــل  إن  الوطنــي«  »البنــاء 
فــي الصراع السياســي )عبــر الانتصار 

لهــذا الطــرف أو ذاك(غير مســؤول ولا 
يســاعد على تطــور التجربــة الديقراطية 
في تونــس، فالصــراع السياســي قائم 
علــى اجتهادات بشــرية يمكن أن تصيب 
وتخطىء، وإدخال المبــرر الديني بما هو 
مقدس في الانتصار لهــذه الجهة أو تلك 
يُسمم الحياة السياســية ويوتّر الصراع 
السياســي ويهدد التجربة الديمقراطية، 
لذلــك فمن غير المقبول تدخــل الدعاة في 

الصراع السياسي القائم في البلاد«.
كمــا ينتقــد الشــعيبي، وجــود بعض 
رجــال الدين فــي الأحزاب السياســية، 
مضيفــا »هذا مرفوض قطعا، لأن الداعية 
يقوم بدوره الوعظي والإرشــادي داخل 
المجتمــع، والخلــط بين هــذا الــدور وما 
يقتضيــه من حيادية تجــاه كل الأطراف 
حــزب  فــي  الدخــول  عبــر  السياســية 
سياســي وترويج مقــولات هذا الحزب، 
يعيــق تطور الحيــاة السياســية بما هي 
مبنية على ما هو نســبي وعلى الاجتهاد 
البشري«.ويُعتبر الداعية بشير بن حسن 
من أكثر الشــخصيات إثــارة للجدل في 
تونــس نتيجــة تدخلــه المتكــرر بالحياة 
السياسية داخل البلاد وخارجها، حيث 

ســبق أن دعا أيضــا لتصنيــف »الجبهة 
الشــعبية« تنظيما »إرهابيــا«، كما طالب 
بإيقاف الحج إلى مكة بذريعة أن عوائده 
تذهب إلــى امريكا، واتهم أيضا الإمارات 
التــي  الاحتجاجــات  وراء  بالوقــوف 
شهدتها البلاد ضد قانون المالية الجديد، 

كما دعا إلى تواصل الثورة في مصر.
ورد بن حســن قبل أيام على من ينتقد 
تدخله المتواصل في الشؤون السياسية 
وقــد  الشــمول  ديــن  »الإســلام  بقولــه 
اســتوعب جميــع جوانــب الحيــاة )...( 
فالنبي لم يكن مجرد إمام مسجد بل كان 
رئيســا للدولــة وقاضيا ومفتيــا ومربيا 
وعســكريا وكذلــك الخلفــاء والصحابة 
مــن بعــده )...( والعلماء ورثــة الأنبياء 
ويُذكــرون عــادة بمواقفهــم لا علومهم، 
فالتوجيه السياســي من قبــل العلماء لا 
بــد أن يكون حاضــرا، فحينما تأخر أهل 
العلم عن أداء هــذا الواجب حلت النكبة. 
وأنــا دعوتهــم شــمولية، أتحــدث فــي 
السياسة وتفســير القرآن وكل مجالات 

الحياة، وهذا هو توجيه الرسول«.
ويعتــرض زبيــر الشــهودي، القيادي 
وعضو مجلــس شــورى »النهضة« على 

 بشير بن حسن رياض الشعيبيعبد اللطيف الحناشي

باريس - »القدس العربي«

من آدم جابر: 

حشــد الزعيمان القوميان، في جزيرة كورســيكا، جنوب 
فرنســا ، جان غي تالاموني، رئيس برلمان كورســيكا، وجيل 
ســيميوني، رئيس المجلس التنفيذي المطالب بالحكم الذاتي، 
حشــدا من الكورسيكين في مظاهرة في مدينة آجاكسيو ، قبل 
72 ســاعة من زيارة الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون إلى 
جزيرتهم،  في مسعى منهم إلى استعراض ثقلهم السياسي، من 
أجل تلبية مطالبهم القاضية بفتح حوار يقود في نهاية المطاف 

إلى منح كورسيكا الحكم الذاتي.
ورغم أن وزارة الداخلية الفرنسية أكدت أن عدد المتظاهرين 
يتراوح بــن 5 و 6 آلاف متظاهــر، إلا أن المنظمن تحدثوا عن 
خروج نحو 20 ألفاً إلى الشارع ، معتبرين أن ذلك يشكل نجاحا، 
يأمل القادة الكورسيكيون في استخدامه أثناء مفاوضاتهم مع 

ماكرون، يوم 6 من شهر فبراير/شباط الجاري . 
وأوضــح المنظمون أن هــذه التظاهرة تشــكل ردا على ما 
اعتبروه  »عــدم تســلم ردود تتعلق بغالبية الملفــات«، التي 
قدموهــا إلــى الحكومة الفرنســية فــي باريس، فــي مقدمها 
اللغة الكورســيكية  موضوع  إضفــاء الصفة الرســمية على 

والعفو عن السجناء.
وكانــت الحكومــة الفرنســية، ممثلــة بالســيدة جاكلن 
غورولت، كاتبــة الدولة لدى وزير الداخليــة، قد بدأت، في 6 
من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، مفاوضات مع المسؤولن 

الكورسيكين. 
وفــي 22 كانــون الثاني/يناير ، اســتقبل رئيس الحكومة 
الفرنســية إدوار فيلب القادة القومين الكورســيكين، الذين 
قدموا لــه مقترحات خال هــذا اللقاء، لكنهم »لــم يتوصلوا 
إلى أجوبة علــى معظمها«، على غرار موضــوع إضفاء الصفة 
الرســمية على اللغة الكورســيكية، وأيضاً موضوع العفو عن 
السجناء .  ويقول القوميون الكورســيكيون إن مظاهرة يوم 
السبت، التي جاءت قبل ثاثة أيّام من زيارة رئيس الجمهورية 
إلى جزيرتهم، تشــكل ردا علــى »عدم تجــاوب الحكومة في 
باريس مــع مقترحاتهم«.وكانت كاتبة الدولــة المكلفة بالملف 
الكورســيكي، قد أكدت رفض الحكومة الفرنسية لمطلب اعتبار 
اللغة الكورسيكية لغة رسمية مع اللغة الفرنسية، مشددة على 

أن »اللغة الرسمية للجمهورية هي الفرنسية ».
وثمة نقــاط اختاف أخــرى عميقة لا تزال بــن القومين 
الكورســيكين والحكومة الفرنســية، فــي مقدمتها، موضوع 
الحكــم الذاتي.وكان تحالف القومين الاســتقالين ومؤيدي 
الحكم الذاتي في جزيرة كورسيكا، قد حقق، قبل نحو شهرين، 

فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية في الجزيرة.

الكورسيكيون 
يستعرضون قوتهم 
قبيل زيارة ماكرون

 إلى جزيرتهم

مصطلح »رجال الدين«، معتبرا أن السلام 
يتضمــن »فقهــاء ومجتهــدون وأصحاب 
رأي في فهــم أو تأويل الأحــكام الدينية، 
لذلك إذا كان هناك شــخص يقوم بوظيفة 
دعوية أخلاقية فيها إبداء للرأي في شأن 
عــام وهــذا حقه في إطــار عــام، ولكن أن 
يتنــاول مواضيع سياســية فهــذا خروج 
عن طبيعــة وظيفته التي تتطلب الحيادية، 
وأؤكد مجددا أن التعليق على الشأن العام 
يبقــى مطلوبا فــي جميع الأطيــاف داخل 
فضاء المجتمع، لكن إلقاء أحكام سياسية 
عــل بعــض الشــخصات يعتبــر خروجا 
عــن حياديــة الداعيــة ويضعــف وظيفته 
القيمية الأخلاقية التــي تجمع في الأصل 
بين خطــاب الدعــاة والمصلحــون وحتى 
المفتي ســواء داخــل مؤسســة الإفتاء أو 

المؤسسات الأخرى«.
أن  العربــي«  لـ»القــدس  ويوضــح 
»المواقف السياسية بالتعاطي مع الأطرف 
المتنافسة على السلطة، هي ليس من شأن 
الداعية، فإذا أراد ذلك فعليه أن يؤدي دور 
السياســي )ويتخلى عــن دوره الدعوي( 
أن  للجميــع، يمكــن  والســاحة مفتوحــة 
يقبــل هــذا في حالــة الاســتبداد ووجود 
ســلطة ظالمــة، ولكن مــا دام هنــاك حالة 
ديمقراطية فالأصل أن يؤدي كل شــخص 
دوره والســاحة مفتوحة للجميع، من أراد 
أن يعمــل فــي السياســة فله ذلــك، ومن 
أراد أن يؤدي الــدور الإصلاحي التربوي 

والدعوية والثقافي والعلمي فله ذلك.
السياســيين  مــن  كبيــر  عــدد  وكان 
التونســيين، طالبــوا في مناســبات عدة، 
بضبــط الخطــاب الدينــي، محذريــن من 
اســتخدام المنابــر الدينيــة فــي الترويــج 
لأطراف معينة أو نشــر الأفــكار المتطرفة 
في بلد ما زال يواجه صعوبة في التعامل 
مــع ملــف العائديــن من بــؤر التوتــر، مع 
تواصل التحقيق حول شــبكات التســفير 
التــي تســبب بوجودهم في تلــك المناطق 
قبل عودتهم محملــين بأفكار متطرفة إلى 

بلادهم.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9086 الإثنين 5 شباط )فبراير( 2018 - 19 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9086 Monday 5 February 2018

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أثــار قرار حــزب التجمــع اليمنــي للإصلاح 
بتجميــد عضوية القياديــة البارزة فيــه، توكل 
كرمــان، الحاصلة على جائزة نوبل للســلام عام 
2011، جدلا كبيرا في الأوساط السياسية اليمنية 

وفي الأوساط الحزبية على وجه التحديد.
وتباينــت الآراء والمواقــف حيــال ذلك، ففي 
حــن رحّب بهذا القرار عدد مــن الأطراف اليمنية 
والخليجية الداعمة للحكومة الشــرعية اليمنية، 
والمناهضــة لدولة قطر وتركيــا، بحكم أن كرمان 
محســوبة عليهمــا، واحتفى الإعــلام الخليجي 
بهذا القرار بشــكل واســع، كما احتفت به وسائل 

الإعلامية اليمنية المدعومة من الإمارات.
واســتغل عدد من الأطراف السياسية اليمنية 
والخليجية هــذا القرار الحزبي للنيــل من توكّل 
كرمــان بشــتى الســبل والوســائل، لدرجة أن 
العديد مــن المحامن اليمنيــن والمصرين أعلنوا 
عن رفع قضية فــي المحاكم الدوليــة ضد كرمان، 
لـ«تطاولهــا على جمهورية مصــر ودول الخليج 
الداعمة للحكومة الشرعية«، في بعض تغريداتها 
التي انتقدت فيها سياســة التحالــف العربي في 
اليمن والذي وصفتــه بـ)الاحتلال( وأن اليمنين 

سيتحررون منه قريبا.    
الاجتماعي  التواصل  وسائط  نشطاء  وانشغل 
يوم أمس بقضية كرمان أكثر من انشغالهم بقضية 

القصف والمجــاوزر التي ترتكــب كل يوم من قبل 
القصف  المدنين وايضا  الانقلابين الحوثين ضد 
يسقط  التي  التحالف  لقوات  العشــوائي  الجوي 
فيها مدنيون أيضا في أماكــن بعيدة عن الأهداف 

العسكرية.
وقــال مصدر حزبــي لـ»القــدس العربي« ان 
»الجدل الــذي أثير حول قضيــة تجميد عضوية 
توكل، لم يكــن لتحديد موقف معهــا أو ضدها أو 
مع قرار الحزب أو ضدها، بقدر ما يكشــف الحالة 
المأســاوية التي وصلت اليها السياســة اليمنية، 
ابتــداء من رئاســة الدولــة وانتهــاء بالأحزاب 

اليمنية، التي تستضيف الرياض قيادتها«.
وذكر أن »قــرار حزب الإصلاح بالتأكيد لم يكن 
نابعا من قرارة نفســه بقدر مــا كان إملاء واتخذ 
تحت ضغوط من الدولــة المضيفة، كما يهدف إلى 
إبعاد الحرج عــن الحزب، والتنصــل عن تحمل 
تبعات التباينات في آراء أعضاء الحزب لما يجري 

في اليمن«. 
وكشــف أنــه »لا يوجــد أصــلا فــي النظام 
الداخلي لحزب الإصلاح مادة تنص على )تجميد 
العضويــة( للمخالفن لسياســات الحزب، وكان 
هذا القرار اجتهادا من القيادة التي لا تتمتع بكامل 
الحرية في اتخاذ مثل هكذا قرار، خاصة وأن توكل 
منتخبة لعضوية مجلس شــورى الحزب )اللجنة 

المركزية( وليست معيّنه«.
وتنوعت الانتقادات بــن انتقاد قيادة الحزب 
والطريقة التي اتخذ بها هــذا القرار، وبن انتقاد 
لنفسها  رســمته  الذي  لكرمان  السياســي  الخط 

كحاملة لجائزة نوبــل، والتي أصبحت توجهاتها 
وخطاباتهــا دوليــة، تجاوزت المحلية والمســألة 
الحزبيــة الضيقــة، وأن خطابها لا يمثــل مطلقا 
خطاب حــزب الإصــلاح ولا تعد أحــد الناطقن 
باسمه حتى تلام على كلامها من قبل دول التحالف 

التي تنتقدها كرمان بشدة.         
وفي تعليقــه على قرار حزبه حيال كرمان، قال 
القيادي الإصلاحي الشــاب فيصل علي المخلافي 
»متضامن مــع المناضلة توكل كرمــان في موقف 
الإصــلاح منها، حيث قــام بتجميــد عضويتها.. 
وبهــذه المناســبة ندعــو الإصلاح إلــى إصلاح 
نفســه وأن يتحول إلى حزب سياسي لا علاقة له 
بالدعوة ولا بالأمر بالمعروف، وأن يحدد مســاره 

التنظيمي وفقا لقانون الأحزاب«.
وأوضح أن »مواقف تــوكل تعبر عنها ولا تعبر 
عن الإصلاح، وليس الحــزب وصيا على الناس.. 
بســقوط الدولة ســقطت الأحزاب ولــم يعد لها 
وجود فعلي، وهــذا رأيي منذ انقلاب الشــر، في 
2014، توكّل أكبر من الحزب ياعزّي )في إشارة إلى 

رئيس الحزب( ومواقفها لها ولليمن وللتاريخ«. 
وأضاف »الأشــقاء والتحالف إلــخ إلخ عليهم 
أن يفهمــوا طبيعــة العمل الحزبي والسياســي 
قبــل الحديث عن مواقف، هنــاك فرق بن الحزب 
وأعضــاء الحزب، للحزب دوائــره الخاصة التي 
تعبــر عنه، الحــزب ليس شــيخا ولا مضافة ولا 
أعضاء الحزب مريدين أو ضيوف يا أصدقائنا في 

الخليج«. 
وكان حــزب التجمع اليمنــي للإصلاح، أعلن 

السبت عن تجميد عضوية كرمان في الحزب وفقا 
لأنظمة الحزب ولوائحه، حسب ما جاء في البيان 

الصادر بهذا الشأن.
وقال حزب الإصلاح في بيانه الذي نشــره في 
للتجمع  العامــة  الأمانة  »تجدد  الرســمي  موقعه 
اليمني للإصلاح التأكيد على أن مواقف الإصلاح 
وهيئاته  مؤسســاته  عنهــا  تعبــر  وتوجهاتــه 

الرسمية«. 
وأوضــح أن أي تصريحــات أو كتابــات فــي 
عن  تعبر  الاجتماعي  والتواصل  الإعلام  وســائل 
أشــخاصها ولا تعبر عن مواقف ورؤى الإصلاح 
وتوجهاته.. وأن ما صدر عن توكل كرمان لا يمثل 
الإصلاح ومواقفه وتوجهاتــه ويعد خروجا على 

مواقف الإصلاح.
 وبذلت الأمانة العامة جهودا كبيرة لاثنائها إلا 

أنها لم تستجب لكل ذلك«.
وأكــدت قيادة الحزب أنه »بنــاء عليه اتخذت 
الأمانة العامة قرارا بتجميد عضوية توكل كرمان 
فــي التجمع اليمني للإصلاح اســتنادا إلى نظمه 

ولوائحه«.    
وفي أول تعليق لها على هذا القرار، قالت كرمان 
لقيادة حزبها »أنتــم لا تمثلون المزاج العام لحزب 
الإصلاح والذي يرفض كســائر الشــعب اليمني 

انحراف التحالف العربي وهذا العدوان«.
وأضافــت »ليس من حــق قيــادات الأحزاب 
المســلوبة الإرادة أن تتخذ أي موقــف أو قرارات 
بمعاقبــة أو حتى تجميد عضويــة من ينتمون لها 
الظــروف والحالات  الســعودية في  لكي ترضى 

الطبيعية«.
موضحة أن »السعودية ومعها الإمارات حوّلت 
الشرعية والأحزاب اليمنية وفي مقدمتها الإصلاح 

إلى رهائن مستلبة الإرادة ومتحكم في قراراها«.
الماضية  الفتــرة  وكانت كرمان نشــرت خلال 
انتقــادات حادة لــدول التحالــف العربي لدعم 
الســعودية  مقدمتها  وفــي  اليمن  في  الشــرعية 

بالإنحراف  صراحة  واتهمتهــا  ومصر  والإمارات 
عن الأهــداف المعلنة لهذا التحالف بل وتشــكيل 
جماعات مســلحة خارجــة عن ســلطة الدولة، 
وبالذات في محافظة عدن التي شــهدت الأسبوع 
الشرعية  الســلطة  على  انقلابية  محاولة  الماضي 
من قبل القــوات الجنوبيــة الانفصالية المدعومة 

والموالية للامارات.

اليمن: تجميد حزب الإصلاح عضوية توكّل كرمان يثير جدلا واسعا 
في الأوساط السياسية ويكشف الممارسات السلبية لدول التحالف 

توكل كرمان

  صنعاء  ـ  »القدس العربي«

من  أحمد الأغبري:

ليس مرض السرطان هو المأساة الوحيدة التي يواجهها 
أصحابه فــي اليمن جراء الحــرب هناك، فأســماء حمود 
)33عام( تعاني من ســرطان الثدي لكنها تعاني أيضاً الفقر 
والوضع الأمني ونقص الأدوية المضادة للسرطان ودورات 
العــلاج الكيميائــي غير النظاميــة والتــي أدت إلى تفاقم 

حالتها.
تم تشخيص أســماء بسرطان الثدي قبل 6 سنوات، وقد 
فشلت محاولاتها الأخيرة لمواصلة العلاج في مديرية جبلة 

بمحافظة إب.
تقول: »لقد اضطررت للســفر إلى تعز/ جنون لجلسات 
العلاج الكيميائي لكن القتال الأرضي أجبرني على الســفر 
إلى صنعاء، حيــث ليس لدي أقارب يمكننــي البقاء معهم 

أثناء تلقي العلاج«.
ووفقاً لبيان منظمــة الصحة العالميــة )الأحد( تفاقمت 
معاناة مرضى الســرطان في اليمن بسبب الصراع المستمر 
هناك منذ 3 ســنوات، والذي أدى إلى الانهيــار التدريجي 
للنظــام الصحي، ودفع ملايــن الناس إلــى الفقر. وحتى 
قبل الأزمة، عانى مرضى الســرطان من تحديات اقتصادية 

خطيــرة أعاقت انتظام علاجهم. كما أن معظم أســر مرضى 
الســرطان تكافح من أجل تحمل تكلفة العلاج، بما في ذلك 

الأدوية باهظة الثمن والن قل والإقامة.
بصنعاء  الســرطان  بمرضى  المعنية  المنظمــات  وأحيت 
يوم أمس )الأحد( الرابع من شــباط/ فبراير »اليوم العالمي 

لمرضى السرطان«.
يقول رئيس الرابطــة اليمنية لمرضى الســرطان حيمد 
اليادعــي لـ« القدس العربي«: »إن هذه المناســبة تحل هذا 
العام ومرضى الســرطان في اليمن يعيشــون وضعاُ سيئاً 
وكارثياً للغاية في ظل تفاقم المعاناة بسبب الحرب، لاسيما 
مــع ما أعلنته منظمة الصحة العالميــة اليوم )الأحد( من أن 
هناك 30 الف حالة ســرطان جديدة سنوياً في اليمن بعدما 
كانت 20 الف حالة، وهذا مؤشــر في غاية الخطورة في ظل 
الغياب التام للأدوية والأشــعاع والخدمــات الأخرى مما 

يدفع بمرضى السرطان للموت في منازلهم«.
وأضاف« لم يعد في الســوق اليمنية أي أدوية للسرطان 
إلا أدوية مساعدة لا تفي بالغرض مع انتشار أدوية مجهولة 
المصدر أو أدوية من شركان هندية ليست ذات جودة عاليةّ«.  
يوجد في اليمن أكثر من تسعن ألف حالة سرطان، وأدت 
الحرب إلى ارتفــاع وفياتها إلى 20في المائة من عدد المرضى 
سنوياً. وطالب اليادعي مؤسسات الدولة في بلاده بتحمل 
المســؤولية الجادة مع المنظمات الدولية في توفير الأدوية 
والتزام برتوكولات العلاج مع كل مريض وتوفير الجرعات 

اللازمة لأن كل جرعة تكلف المريض في الســوق زهاء ألف 
دولار وهو ما لا يملكه غالبية مرضى الســرطان في اليمن. 
مؤكداً على أهمية إقرار صندوق رعاية مرضى السرطان من 

قبل الحكومة. 
وعزا ارتفاع عدد مرضى الســرطان خــلال الحرب إلى 
تأثير مخلفــات الصواريخ والقنابل العنقودية وانتشــار 
الجثث بالإضافة إلى مشــاكل تهريب المبيدات والسجائر...

وهــو ما يفاقم مــا الكارثة على واقع مرضى الســرطان في 
اليمن ويجعل مــن احوالهم فوق أي تصور مأســاوي حد 

قوله.

12 في المئة من أطفال  

وحســب بيان منظمة الصحة العالمية فــي اليمن، يتلقى 
أكثر من 60 ألف مريض بالســرطان )12 فــي المئة منهم من 
الأطفال( العلاج في المركــز الوطني للأورام في صنعاء منذ 
عام 2005. ولكن المركز الذي يتلقى المرضى من جميع أنحاء 

البلاد، توقفت ميزانيته السنوية تماماً.
وقبــل الأزمة، كانت الحكومة تســتخدم المركز في توفير 
حوالــي 12 مليون دولار مــن دولارات الولايــات المتحدة 
ســنوياً، ولكن المركز لم يتلق أي تمويل لمدة سنتن تقريبا، 
مما يجعله يعتمد اعتماداً كلياً على الدعم الخارجي المحدود.

وكان المركز على وشــك الإغلاق عدة مرات - الأمر الذي 

من شأنه أن يحرم آلاف المرضى من تلقي العلاج الكيميائي 
المنقذ للحياة والعلاج الإشعاعي.

»نحن نحــاول أن نبذل قصــارى جهدنــا للحفاظ على 
العمل، ولكن ليس لدينا ما يكفــي من الأدوية، وليس لدينا 
خيار سوى مشاهدة مرضانا يموتون بسبب نقص العلاج«.  
يقول الدكتور علي الأشــول، مدير المركــز الوطني للأورام، 
ويضيف »إن المرضــى الفقراء يتركوننا ويموتون في المنزل 

لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج«.
كما أن الأســرة الطبية والمراحيض داخل المركز مشغولة 
دائماً، مع بعض الأسرة المشتركة من قبل اثنن من المرضى. 
أكرم )8 سنوات(، وأشــجان )7 سنوات(، شقيقة وشقيقة، 
تقع على سرير واحد تعانيان من سرطان الغدد الليمفاوية 
ورم فــي المخ، على التوالي. وقد جلبهــم والدهم من منطقة 

وصاب في محافظة ذمار لتلقي العلاج.
ولا تقتصــر التحديات التــي تواجه المركــز على نقص 
الأدويــة وانعــدام التكاليف التشــغيلية... حيــث يغادر 
أخصائيــو الأورام المختصون وغيرهم من العاملن الطبين 
البلاد بسبب النزاع المستمر، وعدم دفع رواتب العاملن في 

مجال الرعاية الصحية في ظل تدهور الحالة الاقتصادية.
وشــدد على خطر إغلاق المركز الذي لن يفتح مرة أخرى 
في المســتقبل المنظور في ظل هجرة العقول من كبار أطباء 

الأورام وغيرهم من الموظفن ذوي الخبرة.
وأشار بيان منظمة الصحة العالمية إلى ما تقوم به المنظمة 

بدعم من البنك الدولي وألمانيا، بتزويد المركز بما قيمته 2.5 
مليون دولار من الأدوية المضادة للســرطان وأدوية العلاج 
الكيميائــي، وهو ما يكفــي لنحو 000 30 مريــض. وقد تم 
شــراء الأدوية المضادة للسرطان وأدوية العلاج الكيميائي 
ويجري حاليا شــحنها إلــى البلاد. ولســد الفجوة حتى 
وصول الشــحنة المذكورة، قدمت منظمــة الصحة العالمية 
)الأحــد( إلى المركــز الوطني لــلأورام في صنعــاء أدوية 
الســرطان المختلفة وأدوية العلاج الكيميائي كافية لعلاج 

5000 مريض لمدة شهر واحد.
»في عام 2017 وحده، تم تســجيل أكثر من عشــرة آلاف 
مريض ســرطان ولكن حوالــي ٪40 منهم تلقــوا العلاج 
المناســب. وقال الدكتــور »نيفيو زاجاريــا« ممثل منظمة 
الصحــة العالمية فــي اليمــن، إن هذا مؤشــر واضح على 
الظــروف الحرجة التي يمــر بها هــؤلاء المرضى.وأضاف 
»تعانــي عائلات مرضى الســرطان في اليمــن من العذاب 
المتمثل في مشاهدة أطفالهم يعانون من الألم أو الموت بسبب 

نقص العلاج الكامل«.
ومن المأساة أن نلاحظ أن العلاج للأمراض غير السارية 
مثل الســرطان والســكري وارتفاع ضغط الــدم متاح في 
حوالــي ٪20 فقط مــن المرافق الصحية فــي جميع أنحاء 
اليمــن. ونتيجة لذلك، فإن هذه الحــالات المزمنة تقتل الآن 
عددا أكبر من الناس مــن الرصاص أو القنابل، مما يمثل 39 

في المائة من مجموع الوفيات المبلغ عنها في عام 2017.

رئيس الرابطة اليمنية لـ»القدس العربي«: الحرب ومخلفاتها خلقت واقعاً كارثياً
منظمة الصحة العالمية: الأمراض المزمنة تقتل اليمنيين أكثر من الرصاص 

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

تتزايد التكهنات والشــكوك حول ما إن كان 
الرئيــس التركــي رجب طيب أردوغــان يفكر 
فعلياً فــي تقديم موعد الانتخابــات البرلمانية 
والرئاســية المقبلة، التي تعتبرها جميع القوى 
السياسية التركية »مصيرية« لمستقبل الأحزاب 

السياسية والجمهورية بشكل عام.
هذه  تزايــدت  الماضيــة،  الأيــام  وخــلال 
التكهنات في الأروقة السياسية التركية وبرزت 
في وســائل الإعلام بشــكل كبير، حيث تعتقد 
المعارضــة أن أردوغان يخطــط لتقديم موعد 
البرلمانية والتي ســتجري لأول  الانتخابــات 
مرة بشكل متزامن في نهاية عام 2019، وذهبت 
وســائل إعلام تركية للحديث عــن أن الموعد 
من  عش  الخامس  سيكون  للانتخابات  الجديد 
يوليــو/ تموز المقبل، والــذي يصادف الذكرى 

السنوية الثانية لمحاولة الانقلاب الفاشلة.
إلى  لكــن وســائل إعــلام عربية ذهبــت 
أبعــد من ذلــك، ونقلت عن مصــادر قالت إنها 
قولها  التركية«  الرئاسة  من  و»مقربة  »خاصة« 
الانتخابات  موعد  »تقــديم  ينوي  أردوغان  إن 
وإجراءاهــا بعد شــهرين من اليــوم«، وهي 
تقديرات تبدو بعيدة كثيراً عن الواقع لأسباب 

داخلية وخارجية كثيرة.

عمليــاً لا يبــدو أن هنــاك مصلحــة فعلية 
للرئيــس التركي في تقديم موعــد الانتخابات 
لأســباب تتعلق بالحزب والدولــة، لكن وفي 
الوقت الــذي لا يمكن الجزم مطلقاً باســتبعاد 
هذا الخيار، في ظل التقلبات المتســارعة التي 
أريحية  وبكل  فإنه  التركية،  السياسة  تشهدها 
يمكن الجزم باستبعاد خيار إجراء الانتخابات 
خلال فتــرة قصيرة  ـ شــهرين أو ثلاثة- كما 

نقلت بعض وسائل الإعلام.
فالدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسة مبكرة 
حق لا يملكــه أردوغان بشــكل مطلق بموجب 
الدســتور التركــي الحالي، ولا تتوفــر أياً من 
المبررات التي تتيح للرئيس الاستناد عليها من 
أجل الدعوة لهذه الانتخابات، فالحزب الحاكم 
يتمتــع بأغلبيــة برلمانيــة والحكومة تمارس 
أعمالها بشــكل طبيعــي، أي أنــه لا يوجد أي 
مُعطل لعمل البرلمــان والحكومة، وليس هناك 
أي فراغ في الســلطتن التشريعية والتنفيذية 

والرئاسة أيضاً.
إلى جانب ذلك، فــإن أي دعوة لانتخابات 
مبكرة، تحتاج إلى فتــرة أطول من ذلك بكثير 
يتمكــن خلالها أردوغان والحــزب الحاكم من 
إيجاد وطرح المبررات الكافية لهذه الانتخابات 
وتهيئة الجمهور لذلك، إلى جانب الفترة التي 
العليا للانتخابــات من أجل  اللجنــة  تريدها 
الإعداد لها وإعــلان موعدها، وهــو ما يدعو 
للجزم بأن الانتخابات لن تجري خلال 6 أشهر 

بالحد الأدنى، إن بدأ العمل عليها من اليوم.

اســتند البعــض فــي تحليلاتــه إلى أن 
أردوغان ينوي اســتغلال العملية العسكرية 
التي أطلقهــا الجيش التركي ضــد الوحدات 
الكردية فــي عفرين من أجــل الحصول على 
أصــوات أكثر في الانتخابات المقبلة لا ســيما 
من القومــن الأتراك، وهو مــا يمكن أن يمنح 
أردوغــان مزيداً من الأصــوات بالفعل، ولكن 
في حــال انتهت العملية بنجــاح وتمكنت من 
تحقيق أهدافها وهو ما لــم يتحقق حتى الآن 
كون العمليــة في بداياتها ولم تُســجل حتى 
الآن إنجازات كبرى ولا يمكن التنبؤ بنهاياتها 
في ظل الضغوطــات الدوليــة المتزايدة على 
أردوغــان والصعوبــات العســكرية التــي 
يواجههــا الجيــش التركي علــى الأرض مع 
ارتفاع عدد قتلاه في العملية حتى الآن إلى 15 
إلى جانب 8 مدنين من الصواريخ التي تزايد 
سقوطها على المدن الحدودية، وهو ما يمكن أن 
تنعكس نتائجه ســلباً على الحزب الحاكم، ما 

لم تتمكن العملية من تحقيق نتائجها.
كما أن الاقتصاد التركي الذي تلقى ضربات 
وموجات  الســورية  الأزمــة  مــن  متلاحقــة 
اللاجئــن، وصــولًا إلــى محاولــة الانقلاب 
الفاشــلة، والتفجيرات الإرهابيــة، لا يتحمل 
نتائج انتخابات مبكــرة جديدة غير مضمونة 
النتائج، لا ســيما وأن الحكومــة بذلت جهوداً 
هائلة لإعادة الاســتقرار الاقتصــاد الذي بدا 

يتعافى تدريجياً في الآونة الأخيرة.
وإلى جانب جميع الأســباب السابقة، يبرز 

تحد آخر أمام أردوغان وهو »إلى أي مدى يبدو 
الرئيس التركي واثقاً من الفوز في الانتخابات 
المبكرة؟«، وهو ســؤال لا توجد إجابات قطعية 
لــه عند أياً مــن الأطراف، لكن المؤكــد في هذا 
الإطار أن الفوز ليس سهلًا ولن يكون مضموناً 
إذا ما تم القياس على نتائج الاستفتاء الأخيرة 
شهر أبريل الماضي حول التعديلات الدستورية 
والذي تجاوزه الحزب الحاكم بدعم من أحزاب 

أخرى بنسبة ضئيلة لم تتجاوز الـ٪1.
المتســارع  الحراك  إلــى  البعض  واســتند 
الحاكم،  الحــزب  أروقــة  داخــل  لأردوغــان 
لانتخابات  الحــزب  لإعداد  إشــارة  باعتباره 
مبكرة، لكن هذا الحراك انطلق أساساً من أجل 
تدارك نتائج الاستفتاء التي كانت قاسية على 
الحزب، وضمن خطة واسعة وطويلة لأردوغان 
من أجل استنهاض الحزب واسترجاع الشعبية 

التي فقدها جزئياً في عموم البلاد.
يومياً  أردوغــان  يشــارك  أســابيع،  ومنذ 
العامة للحــزب الحاكم والتي  المؤتمــرات  في 
ســتجري في 81 محافظة تركيــة، ولكن هذا لا 
يعني أنه يستعد لانتخابات قريبة جداً، إعادة 
لبدء  وأذرعه  الحــزب  أروقة  وترتيــب  تأهيل 
العمل للاستعداد للانتخابات المقبلة التي يمكن 

أن تكون مبكرة، لكنها لن تكون قريبة جداً 
»علي  التركــي  السياســي  المحلل  ويقــول 
كيشــلالي«: »لو حصل أردوغان على ضمانات 
من الهيئات المختصة داخل الحزب بأنه سيفوز 
فــي الانتخابات، ســوف يتجــه للانتخابات 

المبكــرة، لكن برأيي لا يســتطيع الحزب تقديم 
هــذه الضمانات حالياً، والوضــع الاقتصادي 
وخطــة الحكومة الاقتصادية لا تســمح بذلك، 

لذلك لا أعتقد أننا أمام انتخابات قريبة«.
بالإضافــة إلى ذلــك، يســتند البعض إلى 
اقتــراب حزب العدالــة والتنميــة الحاكم من 
التوصــل لاتفاق مع حــزب الحركــة القومية 
المعارض من أجل التحالف للانتخابات المقبلة، 
على أنه أكبر مؤشــر على قــرب الانتخابات، 
في حن أن تفاصيل الاتفــاق تركز مبدئياً على 
التعاون فــي تمرير »قوانــن الموائمة« للنظام 

الرئاسي في البرلمان خلال الأشهر المقبلة.
مســاعي أردوغــان لانجــاز الانتخابــات 
واعتبارها مصيرية، كونها ســوف تنقل البلاد 
للعمل بموجب التعديلات الدستورية الجديدة 
أي انتقال العمل رسمياً بالنظام الرئاسي، وهو 
ما يتم الانتهاء من الإعداد له، حيث يفترض أن 
يعمل البرلمان خلال الأشهر المقبلة على سلسلة 
طويلة من القوانن التي تهدف إلى موائمة باقي 
مواد الدستور وتركيبة الحكم للتمهيد لتطبيق 

النظام الرئاسي.
الناطــق باســم الحكومــة التركيــة بكير 
بــوزداغ، رد الأحد علــى التكهنــات بإمكانية 
إجراء انتخابات مبكــرة بالقول: »الانتخابات 
المقبلة ســوف تجري في موعدها«، وهو نفس 
التصريــح الذي أدلى به قبل أيــام ماهر أونال 
الناطق باســم حزب العدالة والتنمية الحاكم، 

مؤكداً أن لا نية لتقديم موعد الانتخابات.

هل يخطط أردوغان لتقديم موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية »المصيرية« المقبلة؟

بكن  ـ  وكالات ـ »القدس العربي«:

انتقــدت الحكومــة الصينية، أمــس، وثيقــة العقيدة 
النوويــة الجديدة للولايــات المتحدة التــي اعتبرت بكن 

»خصمًا نوويًا محتملا«.
ودعت بكن، واشــنطن، لتخفيض ترســانتها النووية 
التــي هي »أكبــر بكثير مــن مخزونها لتعزيز الاســتقرار 

الإقليمي«.
جاء ذلك في بيــان لوزارة الدفاع الصينية، نقلته وكالة 

»أسوشييتد برس«، تعليقًا على الوثيقة الأمريكية.
وقالت الوزارة، إن الترســانة النووية للبلاد هي »الحد 

الأدنى« المطلوب للأمن.
والجمعــة، نشــرت إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامب، وثيقة خاصة بعقيدة السياســة النووية للبلاد في 

الفترة الحالية.
وذكــرت الوثيقــة المعروفة باســم »مراجعــة الموقف 
النووي« أن »واشــنطن تريد جعل بكن وموسكو تدركان 
أن أي استخدام للأســلحة النووية مهما كان محدودًا غير 

مقبول«، وفق الوكالة.
وفي بيانهــا، تعهــدت وزارة الدفاع، بــألّا تكون بكن 
أول من يســتخدم الأســلحة النووية »تحت أي ظرف من 

الظروف«.
وقالــت إن »الجانــب الصينــي يعارض بشــدة« تلك 
الوثيقة. وتابعت: »نأمل أن تتخلــى الولايات المتحدة عن 
عقلية الحرب الباردة وأن تتحمل بجدية مســؤوليتها في 

نزع الأسلحة النووية الخاصة بها«.
ودعــا البيان، واشــنطن للعمل مع بكــن على »حماية 

السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم«.
وتمتلك الصن، خامس أكبر ترســانة نووية في العالم، 
بواقــع 300 رأس حربــي، وفق معهد ســتوكهولم لأبحاث 

السلام الدولي.
فيما تمتلك روسيا والولايات المتحدة نحو 7 آلاف رأس 

حربي، لكل منهما، أي 20 ضعف ما تمتلكه بكن.
والعام الماضــي، أمر ترامب بمراجعــة الوضع النووي 
للولايات المتحدة، وكانت آخر مراجعة للسياســة النووية 

جرت عام 2010.
وفــي يناير/ كانــون الثانــي 2017، قال وزيــر الدفاع 
الأمريكــي جيمــس ماتيــس، خــلال الإعلان عــن »أول 
اســتراتيجية أمريكية للدفاع الوطني منذ 10 سنوات«، إن 
»أولويات الأمن القومي الأمريكي لــم تعد محاربة التهديد 
الإرهابي، بل مواجهة التوسع الســريع للجيش الصيني، 

وسياسة روسيا العدوانية«.
من جهتها اتهمت إيران الولايــات المتحدة أمس بتهديد 

روسيا بأسلحة ذرية جديدة وذلك بعدما نشرت واشنطن 
وثيقــة تتضمن الخطوط العريضة لخطــة لتعزيز قدراتها 

النووية بهدف ردع الآخرين.
وأثارت مراجعة السياســة النوويــة الأمريكية غضب 
روســيا التي اعتبــرت الوثيقة المنشــورة يــوم الجمعة 
تصادميــة وتثير المخاوف من تفاقــم خطر حدوث خطأ في 

التقديرات بن البلدين.
وقال الرئيــس الإيراني حســن روحانــي في خطاب 
تلفزيونــي »يهدد الأمريكيون الروس دون خجل بســلاح 

نووي جديد«.
وأضاف روحاني، وهو رئيــس براجماتي فتح الطريق 
أمام الاتفاق النووي بن بلاده والقوى العالمية، ومن بينها 
الولايات المتحدة، عام 2015 »نفس الأشــخاص الذين من 
المفترض أنهم يعتقدون أن استخدام أسلحة الدمار الشامل 
جريمــة ضد الإنســانية... يتحدثون عن أســلحة جديدة 

لتهديد منافسيهم بها أو لاستخدامها ضدهم«.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر 
في وقت ســابق على تويتر من أن الوثيقة الأمريكية تهدد 

»بجعل البشرية أقرب إلى الفناء«.
وجعل الجيش الأمريكي مواجهة الصن وروسيا محور 
اســتراتيجية دفاع وطني جديدة كُشــف النقاب عنها هذا 

الشهر ووصفهما بأنهما »قوى رجعية«.

وبذلك تحول واشنطن أولوياتها من محاربة الإسلامين 
المتشددين.

المتحدة  الولايــات  إن  أمريكيــون  ويقول مســؤولون 
ستردع روسيا عن استخدام الأســلحة النووية من خلال 

تعزيز قدرتها النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة.
وتقل قوة الأســلحة النوويــة ذات القــوة التدميرية 
المنخفضة عن 20 كيلوطنا لكنها تســبب دمارا أيضا. وكان 
للقنبلة الذرية التي أُلقيت على مدينة هيروشــيما اليابانية 

نفس هذه القوة التدميرية.
وقال ظريــف في تغريدته »إصــرار )الرئيس الأمريكي 
دونالد( ترامب على قتل خطة العمل الشــاملة المشــتركة 
)الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية( ينبع من نفس 

التهور الخطير«.
وأعطى ترامــب الاتفاق النــووي الإيراني، الذي جرى 
التفاوض بشــأنه قبل توليه الرئاسة، فرصة أخيرة الشهر 
الماضي لكنه حــذر الحلفاء الأوروبين والكونجرس من أن 
عليهم العمل معه لإصلاح »العيوب الكارثية« في الاتفاقية 

وإلا ستنسحب منها الولايات المتحدة.
ويضــع هــذا التحذيــر ضغوطــا على قــوى الاتحاد 
الأوروبي، وهي من المســاندين الرئيســين للاتفاق ومن 
القــوى الموقعة عليــه، لإرضاء ترامب الذي يريد تشــديد 

الاتفاق باتفاق منفصل.

طهران تصفها بأنها تهديد لروسيا وتجعل البشرية أقرب إلى الفناء

بكين تعارض »بشدة« وثيقة »العقيدة النووية« الجديدة لواشنطن

إطلاق أعيرة نارية على مركز ثقافي إسلامي

لاجئون عرب ينظمون مسيرات مناهضة 
للكراهية في مدينة ألمانية

كوتبوس )ألمانيا ( ـ  وكالات:

نظم ألمــان ولاجئون عرب رفعــوا لافتات مؤيــدة للمهاجرين ومناهضة 
للفاشــية والكراهية مسيرة في مدينة كوتبوس الألمانية وأدانوا ما قالوا إنها 
محاولات من جماعات يمينيــة متطرفة لتأجيج التوتر في المدينة الواقعة في 

شرق البلاد بعدما نفذ مراهقون سوريون هجومن بسكن.
وعززت الشــرطة الإجراءات الأمنية في المدينة التي يقطنها نحو مئة ألف 
نســمة وتقع قرب الحدود البولندية والتي حقق فيهــا حزب البديل من أجل 
ألمانيا اليميني المناهض للهجرة نتائج جيدة في انتخابات جرت العام الماضي 
إذ احتل المركز الأول متغلبا على المحافظن بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل مستثمرا غضب الناخبن من قرارها في 2015 استقبال أكثر من مليون 

لاجئ.
ونظم ســكان وأعضاء فــي جماعات يمينيــة متطرفة يحملــون لافتات 
مناهضة للإسلام مسيرة مضادة في المدينة بعد بضع ساعات احتجاجا على 

ما وصفوه بارتفاع معدلات الجريمة بسبب المهاجرين.
وفي الشــهر الماضي أصاب مراهقان ســوريان مراهقا ألمانيا في السادسة 
عشرة من عمره بسكن فيما هدد ثلاثة مراهقن سورين أعمارهم تقل عن 17 

عاما اثنن من الألمان بسكن خارج مركز للتسوق في كوتبوس.
وتسبب الهجومان في احتجاجات أســبوعية تقريبا من سكان معارضن 
لاستقبال مدينتهم لمزيد من طالبي اللجوء. وأوقفت وزارة الداخلية في ولاية 

براندنبورج التي تقع فيها المدينة إرسال لاجئن لها الشهر الماضي.
وتتزايد المخاوف والقلق من الهجرة في كوتبوس شأنها كشأن الكثير من 
المناطق التي تقع في شرق ألمانيا حيث ترعرع كبار السن تحت نظام شيوعي 

ولم يكن لهم اتصال يُذكر بأجانب.
وقال هانس كريستوف برند زعيم حركة )تسوكونفت هايمات( أو الوطن 
المستقبلي، وهي جماعة تشــمل حركات أخرى ونظمت احتجاجات مناهضة 
للمهاجريــن، إن أنصاره يحتجون على سياســات الهجــرة التي تنتهجها 

الحكومة وليس على المهاجرين.
واعتقلت الشــرطة الأســبوع الماضي ســتة أعضاء من الحــزب الوطني 
الديمقراطي اليمينــي المتطرف الذي أصدرت المحكمة الدســتورية في العام 
الماضي حكمــا يقول إن الحزب يشــبه الحزب النازي لأدولــف هتلر. وكان 

الحزب يوزع منشورات وغازا مسيلا للدموع على سكان المدينة.
في سياق متصل أعلنت الشرطة الألمانية، أمس أن الاستخبارات الداخلية 
)جهاز أمن الدولة( تجري تحقيقات حاليا بعد إطلاق أعيرة نارية على المركز 

الثقافي الإسلامي في مدينة هاله الألمانية.
وقالت متحدثة باســم الشــرطة اليوم أنــه حتى الآن ليســت هناك أية 

معلومات عن الجناة أو الدافع وراء ذلك.
يشــار إلى أنه تم إطلاق أعيــرة نارية على مبنى المركــز الثقافي الألماني، 
الواقع في مدينة هاله بولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا صباح الجمعة، 

يشتبه أنها من منزل مجاور.
وأسفر ذلك عن إصابة شاب ســوري بجرح طفيف في يده جراء رصاصة 

مرتدة.
وأشــارت المتحدثة إلى أن الذخيرة التي تم العثور عليها في مكان الحادث 
هي عبارة عن نوعية المقذوفات التي يتم اســتخدامها عــادة لبنادق ضغط 

الهواء.
يشار إلى أن المركز الثقافي الإسلامي قائم في ألمانيا منذ عام 1993، حسب 

بياناته، ويتم النظر إليه على أنه مؤسسة دينية.
وحســب الصفة الرئيســية له، فإن هــدف المركز هو الإشــراف الديني 

والاجتماعي للمسلمن في مدينة هاله وحولها.
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مصر اليوم

حديث السيسي
ونبــدأ بأبــرز ردود الأفعــال على الحديــث الغاضب 
للرئيس عبد الفتاح السيســي في حفل بــدء الإنتاج من 
»حقل ظهر« للغاز الطبيعي، الذي هدد فيه بطلب تفويض 
جديد من الشــعب لمواجهة ما يهدد البــاد من محاولات 
للعودة بها إلى يناير/كانــون الثاني 2011، وهي عبارات 
مع غيرها كانــت محل انتقاد محمد الســيد صالح رئيس 
تحرير »المصــري اليوم« الــذي قال في بابــه »حكايات 
الســبت«: »صَمْتٌ طويل من الحضور الذين ملأوا القاعة 
تبعت ذلك وشْوشــات متقطعــة وخائفة بمضمون واحد: 
ب الرئيس فجأة، ونقل دفة كامه من »حقل ظُهر  لماذا تعصَّ
العماق، وخريطة الأمل والاســتقرار لمصــر إلى ذكريات 
ـ  معظمها مؤلم ـ  عن الســبع ســنوات الماضية، لماذا تغيّر 
لــون الرئيس، وهو يتذكر تفويــض الجماهير له ليواجه 
الإرهاب، ويحذر من إمكانية »طلب هذا التفويض مجددا« 
مَنْ أغضب الرئيس؟ كانت هذه هي صيغة السؤال الثاني 
الذي تكرر في »وشْوشــات« و»همْهمات« الحضور داخل 
المحطــة الأرضية لحقــل ظُهر قــرب بورســعيد الأربعاء 
الماضي، لم أجد إجابة وافية لسؤالي، رغم أنه تم توجيهه 
إلى عدد كبير من الزمــاء الإعاميين وعدد من البرلمانيين 
والسياســيين والمســؤولين الأمنيين، تنوّعــت الإجابات 
وتفرعــت وذهب كل واحــد ـ  وأنا منهم ـ  إلى تفســيرات 
وسيناريوهات عديدة، لكن كان هناك إجماع على أنهم لم 

يروا الرئيس في هذا الغضب من قبل.
 انفعالاتــه جــاءت عنيفــة ومخيفة وهنــاك عدد من 
المصطلحات و»الُجمل« في حاجة إلى توضيح وتفســير، 
حتى لا يُســاء إلى المناخ السياســي العام في مصر، الذي 
يعاني الضعف والهوان. حاليا الرئيس مرشــح رئاسي، 
صحيح أنه لا يوجد لمنافســته إلا مرشح محدود الكفاءة، 
لكن لهجة الرئيــس خطيرة جدا، إن كان مــا يقصده في 
كلماته ســببه بعض الأصــوات التي دعت إلــى مقاطعة 
الانتخابات الرئاسية، هكذا قال عدد من الزماء وأنا اتفق 

معهم. 
نشــرنا بيــان »الحركة المدنيــة الديمقراطيــة« حول 
مقاطعة الانتخابات. نشرنا أيضا بيان المرشحين السابقين 
حول موقفهم من ســير العمليــة الانتخابية، ووجود عدد 
من التجاوزات والأخطاء فيها، وتحيّز مؤسســات الدولة 
والأجهــزة الأمنية للرئيــس، لكننا رفضنا أن نشــير أو 
نتعامل مع بيــان الإخوان حول »الانتخابــات البديلة«، 
ســواء على المســتوى البرلماني أو الرئاســي نحن نؤمن 
بالدولة وتماســكها، ونعلم جيدا »يعنى إيه دولة« نؤمن 
الفوضى. نؤمن  بدســتورنا وبأهمية الاســتقرار وبثمن 
السياسية  والتعددية  الســلمية  الديمقراطية  الحياة  بأن 
وانتقال الســلطة وفقا للضوابط الليبرالية، هي العنوان 
الرئيســي للتقدم، ولأننا نحترم منصب الرئيس وقدسية 
الكرســي الذي ينبغــى ألا يصل إليه »فاســد« أو »منعدم 
الكفــاءة« ونرفض منطق الإرهابيين والمتطرفين، نشــرنا 
بيانات »الحركــة المدنيــة« ورموزها، ورفضنــا بيانات 
الإخوان عــن الانتخابــات. كنــت أرى أن الرئيس وهو 
يتحدث عن الاســتقرار والإنجاز ومزيد من النجاحات في 
القطاعات الاقتصادية، خاصة فــي البترول والغاز، وفي 
حضور ضيوف أجانب من إيطاليا وبريطانيا وروســيا، 
والعالم كله يتابع هذا الإنجاز، كنت أرى أنه ما كان ينبغي 
أن يتعصــب هكذا وبــدون توضيح مبــررات غضبه. من 
يتابعوننا ـ  ومنهم مــن تمت ترجمة كلمات الرئيس إليه ـ  
لا يفهمــون إلا منطق المعلومــات، والقرائن لديهم قناعات 
مشــتركة حول الانتخابــات الحرة، وإنه لا قدســية لأي 
سياســي، ابتداء من الرئيس نفسه وانتهاء بأصغر عضو 
تنفيذي، أو منتخب فــي مدينة صغيرة. أعتقد أن الرئيس 
أو أحدا من مساعديه عليه أن يشرح أسباب ثورة الغضب 
هذه وهل وراء ذلك دعوات المقاطعة والحدة التي خرجت 
بها كلمات حمديــن صباحي، وهــل كان يقصده الرئيس 
صراحة، حين أشــار إلى من »رسب من قبل ويريد النجاح 
الآن«؟ معلوماتي أن صباحــي رفض خوض الانتخابات، 
وكان أســرع من نَفى معلومات مصطفى بكــرى المتناثرة 
حول هوية المرشــح المنافــس للرئيس. هكــذا هي لهجة 
صباحي لا جديد فيها، رجل لا غبار على تاريخه منذ جادل 
الرئيس السادات وحتى الآن، يمكن الرد عليه من مسؤول 
في حملة الرئيس أو التغاضي عن ذلك تماما، وحين تنتهي 
الانتخابــات تكون هنــاك لهجة تصالحية مــن الرئيس. 
أتمنى أن تمر هذه المرحلة على خير، وألا نشــهد إجراءات 
اســتثنائية إضافية كما فهم البعض مــن كلمات الرئيس 

أدعو إلى بيان مقتضب بهذا الشأن«.

غرق السياسة
وفي العدد نفســه مــن »المصــري اليوم« قــال أحمد 
الصاوي محاولا شــرح ما قاله الرئيــس والتخفيف منه: 
»الأرجح أن الرئيس السيسي وهو يتحدث بمواكبة إنجاز 
كبير كبدء تشغيل حقل »ظهر« عن السياسة والسياسيين، 
ويصف نفسه بأنه »مش سياســي بتاع كام« كان يقصد 
لصــق صفة الــكام ببعض السياســيين، وربمــا يقصد 
سياسيين مصريين كثيرين، ولا يعبر عن تقديره للسياسة 
والسياســيين. عموما لا أصدق أن الرئيــس الذي قال إنه 
تعلم لســنوات طويلة معنى الدولة، وبعض ما تعلمه هذا 
كان في الغرب، وفــي أكاديميات عســكرية في الولايات 
المتحدة، يمكن أن يكون هذا تقديره بأن السياســة ليست 
إلا كاما، والسياسيين ليسوا إلا أناسا بتوع كام. الرئيس 
كغيره من المواطنين المصريين قبل أن يكون رئيســا عينه 
في تقييم السياسة والسياسيين على ما رآه ويراه حوله، 
سواء قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني أو بعدها، والحق 
أن السياســة في مصر كانت كاما فــي كام. قبل الثورة 
كانت الأحزاب كارتونية والمواقف هزلية، والبرامج غائبة، 
والتنافس مغيبا والسياســيون يتســابقون على إرضاء 
الدولة والحاكم ونيل ما تيســر لهم من مزايا وتأشــيرات 
حج وعمرة، وبعد الثورة غرقت السياسة كما غرق الوطن 

في مزايدات هائلة ومكايدات أكثر ومراهقة غير مسؤولة، 
لكــن للمفارقة الرئيــس يتحدث عن عدم جــواز تكرار ما 
حدث في يناير 2011 مــرة أخرى. والثابت أن ما حدث في 
25 ينايــر كان ترجمة واضحة لغياب السياســة، ما جعل 
الشــارع حا وحيدا ومنطقيا ومتوقعا، ويــكاد يُرى من 
غير ذوى الاختصاص والعلم ببواطن الأمور. أنا وغيري 
مــن المايين مثل الرئيس السيســي لا نريد ما جرى قبل 8 
ســنوات أن يتكرر، بكل ما لحقه من توابع مؤلمة هذه نقطة 
اتفاق يمكن البناء عليها في أي حوار مجتمعي. والرئيس 
باعتباره مســؤولا عن هــذه الباد ومســتقبلها في تلك 
اللحظة التاريخية جــــزء من مســــــؤولياته أن يذلل 
العقبات أمام إنتاج سياســيين مش بتــوع كام في مصر، 
يتحدثون كما قال بوعي وفهم وبرامج مدروســة وواقعية 
بــدون مزايدات، وينالون الفرصة فــي البحث والتحدث 
والحوار مع الرأب العام. ليس شــرطا أن يحتاج الواحد 
فيهم 50 عاما ليتعلم، ربما يحتاج وقتا أقل مع مناخ صحي 
ومحفز، مثل الرئيس الفرنســي ماكــرون الذي يقل عمره 
العملي عن ربع هذه الســنوات، فأين تعلم معنى الدولة، 
وكيــف في بضع ســنوات قليلة؟ هل لأنه أشــطر؟ أم لأن 
ســابقيه مهّدوا الطريق لتكون الكيانات السياسية منتجا 
حقيقيا للكوادر وتعاملوا مع السياســة باعتبارها حصنا 

وضمانة وليس مجرد كام؟«.

السيسي متأكد من الفوز
وفي »الشــروق« أعطى رئيس تحريرهــا عماد الدين 
حســين تفســيرا ومعلومات جديدة هي: »في هذا اليوم 
كان السيســي صارما وغاضبا ومحتــدا، ولم يحاول أن 
يزوّق كلماته أو يصيغها بصورة ملتبســة، وهذا السلوك 
استمرار لما فعله ليلة إعان ترشحه من فندق الماسة مساء 
الجمعة قبــل الماضية، حينما قال بوضــوح إن »الحرامي 
اللص لن أســمح له بالاقتراب من كرســي الرئاسة« لدى 
بعــض التقديرات أن السيســي واثق بالطبــع من الفوز 
في الانتخابات الرئاســية المقبلــة، وبالتالي يطلب فعا 
من النــاس النــزول للشــارع أولا لتفوضه شــعبيا من 
جديــد. وثانيا لتعويض أي نقص في عدد المشــاركين في 
الانتخابــات. وإذا نزل الناس إلى الشــارع فعا فقد يتم 
اتخاذ إجراءات قاســية بحق بعــض المعارضين، وهو ما 
لّمح إليه السيسي بدون مواربة. الطرف الثاني الذي يبدو 
أن الرئيس وجــه إليه التحذير هو التحــركات الداخلية 
التي جــرت في الأيــام الأخيــرة وأبرزها دعــوة محمد 
أنور الســادات بتنظيم مسيرة ســلمية إلى مقر الرئاسة، 
إلــى مقاطعة  المدنيــة الديمقراطية«  ثم دعوة »الحركــة 
الانتخابات. وربما بعض البيانات التي صدرت عن نواب 
»25 ــــ 30« وفيها جرى تصوير الأوضــاع بصورة قاتمة 
تماما. الطبيعي أن هذه القوى ترى كل تحركاتها ســلمية 
وطبيعيــة وفي إطار القانون، لكن دوائــر حكومية تراها 
محاولات لانقاب على الدســتور كما قال لـ«الشــروق« 

قبل أيام أحد أعضاء كتلة »دعم مصر« المؤيدة للحكومة«.

مهددات الأمن القومي
وفــي »الوطــن« قدمت ريهــام نعمان تفســيرا لكام 

السيسي قالت فيه تحت عنوان »لو قال أنا«:
»يتوجب الآن توجيه سؤال لكل المصريين الذين فقدوا 
الأمــن وكادت تتبــدد مقدراتهم خال ســنوات الفوضى 
وبالمنطق نفســه الذي بدأت به هذا الاجتهاد: ماذا لو قال 
الرجل »أنا سياســي« فــي مواجهة الإرهــاب والمهددات، 
وأعقــد الاتفاقات مــع جماعات القتــل وأوصي بالحفاظ 
علــى حياة الخاطفــين والمخطوفين؟ إن اجتــزاء البعض 
لكلمة السيسي من سياقها المفهوم والتعويل على المزايدة 
كان حقا كاشــفا لمدى العجز الذي أصــاب هؤلاء، فالعقل 
الذي شــدد على أن لا تفاهم أو مواءمــة مع مهددات الأمن 
القومي للوطن هــو ذاته الذي يحافظ على مقدراته وأمنه 

واستقراره«.

صورة مصر في الخارج
وإلى »الجمهورية« ومقال محمد الفوال الذي هاجم فيه 
من يهتمون بصورة مصر في الخارج بســبب الانتخابات 
الرئاســية وقال: »الشــعب هو صاحب الحق الوحيد في 
اختيار وانتخاب الرئيس فــي أي دولة. ومصر لا تتدخل 
في اختيارات الشــعوب، وانتخاب من يمثلها، وهذا مبدأ 
تاريخــي في عقيدتنــا الوطنية، وأحد ثوابت السياســة 
المصرية، ولم يســبق أن تدخلت في أي انتخابات رئاسية 
أو غيرهــا، في أي دولة، وتؤكد دومــا على موقفها الثابت 
في هذا الشــأن، وتلقــى التقدير عليــه، وتدعو الآخرين 
ليحــذو حذوهــا، وتطالب فــي كل المحافــل الدولية بأن 
يكون هذا المبــدأ واقعا وفعليا، وليس قــولا فقط. ينبغي 
ألا يشــغلنا رأي الخارج وصورتنا أمــام هذا الخارج، ولا 
أن نعمــل حســابا له فهو لا يعمل حســابا لنــا، ولا يقدر 
ظروفنا ويريدنــا تابعين له أو صورة من نظامه، ولا يهمه 
من نظامنا السياســي إلا أن يكــون مطيعا ومؤيدا لمواقفه 
وسياساته ومستوردا لمنتجاته وفاتحا أبوابه لكل عمائه 
ومنحه كل التسهيات والامتيازات الاقتصادية والأمنية، 
والقبول بمد نفوذه والتدخل في شــؤون منطقتنا، بدون 
أي اعتراضات أو حتى تحفظات. يريد كل ذلك تحت لافتات 
رنانة، مثل دعــم الديمقراطية، وحقوق الإنســان، وفتح 
الأبواب علــى مصراعيها أمام منظمات المجتمع المدني التي 
يمولها وفق مخطط وبرنامج مشبوه، يسعى إلى اختراق 
المجتمع، وتحقيق أهداف ضد مصالحنا الوطنية، ولا يريد 
ســوى اختراق المجتمع والنفاذ لأحشــائه لتدمير بنيته 
الاجتماعية ووحدته الوطنية، وخلق بيئه ثقافية مختلفة 
مع تراثنا الحضاري العربي والإسامي، وفي سبيل تنفيذ 
أهدافه لا يهمه الاســتقرار والأمن في هذا البلد أو تقدمه أو 

ازدهار شعبه«.

الأحزاب السياسية
وإلى الأحزاب السياسية التي وصل عددها إلى حوالي 
مئة وواحد، قال عنها في »أخبــار اليوم« محمد عمر، بعد 
أن وقعت مفاجأة ترشيح موســى مصطفى موسى رئيس 
»حزب الغد« منافسا للرئيس السيسي: »قال لصاحبه لو 
أنت أعمــى »البصر«  باش تبقى أعمــى » البصيرة« حياة 
سياســية وحزبية إيه اللي أنت بتطالب بيها؟ ما تفهموها 
بقى مفيش سياسة »بباش« ولو عاوزين ومزنوقين قوي 
» إدفعــوا« أو خلي الحكومة تدفع لكــم »لو عندها فلوس« 
وســاعتها حتاقي الحياة الحزبية بتشغى وآخر لعلعة، 
والكام ده معروف وعلى عينك يا تاجر، وشــغال من أيام 
السادات ومبارك، ولو مش مصدق إرجع يا مولانا لتاريخ 
الأحزاب، وانت تعرف لما جه السادات وحب يلعب للغرب 
في دماغه، ويظهر أنه رئيس ديمقراطي قام » ماســك« قلم 
وضارب 3 »نقاط« على ورقة سألوه إيه دول يا ريس؟ قال 
لهم ده حزب يمين وده يسار وأنا اللي هلعب لهم في النص. 
وما اكتفاش بده إنما اختــار لكل حزب رئيس »على حطة 
إيده« ولأن الســادات لعيب قديم وفاهــم الدنيا، وعارف 
إن الأحــزاب دي اتعملت بقرار، ومــش ممكن حيكون لها 
جمهور ولا أعضاء، ولا حــد حيعبرها فراح مخصص لكل 
رئيس حزب ميزانية بالآلاف يصرف منها ويتشبرق ويلم 
بيهم أعضاء، وعلشــان يضمن للأحزاب دي الاســتمرار 
وتعارضه »واخد بالك« ســمح لها تتاجر وتبزنس وتعمل 
رحات حج وعمرة، وتبيع يانصيب وتفتح محات وتبيع 
جرايــد، ومش بس كــده ده خاهم أعضاء في مجلســي 
الشــعب والشــورى، علشــان يقبضوا أكتر، وده بقى يا 
معلم كان الســر في زيادة الطلب على » تكوين« الأحزاب 
وممارسة » لا مؤاخذة« السياســة في البلد، أصل أعضاء 
الأحزاب لما شــافوا رؤساءهم اتنقلوا من خانة » الحفيان« 

إلى المليونيرات«.

السياسة المغضوب عليها
وإلى »المصريون« ومقال فراج إسماعيل: »الأحزاب هي 
مدرسة السياسة وبدونها ســيصعب اكتشاف سياسيين 
وتقدمهم إلى الصفوف الأولى عبر تداول ســلمي للسلطة. 
الطريقة الســائدة في مصر منذ عشــرات الســنين لا تلد 
أحزابا حقيقية. كانت في البداية عبارة عن صحف تمارس 
المعارضة المكتوبة. بعضها بدأ قويا جدا ومناكفا للنظام مثل 
»وفد« مصطفى شــردي ومعاركه الشهيرة مع اللواء زكي 
بدر وزير الداخلية الراحل، ومثل جريدة »الشــعب« التي 
استطاعت إسقاط هذا الوزير بنشر تسجيل لأحد خطبه، 
أغضب الرئيس مبارك فأطــاح به، وجريدة »الأحرار« في 
أول إصدار برئاســة الراحل صاح قبضايا. تلك الصحف 
كانت تؤدي مهمة شكلية، أن هناك معارضة، وبوسعها أن 

تعارض وتحتد وتدخل في معارك لكسر العظم.
لكن الحقيقة أنها اســتهلكت الناس فــي معارك كامية 
جديــدة عليها، فاســتبدل كثيرون صحفهــم الصباحية 
المعتادة، ليشــبعوا حاجتهم الطبيعيــة إلى من يعترض 
ويناكف ويشــير إلى الفساد الإداري والسياسي، ولو من 
باب الكام. في ظل ذلك اختفــى الدور الحقيقي للأحزاب 
وراء ترويســة صحفها. كانت »الوفد« الصحيفة أشــهر 
بكثير من »الوفد« الحزب، الذي لم يكن رئيسه معروفا في 
أوساط الشــارع بقدر معرفتها برئيس التحرير مصطفى 
شــردي. هذا جزء صغير جدا من وظيفــة الأحزاب التي 
يجــب أن يكون هدفها الحصول على أكبــر عدد من مقاعد 
البرلمان والســعي للوصول إلى السلطة عبر الانتخابات. 
أما المعارضة الصحافية فليســت جديــدة على مصر، فقد 
كانت موجودة في الصحف الرســمية عندما كان رؤساء 
التحرير يتمتعون بنفوذ يتجــاوز رئيس الوزراء، وكان 
كتــاب المقالات قلــة، لكنهم أثرياء في فكرهم، مســتقلون 
في آرائهــم، غزيرو الثقافــة ويتمتعون بعمق سياســي 
كبير وبعاقات متشــعبة. بعد 2011 تكاثرت الأحزاب بعد 
التســهيات التي طرأت على إجراءات تأسيسها، إلا أنها 
مجرد أســماء، لا يمكن أن يذكر الناس منها اســما واحدا، 
وحتى الصحــف الحزبية صارت مستأنســة إلى حد أنه 
يمكن اعتبارها ماحق للصحف الرســمية. وبدلا من ذلك 
اندمــج بعضها ممن حصــل على مقاعد فــي البرلمان، في 
حزب غير رســمي داعم للنظام، باسم ائتاف دعم مصر، 
فا معارضة ولا صوت ناقد أو حتى غاضب. ظاهرة غريبة 
تنفرد بِها بادنا بين كل باد الدنيا، ونظام سياسي نعجز 
عن تعريفه، فــا هو حزبي متعدد، ولا هــو نظام الحزب 
الواحد. وحتى الخارجون عن الســرب، ممن يطلق عليهم 
تكتل 30/25 ليســوا حزبا، وإنما مجموعة ارتأت أن تكون 
خارج الائتــاف الداعم للحكومة. الغريب أن الدســتور 
الحالي يســمح ببرلمان قوي ويعطيه صاحيات لم يتمتع 
بهــا أي برلمان مصري طوال قرن ونصــف القرن، تضارع 
صاحيات الرئيــس أو تزيد، لكنه تخلى عنها طوعا تحت 
وطأة خرافة تقول إن مصر مهددة، وأنها تتعرض لمؤامرات 
خارجية لتفتيتها، مع أنها ظلــت تحت الاحتال الأجنبي 
مئات الســنين، فلم يحاول المحتلون تقسيمها أو تفتيتها. 
هناك حاجة إلى الشجاعة التي تقبل النقد وتعلي من شأن 
المعارضة وتطلق الأحزاب من ذلك الائتاف لتقوم بدورها 

الحقيقي«.

مقاطعة
وإلى »الشــروق« وســيد أحمد الذي وجه نقدا لاذعا 
للدولة وللأحــزاب الثمانية التي شــكّلت الحركة المدنية 
التــي طالبت المواطنين بعدم المشــاركة في  الديمقراطية 
الانتخابــات أو الاعتراف بنتائجها وقــال عنها: »الإعام 
الذي يدور في فلك الســلطة أصابته حالة الارتباك عندما 
اكتشف عدم وجود مرشــحين في الانتخابات قبل إغاق 
الباب بأيام قليلة فبــدأ، البعض يروج إلى أن هذه الحالة 
»حصلت قبل كده«. فيما سارع آخرون إلى اتهام الأحزاب 

بأنهــا كرتونية وليس لها وجود في الشــارع وغير قادرة 
على الدفع بمرشحين بينما انتابت البعض »نوبة شجاعة« 
لينتقد الوضــع القائم وينتهي إلى »نعي السياســة التي 
ماتت في البلد« متناســيا دروه الأصيل في تعميق ظاهرة 
»الصوت الواحــد« عبر حمات التشــكيك والذم والقدح 
والتشــويه لكل مــن يرغب فــي المشــاركة أو حتى لديه 
رؤى مخالفة لما يتم اتخاذه من سياســات وقرارات. قوى 
المعارضة كانت أيضا فريســة لحالة الارتباك المســيطرة 
على المشهد، وســارعت ســواء من خال البيان المشترك 
لعدد من المرشــحين الســابقين لانتخابات الرئاســة، أو 
عبــر الاجتماع الذي ضم 8 أحزاب تشــكل قــوام الحركة 
المدنيــة الديمقراطية، إلى دعوة »جموع الشــعب لمقاطعة 
الانتخابات الرئاســية كليا وعدم الاعتراف بأي مما ينتج 
عنها«. كمــا طالبت المواطنين بالاســتجابة لحملة »خليك 
في البيت«ربما يكون من حــق قوى المعارضة الدعوة إلى 
مقاطعــة الانتخابات، لكنها في الوقت نفســه يجب عليها 
أن تطرح »خريطة طريق« بديلــة تحدد الخطوات التالية 
التي ســتعالج بها هذا الفراغ الدستوري الذي سينشأ لو 
لم تجر الانتخابات، وألا يصبح كامها نوعا من »الهذيان« 
الذي يثير الســخرية والتهكم لدى قطاعات واســعة من 
المواطنين، وستشعر البعض بأن هذه المعارضة لا هدف لها 

سوى وضع البلد أمام مستقبل مجهول«.

للإخوان خبرات تراكمية
كما ســخر منهم رئيــس التحرير التنفيــذي لجريدة 
»اليوم الســابع« أكرم القصاص بقوله: »هناك سؤال عما 
إذا كانت الدولة هي المســؤولة عن ضعف الأحزاب؟ أم أن 
السياسيين هم السبب؟ أم أنها مسؤولية مشتركة؟ وأيضا 
ســؤال عن الســبب الذي يجعل هذه الحــركات تختفي 
لتظهر فقط في مواســم الانتخابات، وغالبا تعلن المقاطعة 
وتنصرف وتتصور أنها تحــرج الدولة في الخارج، بينما 
تجارب المقاطعة جعلت الأحــزاب قبل وبعد يناير/كانون 
الثاني غير قادرة على امتاك خبرات انتخابية للمنافسة. 
البرلمان،  التهــام  الإخوان ظلوا يشــاركون ونجحوا في 
بســبب ارتباك الأحزاب. الإخوان دائمــا كانوا يرفضون 
المقاطعــة ويخوضــون أي انتخابــات وتكونــت لديهم 
خبرات تراكميــة، بينما ظلت التيارات الأخرى عند حدود 
النظري والبيانــات والمقاطعة، ولهــذا كان للإخوان 88 
نائبا بينما لم تنجــح المعارضة في الحصول على 8 مقاعد 
بحــد أقصى، وغالبا ما كانت المقاطعة حا ســها لأحزاب 
لا تمتلــك إمكانات، وكان قرار المقاطعــة غالبا ما يتخذ من 
أعلى، وبــدون الرجــوع للقواعد التي انصرفت بســبب 
تجاهلها من القيادات العليا، وكانت الأحزاب تحصل على 
دعم مالي من مجلس الشورى، وبعض الأحزاب الصغيرة 
خرجت فقط للحصول على الدعم المالي المخصص. اختفى 
الحزب الوطني ولم تمــلأ الأحزاب فراغا. وهناك فرق بين 
الطرح النظري والبيانــات على مواقع التواصل، وعرض 
وجهة نظر متماســكة يمكن التعويل عليها، والدليل أن من 
يدعون لمقاطعة الانتخابات الرئاسية قاطعوا الانتخابات 

البرلمانية ولم تؤثر تحركاتهم بشكل مباشر«.

مصيرهم السجن
وعلى العموم فقد بشرهم اســتاذ القانون الدستوري 
الدكتــور صاح فــوزي بأن مصيرهم الســجن بســبب 
دعوتهــم لمقاطعة الانتخابات بنص القانون. فقد نشــرت 
له »الدســتور« حديثا أجراه مع محمد جعفر قال فيه: »إن 
المادة 48 من القانون تنــص على أنه يعاقب بالحبس مدة 
لا تقل عن سنتين كل من اســتخدم ايا من وسائل الترويع 
أو التخويف بقصد التأثير في سامة سير انتخاب رئيس 
الجمهوريــة، ولم يبلغ مقصــده فاذا بلــغ مقصده تكون 
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثاث سنوات ولا تزيد عن 

خمس سنوات«.

قيادات وأحزاب
وأمس ســخر منهم الأب رفيق جرجس في »الشروق« 
بقوله تحت عنــوان »قيادات وأحزاب«: »كنــا نتمنى أن 
تجرى الانتخابات الرئاســية المقبلة فــي جو ديمقراطي 
تنافســي بين مرشــحين حقيقيين وبرامج حقيقية، ولكن 
الانتخابات المقبلة التي ســتجرى في شــهر مارس/آذار 
القادم أشــبه ما تكون بالاســتفتاء لعــدم وجود منافس 
حقيقــي للرئيــس عبــد الفتاح السيســي، لــذا الحياة 
السياســية تعيش حالة من الخواء والفراغ السياســى، 
بعد فســاد الحياة الحزبيــة في مصر، فلم تجد مرشــحا 
كامل الأوصاف لخوض الانتخابات الرئاســية لمنافســة 
المرشح الأوحد عبد الفتاح السيسي، فقد عاشت الأحزاب 
داخل مقارها الضيقة وبين أنصارها فانعزلت وعجزت عن 
الالتحام بالجماهير، وقد فقدت الأحزاب التقليدية القدرة 
والرغبة في النزول للناس في الشوارع وانشغلت بتعيين 
قيادتها في المجالــس المختلفة بدون تعب، والحصول على 

تصاريح الإســمنت والحديد والفرن البلدي وتأشــيرات 
الحج المبرور والذنب المغفور وشــقق الأوقاف للمحاسيب 

والأقارب«.

موسى مصطفى موسى
رئيــس »حــزب الغــد« والمرشــح المنافــس للرئيس 
السيســي موسى مصطفى موســى قال في حديث نشرته 
»الجمهوريــة« أمس الأحد وأجراه معه محمد مرســي عن 

الطعون التي قدمت ضده:
»المحكمة رفضت الطعن وأوراق ترشــحي التي سلمتها 
للهيئة الوطنية لانتخابات، التي تتضمن دراســتي لمدة 
6 ســنوات للهندســة في فرنســا، وهي تعادل في مصر 
الماجستير، ودفعتي محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان 
الأســبق وعادل مختار أكبر معمــاري في مصر. وصاحب 
هذا الادعاء المزور أيمن نور، الذي امتلك مجموعة شركات 
في مواد البناء تقترب من 20 شركة ومصنعا في السادات 
وأكتوبر، تقدر قيمتها بأكثر مــن 300 مليون جنيه وجزء 
منها مع كبرى الشركات العالمية. بدأت نشاطي منذ 25 عاما 
فأنا رجل عصامي، والدي كان كبير المهندسين في الجزائر 
واستقدم 600 مهندس لإعادة تخطيط العاصمة الجزائرية 
بعــد تحريرها من الاحتال الفرنســي، ولنــا منزل هناك 
بجوار منــزل الرئيس عبدالعزيــز بوتفليقة حتى أطلقوا 

اسم والدي على أكبر شوارع العاصمة هناك«.

معارك وردود
وإلــى المعارك والــردود المتنوعة وأولها ســيكون في 
»أخبار اليوم« لهشــام عطية عن سوء العاقة بين الدولة 
والإعــام وغموضها فقال: »إذا كانــت الدولة تعيب على 
الإعاميين شــططا في تناول بعض القضايا، التي قد تضر 
بأمننا القومي بــدون وعي، والدولة قد يكون لديها بعض 
الحق، فإن الإعاميين يســألون الدولة وبالفم المليان أين 
قانون حرية تــداول المعلومات التائه في ادراج الحكومة، 
الذي لم يصل إلى البرلمان حتــى هذه اللحظة؟ ليس لدي 
أدنى شــك في أن الدولة تعلم أن هنــاك 11 دولة إفريقية 
سبقتنا في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإن هذا 
القانون معمول به في الأردن منذ 11 عاما. إذا كانت الدولة 
تعتــب على الإعاميين أنهــم لا يــرون إلا النصف الفارغ 
من الكوب، فهل تعلم الدولة حجــم المعاناة التي تتكبدها 
الصحــف والصحافيون على وجه التحديد اذا ما ســعوا 
للكتابة عن مشــروعاتنا القومية الكبرى؟ الكتابة عن مثل 
هذه الإنجازات وتجســيد حجم الجهد المبذول بها وإبراز 
تضحيات العاملــين بها تحتاج إلى  شــهادات وموافقات 
تحمل عدة أختــام وطوابع، أليس من حــق الإعام على 
الدولة أن تذلل له هذه العقبــات حتى يتمكن الإعاميون 
من أن ينظروا ومعهــم القراء والمشــاهدون إلى النصف 
المليــان من الكــوب؟ دعونا كإعام دولة نصــل إلى كلمة 
ســواء، على الدولة أن توســع صدرها وتتيح للإعام أن 
يمارس دوره بما يرضي ســيدنا القارئ والمشاهد، وعلى 
الإعام أن يعلــم أن مصالح الوطن أعــز وأغلى كثيرا من 

الانفراد والسبق«.

شراء اللاعبين
وثانــي المعارك ســتكون من »أهــرام« اليوم نفســه 
وصاحبها رأفــت أمين الذي أبدى دهشــته مــن الأموال 
الطائلة التي تصرفها الأندية لشــراء لاعبين لا يستحقون 
وقــال: »تابعت كما تابــع الجميع افتتاح واحــد من أهم 
المشــروعات الإنتاجية التي شــهدها الاقتصاد المصري، 
خال الفتــرة الأخيرة وهو بــدء إنتاج الغــاز الطبيعي 
مــن حقل ظهر، الــذي تم الانتهاء من مرحلتــه الأولى في 
وقت قياسي غير مســبوق، وبشــكل إعجازي وبإصرار 
مــن الرئيس عبد الفتاح السيســي، كل ذلــك حتى يمكن 
تحقيق الاكتفاء الذاتــي وتوفير أكثر مــن ملياري دولار 
ســنويا لخزانة الدولة. وأنا أتابع هذا الحدث الاقتصادي 
الكبير تابعت أيضا حركة ســوق بيع لاعبــي كرة القدم، 
خال فترة الانتقالات الشــتوية التي قادهــا أكبر ناديين 
في مصر، وهما الأهلــي والزمالك، والتي تم إنفاق أكثر من 
100 مليون جنيه على شــراء الاعبين خــال فترة إقامة 
هذه السوق! هل يعقل ما شــاهدناه من صراع ومناورات 
ومؤامرات بين الناديين الكبيرين لشراء لاعبين؟ من وجهة 
نظري الشخصية وأنا متابع جيد لحركة الرياضة العالمية 
والمحلية، لا يســاوي أي لاعب هذه المبالغ الضخمة مقارنة 
بالاعبــين في أقل الأنديــة الإنكليزية، فعندمــا يدفع ناد 
مبلغ 40 مليون جنيه لشراء لاعب واحد، علينا أن نتصور 
ما يمكن تحقيقه من ميداليــات أوليمبية. لو تم إنفاق هذا 
المبلغ على مجموعة من الشــباب في الرياضات الفردية، 
وكثير منهم حقق خال الشهور القليلة الماضية الكثير من 
البطولات على المســتوى العالمي ولــم ينفق عليهم ٪25 
مــن هذا المبلغ ،أعتقد أن هناك دورا مهما لوزارة الشــباب 

والرياضة لوقف هذا الإنفاق السفهي«.

محمد السادات يدعو لتنظيم مسيرة سلمية إلى مقر الرئاسة و»الحركة المدنية الديمقراطية« تطالب بمقاطعة الانتخابات

الإعلاميون يسألون الدولة عن قانون حرية تداول المعلومات التائه في أدراج الحكومة والأحزاب عجزت عن الالتحام بالجماهير
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الموضوعات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تزال ساخنة خاصة بعد الكلمة الحادة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاحتفال ببدء إنتاج حقل 
ظهــر للغاز الطبيعي يوم الأربعاء الماضي، وتهديداته بطلب تفويض شــعبي جديد، لمواجهة الذين يحاولون إعــادة مصر إلى ما كانت عليه من فوضى، أثناء ثورة يناير/كانون 
الثاني، وذلك ردا على الأحزاب الثمانية المطالبة بعدم مشــاركة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاســية، وتأكيد أســتاذ قانون دستوري 

إمكانية سجنهم سنتين بسبب الدعوة، ووجود مادة في القانون لذلك. أما السيسي فإنه يلمح لدور أمريكا، بعد تصريحات جون ماكين في محاولة زعزعة استقرار مصر.
ومن الأخبار الأخرى التي اهتمت بها الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 3 و4 فبراير/شباط زيارة السيسي لموقع العمل في مشروع جبل الجلالة الذي يتضمن 
مدينة سياحية كبيرة وجامعة باسم الملك عبد الله بن عبد العزيز، وفتح طريق سريع يختصر مدة السفر،  وإعلانه عن قيامه بزيارة لسلطنة عمان، لأول مرة، وسيغادرها  بعد 

ذلك إلى الإمارات.
كذلك من الأخبار التي تخص المواطنين وتثير اهتمام الغالبية منهم، فكانت انتهاء إجازة نصف الســنة وانشــغال الأسر مع أبنائها التلاميذ وطلاب الجامعات، وكذلك طرح 
وزارة التموين دجاجا في المجمعات بســعر 17 جنيها للدجاجة الواحدة بدلا من 29 جنيها، والتاكيد على أنها صالحة. واهتمت الصحف بذكرى وفاة كوكب الشــرق أم كلثوم 
في الثالث من فبراير ســنة 1975. والمعروف أن أم كلثوم كانت قد أصيبت بمرض في حنجرتها وأوصى الأطباء بعلاجها في مستشــفى البحرية الأمريكية، وســافرت بالفعل، 
لكن عبد الناصر تساءل، والغلابة لما يحتاجوا علاج نسفرهم أمريكا؟! وطلب من قائد الجيش عبد الحكيم عامر إنشاء مستشفى في مصر يماثل مستشفى البحرية الامريكية، 
وبالفعل حضر خبراء أمريكيون وصمموا المستشــفى في المعادي، على شــكل ونظام علاج مستشــفي البحرية. كما تابع آخرون مأســاة ســقوط مصعد في مستشــفى بنها 

التعليمي ووفاة سبعة، وقرار النائب العام بحبس مدير الشركة المسؤولة عن الصيانة، واتضح وجود إهمال. 
ومن أخبار الصحف أمر وزير التعليم بإقالة عميد كلية الطب والمسؤولين الإداريين، وتفاخرت الحكومة بان التصدير زاد والاستيراد قلّ، وخفض العجز في الموازنة وزيادة 
الاحتياطي في البنك المركزي. ومطالبة بتدخل الدولة لمنع الأندية الرياضية من صرف عشــرات الملايين من الجنيهات لشــراء لاعبي كرة القدم. وإلى بعض مما عندنا من أخبار 

متنوعة..
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ثقـافـة

منصف الوهايبي٭

محمود درويش:
قصيدة النثر الموزونة

في شــهادة لي عن تجربة محمود درويش، نُشرت في حياته، أشرت 
إلى أنّه وإن كان يســتنبت نصّه في تربة الميثولوجيا الفلســطينيّة، فإنّ 
قصيدتــه تفيض عن هذه الميثولوجيا وعن الشــعر، فنرى فيضها يغطّي 

سرير الغريبة، بل يصل إلى أبعد من زهر اللّوز. 
 وفي لقاء بعدها في تونس، في بيت الشــعر، تجاذبنا حديثا خاطفا، 
فهمت أنّ ما اســترعى انتباهه في شــهادتي، إنّما هو كلامي عن »قصيدة 
النثر الموزونة«. وكنت ذكرت أنّها شــعريّة ترقّق ما اخشوشن من نسيج 
العربيّة بفعل البلاغة، وكاد يتمزّق بفعل الفصل المريب بين نظامي الشّعر 
والنّثر. وأحسب أنّ درويش فلح أرض الشّعر فلحا آخر، وأجرى فيها ماء 

النّثر. 
إنّ شــعريّة درويش، خاصّة في تجلّياتها الأخيرة تنفتح على النّثر لا 
لتقوله نثرا وإنّما لتقوله شــعرا، وإن كانت تقوله في الوقت نفسه نثرا، 
لكنّها لا تقوله كذلك، وهو في موضعه المألوف، وإنّما في غير موضعه كما 
الأشــياء في غير ســياقها المألوف. لكن كيف يفلح درويش أرض الشّعر 
بالنّثــر؟ قصيدة درويش )قصيدة تفعيلة(  ـ  على قلق هذه التّســمية إذ 
لا وجود لهذا المصطلــح في المدوّنة العروضيّة القديمــة  ـ  والتّفعيلة من 
جهــة القياس أداته المألوفــة، لكنّه ما كفّ بها هو وغيــره عن قول عمود 
الشّــعر من أجل أن يقولوا بها القصيدة الحرّة، بدون أن تكفّ هي عن أن 
تكــون تفعيلة، ولكنّها تفعيلة في »منظوريّة« جديدة باصطلاح فلاســفة 
الفينومينولوجيــا، إذ يتلفّت بها ناحية النّثر فيطعّم قصيدته بســرديّة 
خاطفة أو مطوّلة وبمفردات اليوميّ والمعيش، ويخلّصها من الإسراف في 

التّنغيم، بدون أن يمنعها ذلك من أن تكون نصّا شعريّا إنشاديّا. 
ما يعنيني في الســياق الذي أنا فيه، أنّ شــعراء قصيدة النثر عندنا، 
لا يتصوّرونها إلّا خــارج الأوزان المعروفة، وأنّ أكثر شــعراء الموزون لا 
يتصوّرون الشــعر خارج الوزن. وهذا على ما أرجّــح فهم قاصر، قد ينمّ 
عن أنّنا لا نتقبّل أنّ الأشــكال الفنّيّة أو الأجناس الأدبيّة، يمكن أن تموت 
هي أيضا، وأن تنتســخ، وتتحــوّل وتُبعث في هيئات جديــدة. ربّما ثمّة 
شــيء فينا جميعا، بنسبة أو بأخرى، من رواسب »عقل متوحّش«، وكان 
»البدائي« أو »المتوحّــش« يتقبّل الموت الطبيعي بعنت وصعوبة، بل كان 
الموت في تصوّره الأسطوري، والأســطورة ديانة ميّتة، ضربا من القتل. 
وربّما لا مسوّغ لذلك ســوى عدم وعيه بفكرة القانون، أو لأنّه كان يحيا 

في الطارئ أو العارض.
وفي تراثنا، يمكن من منظور كتابيّ، أن نعدّ القرآن »مؤسّســة كتابيّة« 
فصلت بين الشــعر )القصيدة( والقرآن، وليس بين الشــعر والنثر. فقد 
كانت دراسة اللّغة وجمعها وتصنيفها، وبيان تصاريفها ومطارح اللّسان 
فيها تبعا له  ـ  مثلما كانت للشــعر ـ  وفروعا عنه. ولســنا نتمحّل إذا قلنا 
إنّ »نحو الأدب« الذي أسّــس نظام الكتابة الأدبيّ عنــد العرب، كان في 
جانب كبير منه من »نحو« الشّــعر والقرآن. وينبغي ألا تضلّلنا بشــأنه 
مواقف القدامى أو المعاصرين، من الذين نزّهوا لغة القرآن عن كلّ شــبهة 
وحكّموها في اللّغة والشّــعر جميعا، وجعلوها في مقدّمة الشّواهد، ولم 
يرضوا الاستشهاد بالشّــعر للقرآن. فقد كان ذلك لحرج دينيّ منهم، وإن 
ســوّغه بعضهم بما طال الشّعر من تصحيف وغلط في الرّواية وخلط في 
ما يقوله الشّاعر، وسمته بالشّبهة ودفعت به إلى مواطن الرّيبة والشّك، 
بل إنّ بعض هؤلاء الذين ارتضوا للشّــعر مكانة أدنى من القرآن، كثيرا ما 
اتّخذوه مرجعا »للنّص« يلتمســون فيه ما استغلق من غريبه واستحكم 
من معانيه. وهل ثمّة أبلغ من قولهم »هذا شعر وربّ الكعبة«، وقائلوه من 
شعراء مكّة، وقد شدّهم القرآن، في سوره المكّيّة التي يعلو فيها الانفعال، 
بنوع كتابته وهم الذين حاروا فيه، والوحي قريب العهد إليهم، فمن قائل 
إنّه شــعر أو ســحر، وقائل إنّه أساطير الأوّلين أو ســجع الكهّان، وقائل 
ينزّهه عن هذا كلّه، فما هو بالشّــعر ولا بالسّــحر ولا بالكهانة. وفي هذا 
الزّعم أو ذاك تســليم بأثر أساليب القرآن وبيانه في نفوسهم، أي بما هو 
منضو إلى النوّع، و»الحســن« و»الممتع« أو راجع إلى الوظيفة الشّعريّة 
أو الجماليّــة أو إلى«الغريب« أو »غير المتوقّع«. ومــا كلامهم في مباحث 
الإعجاز، والوحي بعيد العهد عنهم، علــى »مفارقة القرآن لكلام العرب« 
و»خروج نظمه عن سائر نظومه« سوى تسليم بنوع من »بيان القلم« لم 

يكن للعرب به سابق عهد.
 هذا وغيره يعزّز من وجاهة القول بأنّه لا وجود لشعر صاف، كما كان 
يزعم مالارميه، وهو ينشد لغة كليّة جديدة مدارها على علاقة حميمة بين 
الصوت والمعنــى، حيث الإيقاع يحرّر الكلمة من ســطوة الكلام العادي، 
ويكشــف عن وهن اللغة أو قُصورها. وعلى الرغم مــن أنّ مالارميه كان 
يســتأنس ببودلير، فإنّهما يكادان لا يلتقيان إلّا فــي حبّ أدغار ألان بو. 
ومنه تعلّم أنّ الشــعر ليس إلهامــا كما يزعم الرومانســيّون، وإنّما هو 
حاصل مِراس ودربة، بل هو صنعة بالمعنى العميق للكلمة. والإلهام »ربّة 
شعر مهذار«، والشــعر ليس لعبة مصادفات لغويّة على نحو ما نجد عند 
شــعراء عرب وغير عرب، من كتّاب قصيدة النثر. إنّما الشــاعر مفكّر له 
لغته الشــعريّة الخاصّة، وقد تكون عادية في جانب منها، ولكنّها ليست 
لغة التواصل العادي، إذ هي تنشــأ في تلك المسافة الخاوية التي تتركها 
خفقة جنــاح الطائر. وصحيح أنّ ملارميه تخلّى عن الوزن وانصرف إلى 
الشــعر الحرّ، ولكنّه ظلّ دائما يحلم بكتابة ما هــو صامت في اللغة أو ما 
هو زئبقي، وكأنّ همّه أن يمســك بالشذى لا بالوردة، أو بـ»إيقاع الفكرة« 
وهو المعنى اليوناني للموســيقى. ويظهر ذلــك أكثر ما يظهر في قصيدته 
الشهيرة »رمية النرد«: »أبدا لن تعطّل الصدفةَ رميةُ نرد«، وفي مزاوجته 
بين الصور الحفريّة والصــور المطبوعة. وأقــدّر أنّ محمود في قصيدته 
»لاعب النــرد« كان يلعب لعبة قصيــدة النثر، ولكن داخــل الوزن. وقد 
درّســت هذه القصيدة، واكتشــفت أنّ مدارها على الإيقاع الذي يملأ كلّ 
المكان الفلســطيني، ســواء في الحياة اليوميّة أو من حيث هو خبرة أو 
تجربة، بل في الخطــاب العالِم من حيث هو مرجع مثــل المقطع العجيب 
الذي يســتحضر فيه محمود حالتــه المرضيّة الوراثيّة، ثــمّ يفرّعها إلى 

استعارات غير مألوفة:
وانتميتُ إلى عائلةْ

مصادفَة،
ووَرِثْتُ ملامحها والصفاتْ

وأَمراضها :
أَولا  ـ  خَلَلا في شرايينها

وضغطَ دمٍ مرتفعْ
ثانيا  ـ  خجلا في مخاطبة الأمِّ والَأبِ

ة  ـ  الشجرةْ والجدَّ
ثالثا  ـ  أَملا في الشفاء من الانفلونزا

بفنجان بابونجٍ  ساخنٍ 
رة  رابعا  ـ  كسلا في الحديث عن الظبي والقُبَّ

خامسا  ـ  مللا في ليالي الشتاءْ
سادسا  ـ  فشلا فادحا في الغناءْ

إنّ ما نســمّيه )قصيــدة النّثر(  ـ  علــى قلق التّســمية، والغريب أن 
نحتفــظ بها نحن العرب، على حين أهملهــا واضعوها من الأوروبيّين، إذ 
وجدوها غير لائقة بهذا الشّــعر المكتوب خــارج الأوزان المأثورة  ـ  يمكن 
أن تكتب داخل الوزن، كما نجد عند ســعدي يوسف مثلا، أو عند درويش 
في مجاميعه الأخيرة حيث تتخفّف )الشّــعريّة( من شــعريّتها، أو ما زاد 
منها على الحاجة أو من فضل القول بعبارة أســلافنا، أو من أجل »جماليّة 
أقلّ« بعبارة محمود نفســه، في حوار عميق أجرته معه مجلّة »الشعراء« 
الفلســطينيّة. ودرويش يكتب قصيــدة النّثر بامتيــاز ولكن في حدود 

شعريّته الخاصّة أي الموزونة. 
قد يكون المشكل إذن مشــكل لغة واصفة، لم تفلح بعد في جسر الهوّة 
بين الشــعر والنثر، ولم تدرك أنّ الإيقاع هــو الذي ينهض بتنظيم المعنى 
في الخطاب، أو هو الذي يستكشــف معنى الملفــوظ، أو هو الكوّة الأمثل 
في شــبكة القراءة. ولعلّ إنشــاد محمود لقصيدته هذه، أن يُجلي مظهرا 
آخر من إيقاع »التّنبير« عنده حيث يقع النّبر على المقطع الأخير في وضع 
التنكيــر، ويقع على المقطع الأوّل من الكلمة فــي وضع التعريف، وهو في 
الحروف الشّمســيّة أطول منه في الحــروف القمريّة. فثمّــة نبر موقعه 

مقطعان قصيران ونبر موقعه مقطع قصير واحد. 
الشّاعر الحقّ كما كتبت في شهادتي عن محمود، هو الذي يجيد التّعامل 
مع ثنايا اللّغة، أي طيّات صّرّة العلامات والرموز التي يحملها الإنســان، 
وهو الذي يجيد طرحها وثنيها، يطرح الذي جعّده الكمش وشــوّه مرآه، 
ويطوي أو يثني ما شطّ به البسطُ حتّى كادت تتمزّق حواشيه. وأنا أنوّع 

ها هنا حسب السياق الذي أنا به، على مقولة الطّيّة لدى جيل دولوز. 
هكذا تقيم لغة في اللّغة أو هكذا أحسب الأمر، أو هكذا يتهيّأ لي، أو هكذا 

يقيم الشعر في النثر، والنثر في الشعر. 

٭ كاتب تونسي

الشاعر العراقي أحمد جارالله: 

تنقّلي بين الألوان الأدبية سخرية من نظرية الأجناس الكلاسيكية 

■  إلى ماذا كنت تسعى عندما اخترت كتابة الشعر، هل 
كان لديك مشروع شعري مثلا؟

□ لعلي قبل اختيار الشــعر اخترت الفن بشكل عام 
وبأكثــر من جنس فيه للتعبير عما أشــعر بأنه الوجود 
الحقيقي للذات والأكثر دواما في حياة عابرة بسرعة إلى 
زوال، من هنا كان الشعر محطة مهمة في ذلك الاختيار، 
بوصفه الفن الأقــرب إلى النفس والروح، لاســيما في 
اللحظات التي تعجز فيها الفنــون الأخرى عن التعبير 
عما أريد. ومع مرور التجارب، جعلت الشــعر ينهض مع 
الأجناس الأخرى في تشكيل الملامح الأسلوبية والفكرية 
لما أســميه بالمهمش في العالم، حتى أمسى الشعر، الفن 
الأكثــر تعبيرا عــن هذا المشــروع الذي يحــاول جعل 
)الهامشي والمهمش( بديلا عن الأشياء التي احتلت المتن 
زيفا أو بالقــوة، فالكتابة عن الحرب عندي مثلا تبدأ من 
الأسلاك الشائكة المهمشة في دروب الحرب، ولا تبدأ من 
تناول ســيرة القادة، ومديح حصاة على ســاحل أجمل 
عندي من مديح صاحب سلطة أو قصر، والتغزل بالغبار 
الذي تتركه على الهامش خطــوات الحبيبة، أعمق أثرا 

من التغزل بمتن عينيها.
■ كيف تتعامل شــعريا مع اللغة كدال ومنظومة رمزية 
والواقع كمدلــول ومنظومة مادية، خاصة إذ ما اتفقنا على 
أن الشــعر يعمل باللغــة وليس بالمادة، كما يشــير إلى ذلك 

أدونيس؟
ر بدواله اللغوية عــن رؤيتي للواقع،  □ الشــعر يعبِّ
به أحاول صنع عالم آخر، عالم يتشكل خياليا ومعنويا 
في ظــلال اللغــة ومدلولاتها متجــاوزا ماديــة الواقع 
واشــتراطاته التي تجــر المدلولات إلى معنــى واحد، 
وحقيقة واحدة. والشــعر لا يعترف بذلــك ابدا، فمهمة 
الشــعر فتح الدوال وتشــتيت المدلولات إلــى أكثر من 

احتمال وتأويل. 
■  ما هو المهم في النص الشــعري لديك وعادة ما يأخذ 
منك الحيز الأكبر من التركيز والاهتمام أثناء عملية البناء؟ 
□ بنية النص الشــعري كلها مهمة، لكن مع ذلك يأخذ 
تشــكيل الصورة الشــعرية عندي أهمية أكبر من جهة 
اختيار مرجعيتها وأســلوب تشــكيلها، فضلا عن ذلك 
فــإن للعنوان أيضا مكانــة مهمة جــدا تجعلني أحيانا 
أترك النص بعــد الانتهاء منه حتى الوصول إلى عنوان 

يناسبه.
■ الــى أي مدى انعكســت الفوضى فــي الواقع العربي 
علــى المنتــوج الإبداعــي؟ بمعنى هل هنــاك أزمة فــي البنية 

الثقافية؟ 
□ البنية الثقافية فــي العالم العربي على مر التاريخ 
كانت وليدة أزمات متتالية في المجالات الأخرى للحياة، 
ولاسيما السياســية، وهذا ما جعلها متوترة ومحتدمة، 
ومرتبطة اختيارا )كما في قصائد المديح( أو غصبا )كما 

في قصائد السخرية السياسية( 
الشــارعين  فــي  يحــدث  بمــا 
السياســي والاجتماعــي، لكن 
المتغير الجديد بعد تلك الفوضى 
الحديثة، هو حــدوث مزيد من 
الخروقــات فــي موضوعــات 
الأدب للتابوات المعروفة، ولعل 
للســلطة  الدراماتيكي  الزوال 
السياســية في العالم العربي 
الديكتاتوريــة،  بنماذجهــا 
وتراجــع الســلطة الدينيــة 
وتخبطها،  نكســاتها  بسبب 
نبــه الأدبــاء إلــى أن تلــك 
للنقــد  قابلــة  الســلطات 
أعمالهــم  فــي  والتنــاول 
أوســع  وبنحــو  الأدبيــة، 
لا  هنا  مــن  وتجريبا.  حرية 

أتصور أن ثمة أزمــة في البنية الثقافيــة على الصعيد 
الفنــي والتجريبي.. ولعل الأزمة كانــت ولا تزال في ما 
وراء الكتابة مــن صعوبات الطبع والنشــر والتوزيع 
والتســويق، التي تشــهد غالبا على المســتوى المادي 

خاسرا وحيدا اسمه المؤلف.
■  إذا ســلمنا جدلا بمسألة التجديد الشعري باعتبارها 
ضــرورة قائمة، ما الذي ينبغي أن يتحقق إبداعيا لكي نقف 

أمام جيل شعري جديد؟ 
□ عالم الإبداع من الصعب حصر حركته باشتراطات 
معينة، لأنه دائــم التمرد والعبــور والتغيير، ومن ثم 
فإن مســألة الجيل أراها تنبثق تلقائيا بدون خضوعها 
لإبعاد الفعل )ينبغي(، لاســيما عندما تحيط بالمبدعين 
ظروف عامة متشــابهة، كالحروب والحصار والثورات 
والمتغيرات الاجتماعية والسياسية الكبيرة، التي تترك 
خلفها مشــتركات فكرية ووجودية تتشــكل في ما بعد 
بهيئة نصوص شــعرية ذات سمات أســلوبية مشتركة 
بين أكثر من شــاعر. هذا الأمر يسهم في صناعة الأجيال 

الشعرية.
■ لديــك تجــارب مســتمرة ومهمــة فــي كتابــة القصة 
القصيــرة إلــى جانــب الشــعر، مــاذا يعنــي هــذا التنــوع 
الأجناســي في الكتابة: اكتشــاف، أم مغامــرة، أم الذهاب 

إلى ما لم يستطع الشعر الوصول إليه؟ 
□ أنا مــن جيل حــاول أن يهضم أدبيــات الحداثة 
ومــا بعدها، ومــن ثم لم أجــد أي حرج فــي التنقل ما 
بين الأجنــاس، ورؤيتي للموضوع الــذي أريد أن أعبر 
عنه هي من تختار الشــكل المناســب لها بدون تخوف 
أو توجس ينبــع من العبور بين الأجناس، لكن شــرط 
أن يكــون التعبير فــي الأجناس التــي أجربها جميعا 

بمســتوى فني واحد، وحسب 
جنس،  لــكل  الأرقى  المعاييــر 
الأكاديمي  لتخصصي  كان  وهنا 
فــي تدريــس مــادة الأجناس 
الأدبية لطلبة الدراســات العليا 
ولســنوات عدة دورا في جعلي 
ناقدا فنيــا لما أكتــب، فضلا عن 
كونــي المؤلف نفســه.. أؤمن أن 
وشــاعريا  مبدعا  يكــون  المبدع 
)بمفهــوم الشــعرية( ليــس في 
نصــه وحســب، بل فــي حياته 
في  وجوده  وطريقة  الشــخصية 
العالم التي ينــزاح بها عن طريقة 
أنا أبحث عن مزيد  الآخرين، لذلك 
من الانزياح بهــذا العبور والتنقل 
بين جنس أدبي وآخــر، لكنه تنقل 
تستدعيه  مصطنعا،  وليس  طبيعي 
فما  الاســتعراض،  وليس  التجربة 
يشــغلني هو التعبير بغض النظر عــن الجنس الأدبي 
الذي اخترته، بل إنني أحيانا أمــر بفترات صمت أدبي 
لأعبر من فن الأدب إلى فن الرسم، الذي بدأت به رحلتي 
الإبداعية.. وحــين يضيق بي أفقه أعود إلى الأدب، وفي 
طريق العودة أحمل معي كثيرا من ســمات الرسم التي 
تتســرب إلى الأدب.. وإذا ضاق كلاهمــا برؤيتي أنتقل 
إلى النقد الأدبي أو النقد التشكيلي، وفي كليهما أنجزت 
كتابين متميزين، الأول عن مدرســة الإحياء الشــعري، 
ونال جائزة الشارقة في المركز الأول عام 2010، والثاني 
في النقد التشــكيلي عــن قضية الاقتنــاء الفني، ونال 
الجائزة الثانية أيضا في الشــارقة عــام 2013.. ولعلي 
حاولت الجمــع بين الأدب والتشــكيل فــي أطروحتي 

للدكتوراه عن »أثرالرسم في الشعر العراقي الحر«.
■ الملاحــظ أن البيانــات الشــعرية غابــت عــن حــراك 
الحداثة الشــعرية، خاصة في العراق بعــد أن كانت رائجة 

حتى نهاية القرن العشرين، إلى ماذا تعزو ذلك؟
□ ظاهرة البيانات الشــعرية غير مجدية في فضاء 
الإبداع المعاصر من جهة الانفتاح الواســع بين التجارب 
الشعرية، بفضل وســائل الاتصال الحديثة التي تجعل 
الشــاعر مطلعا على العديد من التجارب، ومن الصعب 
احتكاره في بيان لفئة معينة، لكنهــا مهمة تاريخيا من 
جهــة التوثيق للمراحــل والاتجاهــات، والإعلان عن 

الرؤى والجماعات الأدبية.
■ هنالــك مــن يرفض تمامــا فكــرة وجود التطــور في 
الشــعر، لأنه إذا ما ســلمنا بفكــرة التطور في الشــعر فهذا 
يعني أن كل الشعر القديم يبدو متخلفا أمام النتاج الشعري 

الحديث ، كيف تقرأ هذه المسألة؟

□ ثمة اعتراضات كثيرة على زج مصطلح التطور في 
معاينة الشعر، لأن الشــعر لا يتطور لمجرد مرور الزمن 
عليه، وإنما يتغير، فشــعر المتنبي إذا أخضعناه لمفهوم 
التطور هل يعني أنه كان شــعرا متخلفا؟ بالقياس إلى 
شــعر الســياب الأحدث منه.. وهل يمكــن أن نعتبره 
متطورا بالقياس إلى الشــعر الجاهلــي الأقدم منه مع 
ما فيــه من روائع المعلقات.. الصحيح أن الشــعر يتغير 
بمرور الزمن، وهذا التغيير ليس ضرورة أن يكون نحو 
الأفضل، بل قد يحدث العكس كما رأينا في أغلب شــعر 

العصور الوسطى. 
■ مــا الذي فتح آفاق تجربتك الإبداعية ســواء في إطار 
الشــعر أو القصة القصيرة، بمعنى مــا هي الروافد الثقافية 

التي كان لها الأثر في هذا الإطار؟ 
□ ممارســتي لأكثر من جنس أدبــي وفني جعلتني 
الفنــون علــى بعضها بعضــا ومثلها  أؤمن بانفتــاح 
الأجناس الأدبية أيضــا، هذا الإيمــان دفعني للاطلاع 
الواســع على الروافد النظريــة والتطبيقية لكل جنس 
أدبي وفني، ما أســهم بتأســيس ثقافة واســعة لديّ، 
ولعل قراءتي عن المدارس الفنية في التشــكيل والأدب 
ولاسيما السريالية هي الأهم في تشــكيل تلك الروافد، 
لأنها منحتني المغايرة في الرؤيــة والغرابة في الخيال 
والتصــور وإيجــاد العلاقــات العجيبة بين الأشــياء 
والمواقف والأحداث، فضلا عن كون الســريالية رسخت 
لديّ مبدأ الســخرية في رؤية العالم والبحث عن نقاط 
الزيف فيــه لتعرية ما يقف خلفها من مكبوتات بشــكل 
أشبه بالكوميديا السوداء، بل أن تنقلي من جنس أدبي 
إلى آخر اعتبره شــكلا من أشــكال السخرية من نظرية 
الأجناس الأدبية الكلاسيكية التي تحاول عزل الأجناس 
عن بعضها ورســم الحدود بينها، وأنا أجدني مستمتعا 

بتجاوز الحدود وكسر العزلة.
■ هل من إشــكالية يعاني منها المثقف العراقي بشــكل 
خاص قبل وبعد عام 2003 على اعتبار أن هذا التاريخ أصبح 

مفصليا في الذاكرة الجمعية والثقافية بشكل خاص؟ 
□ مــن المفارقة أن المثقــف العراقــي كان يدرك عدد 
الخطوط الحمر التي عليه أن لا يتجاوزها قبل عام 2003، 
وبإمكانه أن يكتب في كثير من الموضوعات، باســتثناء 
تلك الخطوط التي ترتبط عادة بالســلطة، وعندما يريد 
أن يقتــرب من الخطوط فإنه يلجأ إلــى الترميز، أو كما 
يقال إلــى اللف والــدوران الفني كــي لا يفتضح أمره، 
ويكون نصه أكثر مجازا وتأويــلا. بعد عام 2003 زالت 
الخطوط الحمر كلها في السنوات الأولى، وصار بإمكان 
المثقف أن يعبر عما يشــاء تجاه السلطة السياسية، ما 
أسهم في تخفيف الطاقة الرمزية والمجازية في نصوصه، 
فلم يعد هناك ما يمكن أن يعترض عليه، كل شيء مباح.. 
لكن بمرور الوقت بدأت تنشــأ سلطات أخرى، ولاسيما 
الدينية المرتبطة بالسلطة السياسية بكافة مستوياتها، 
تضع خطوطــا بألوان أخــرى أمام المثقــف تمنعه من 
تجاوزهــا، والمفارقــة أن الخطوط تعــددت وتجاوزت 
أصابع اليد الواحدة والثانية.. بل وصل عددها إلى عدد 
شعر الرأس، حتى ضاعت على المثقف قائمة المحظورات 
فلجأ إلى الصمت لأنــه لم يعد يدري من يرضى عن رأيه 
ومن يغضب منه. أما من استمر بالتعبير فهو ممن يؤمن 
بأن الســلطات أيا كانت هي من تشجعه سرا على خرق 
محظوراتها وخطوطها لأجــل إثبات نهجها الديمقراطي 
المزعوم في الإصغاء لرأي الآخر.. لكن الحقيقة أن قبولها 
للآخــر وتجاوزاته علــى خطوطها الملونــة المحظورة 
إنما يأتــي من إيمانها بأنها أكبر من أن تســقطها كلمات 
المثقفين، لأنهم فئة هامشــية أمام حيتــان الأموال التي 
تتحكم بالقرار السياســي بمعزل عــن أي تأثير للمثقف 
الناعم الرومانســي، كما يصفه المتعاطفون معه  ورأيه 
من أسماك السياســة وليس من حيتانها.. لأن الحيتان 
تلتهمه دفعة واحــدة... ولا وقت لديها للتعاطف مع هذا 
الكائن المهمش المنقرض الذي اســمه: ديناصور وأعني 

المثقف.

في روايــة »بنات حــواء الثلاث« للكاتبــة التركية 
أليف شــافاك، والصادرة عن دار الآداب 2017، بترجمة 
محمد درويش، لا يخــرج القارئ بأي هــدف أو فكرة، 
لأنها تصور حالة رومانســية حالمة وفانتازية، وتحاول 
اختراعها من أجل تسويق قناعاتها الشخصية، وإظهار 
مدى انفتاحها على الكل، الأديان، البشــر والمعتقدات، 
وما اختراع شــخصية  )أنطوني زكريا آزور( الأستاذ، 
إلا ســبب رئيســي لذلك، وهي محاولة غيــر مجدية، 
وجــاءت نتيجتها ناقصــة، لأن الفكرة غيــر ناضجة، 
وناقصة الأســاس في الطرح بهذه الطريقة، فإظهار كل 
تلك المفارقات بين النصوص والأفكار والأديان لتسويق 
حالة نفســية، وفكرة هي ذاتها في حيرة منها، وليست 
لديها قدرة على  الانجذاب إلــى أي واحدة منها، بدليل 
نقل تلك الأفكار على لســان شــخصياتها المتذبذبة، كل 
واحدة منها في جهة، وعالــم مختلف عن الآخر. العالم 
الذي تقصدت الكاتبة صنعه، وســواء أكان حقيقيا، أم 
افتراضيا، لم يكن مقنعا للقارئ، بســبب ضعف طريقة 

الطرح، وعدم القدرة على الإقناع.

عالم متخيّل مبالغ فيه

تتنــاول الروائية الأفكار وكأنها فــي عالم آخر، غير 
العالم الذي نعيشــه، عالــم مفرط المثاليــة، فتدفع كل 
شــخص في الروايــة إلى الخــوض في غمار مشــكلة 
البحث عن ذاته الضائعة، في حالة رومانسية ومثالية، 
وكأنهم ليســوا من هذا الواقع، لا يشعرون، لا يتألمون، 
لا يجوعون، ليســت لديهم أي مشــاكل ســوى مشكلة 
البحث عــن )الــربّ(، وبطريقة لا تنم حتــى عن وعي 
وإدراك، وبشــكل يبعث على الدهشة والاستغراب، من 
تصرفات حياتية بســيطة، سطحية وســاذجة. كلمات 
الأستاذ آزور نفسه، وآراؤه ليست سوى كلمات مكررة 
عن تجارب المفكرين والفلاســفة الســابقين، الذين كان 
لهم باع طويل وواضــح، وتعب في هذا المجال، وجاءت 
كلماته غير دقيقة، مفتقرة إلى العمق، فهو لم يأت بشيء 
جديد، لأن الكاتبة نفســها ليس لديها شيء جديد، فهي 
كأنما وضعت نفســها في معادلة، ومأزق يصعب عليها 
الخروج منه، وذلك بأن ســردت قصة فتاة عاشــت في 
جــوّ منزلي عاطفي جميل، ولكــن التناقض ليس بعيدا 
عنه، من خلال والديها اللذين كان لكل واحد منهما نمط 
وطريقة في التفكيــر، دينيا، عقائديا وفكريا، إلا أن ذلك 
الجــو، وتلك العلاقة لم يضعا الفتاة في مشــاكل كبيرة 
تذكــر، لتلك الدرجة التي دفعــت بالروائية إلى اختراع 
قصة جامعة أكسفورد، وخلق علاقات وصداقات جديدة 
للفتاة، مع صديقتيها )شــيرين المتحررة الثائرة ـ  منى 
المتدينة( وإقحامهــا، وإدخالها في عالم مليء افتراضيا 
بالتناقضــات، التــي هــي تناقضات طبعــا مخترعة، 
ومتلبسة من قبل الروائية نفسها، وانعكاس لذاتها التي 
اقتحمت، وأجبرت الشخصيات على التصرف وفق نمط 
معين، لخدمة هدفها الفكري، الذي خلقت لأجله الرواية، 
وكتبتها أصلا، ألا وهو خلق مشكلة حياتية تتخذ الدين 
طابعا لها، وجعل الأســتاذ آزور الذي تقمص شخصية 

الحياة،  فــي  الوحيــد  المخلــص 
والمفتاح لكل العلــل، ودفع الفتاة 
بطريقة  روحيــة  معمعــة  صوب 
بسيطة، غير قائمة على أي منحى، 
والتخفي  إقناعيــا،  طابعا  يحمل 
وتحريكهــا  الشــخصيات،  وراء 
كدمــى جامدة لا حيــاة فيها، إنما 
المحرك الأول والأخير هو الروائية 
التــي تحكمت بهــم، وبمصيرهم، 
معتقداتهم وأفكارهم، لتقنع روحها 
بالتحرر  انطباعــا  وتعطي  فقط، 
والانعتاق مــن أفكار كهذه، طبعا، 
كل مرة بصيغــة معينة، وتعطيها 
شــكلا قالبا خاصا، فقط لتكســر 

الوهمي  الحاجــز 
الذي  المفتــرض 
وضعتــه هي لها 
فكأن  ولمجتمعها، 
والشرق  الغرب 
لا هــمّ لهما، ولا 
بينهما،  مشاكل 
ســوى مشكلة 
الدين وحدها، 
والاتهامــات 
بين  المتبادلة 
من  طرف  كل 
إنكار  أجــل 
 ، خــر لآ ا
ســية  متنا

طبيعــة 
 ، ة لحيــا ا
ر  لتطو ا و
 ، ئــل لها ا

ة  لفجــو ا و
الحضاريــة، والإمكانات الماديــة الكبيرة بينهما، 

ووجهة نظر كل منهما إلى الطبيعة الإنسانية، والمراحل 
التــي مرّ بها كل مجتمــع منهما حتى وصــل إلى طوره 
الحالي، ومتناســية أيضا أن هــذه الحواجز المفترضة، 
التــي خلقتها هي، لا تشــكل همّا كبيــرا لأبناء المجتمع 
الغربي، بقدر ما تشــغلهم الحياة نفســها، ووســائل 
العيش فيها، والبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق ذلك، 
أما البحث عن وســائل وطرق التواصل، وكســر جدار 
الوهــم بين الطرفين، فهــذا ما ليس واردا، ولا يســبب 
دافعا للقلق والخوف، لأن العوامل الذاتية والموضوعية 
التــي بقدر ما تتوافر لأبناء المجتمــع، هي التي تدفع به 
إلى تجاوز أزماته النفســية والمادية، وحتى الروحية، 
ونمط المعيشــة هو الــذي يحدد نمط التفكيــر، وتغيّر 
العقلية التــي اعتاد عليها المجتمع، وتراكمت لديه خلال 
آلاف الســنين، والتي لا تتغيّر إلا بتغيّر شروط حياته، 
وظروفها فقط، بدون الانشغال بهذه المواضيع، التي من 
وجهة نظر الكاتبة تدفع بهــا حركة التطور في المجتمع، 

وتؤدي إلى ذلك التغيّــر. فإلغاء الفوارق يكون 
بتوفير شــروط الحياة الواقعيــة والموضوعية 

في ذلك.

الاتكاء على الدين

الدين  الكاتبــة الخوض في موضــوع  حاولت 
والإشارة إليه من منطلق إنساني مفترض، كوجهة 
نظر مــن عندها، لتعطي رأيها في الموضوع، محاولة 
تقريب المســافة، وإلغاءهــا بين الأديــان، لتجعل 
الأديــان التي تقــف على طرفي نقيــض من بعضها 
واقعيا واحدة متفقــة، ولتكون هي المفتاح برأيها من 
منطق التأكيد على أهمية التسامح، وفهم الدين بشكل 
صحيــح، والابتعاد عــن تهميش كل منهــا للآخر، أو 
الإنكار، من أجل تسويق فكرتها في الرواية، ووضعها 
في شــكل ومحتوى أكثر قبولا، لكنها لم تنجح في ذلك، 
وجاءت معالجتها للموضوع بسيطة، تفتقد إلى العمق، 
كقولهــا .. »هبــط الدين علــى حياتهم علــى نحو غير 
متوقع، هبــوط النيزك، وأحدث فجــوة كبيرة، وفصل 
الأسرة إلى معســكرين متناحرين، كان من جراء ذلك، 
أن وجــدت البنت الصغرى )بيري( نفســها في موضع 
حرج، يحاول كل واحد من أبويها أن يكسبها إلى صفه، 
وبات وجودها ساحة معركة بين وجهتي نظر عالميتين، 
ومتنافســتين«. فما تم طرحــه إذن من فكــرة، جعلت 
الكاتبة منها محورا رئيسا للرواية، والعقدة الأساسية 
فيها غير كافٍ، ودليلا كبيرا على فقدان القدرة على خلق 
فكرة أقوى، تضع فيها بطلة الرواية، وتسعى من خلالها 
إلى خلق ظروف مختلفة، ســلبية وإيجابية، تعترض 
ســبيلها كمفهوم بدائي لفكرة العقدة في العمل الأدبي، 
لتخرج لنا في النهاية بحــل مقنع ومعقول، فتلك الهالة 
الكبيرة التي رسمتها بكلماتها عن هذا الموضوع نفسه، 
باعثة على عدم الرضا بالمشــكلة التــي قامت بطرحها، 

لأن كلماتهــا تحمل الكثيــر من التهويــل والمبالغة مثل 
)هبط الدين ـ  هبوط النيزك ـ  فجوة كبيرة ـ  معسكران 
متظاهــران ـ  ســاحة معركــة ـ  وجهتا نظــر عالميتان 
ومتنافســتان(. فمن غير المعقول أن تصــل الأمور بأي 
أســرة، وتبلغ ما بلغته مــن تلك الهالــة التي وضعتها 
بكلماتها، والصورة التي وضعتهــا فيها الكاتبة، وكأنّ 
الجوّ الأسري البسيط، كأي أســرة تعيش حياة عادية 
في تركيــا، يصبح ميدانا لمعركة تدور رحاها بين جدران 
المنزل الصغير، وتطال أسلحتها كل من في المنزل، وتؤثر 
فيهم، لدرجة خلق الشــقاق، التناحر والفوضى. وهي 
في ذلك، تأخذنا بشــكل متقصد إلى إســطنبول نفسها، 
المقسمة إلى طرفين رئيسين، اسطنبول التركية المحافظة 
والمتدينة، وإســطنبول الأوروبيــة المفتوحة الأجواء، 
والمتحررة، وما يحصل بينهما من خلاف وشقاق يوازي 
ما يحصل في جو الأســرة نفســها، مع أننا لم نشهد في 
الواقع التركي نفســه تلك الأزمــات الدينية الكبيرة إلا 
من جهة ولاة الأمر نفسهم، لأن الأمور كلها تكون موجهة 
سياسيا، فإذا كان ولي الأمر والسلطان متدينا، ويشجع 
على ذلــك، فالمجتمع يميل نحو الوجهة نفســها، عمليا. 
فلماذا خلق ذلك الحاجز الوهمي، والشــرخ الكبير بين 
ظهراني أسرة، وفي أجوائها، ما من سبب لذلك إلا لإيهام 
القارئ، ووضعه في تصور بوجــود معضلة كبيرة في 
المجتمع، وأسرة البطلة واحدة من تلك الأسر التي تعاني 
منها، وهي معضلة وعقدة تحول دون العيش بســعادة 
بهدوء، وبحاجة إلى التوقف عندها، والبحث عن الحل، 
لدرجة أن الأسرة صارت )معســكرين متناحرين(، كما 
أشــارت، وهذا ليس إلا عملا لإشــعال، وإيقاد العاطفة 
لدى القارئ، للتفاعل مع أجواء الرواية، بشــكل مبالغ 

فيه.

البناء الروائي

أقحمت الكاتبــة مقاطع وفصولا في الرواية بشــكل 
أساء إلى بنية العمل الروائي، وهيكلية الرواية نفسها، 
فجاءت كبناء آيل للســقوط في أي لحظة، غير مترابطة 
الأحداث والوقائع، لدرجة أننــا يمكن حذف فقرات من 
الفصــول، أو أبوابــا منها، بدون أن يُلاحــظ أي تغيير 
يصيب ذلــك البناء، فقــد جاء الشــكل والمضمون غير 
منســجمين مع بعضهما، ومن الأمثلة التي يمكن أن ترد 
علــى ذلك من الفصــول المهمة )المظلومــون ـ  الراقصة 
الشرقية ـ  طائر السيسكين ـ  صفحة بيضاء ـ  المفكرة(، 
وقامت الروائية بطرح موضوع الرواية بشــكل مباشر، 
وعاجز عن التأثيــر. ومن المآخذ والملاحظات التي يمكن 
الإشــارة إليها في صلب الرواية، وفصولها، عدم توافق 
عناوين الفصــول مع المحتوى، فكان العنوان أحيانا في 
وادٍ، والمحتوى يدور في وادٍ آخر، ومن الأمثلة على ذلك، 
الفصول )العداءة  ـ  صياد السمك  ـ  الشاعر الصامت(، 
والفصل الأول )حقيبــة اليد(، فصل يبلغ عدد صفحاته 
ست عشــرة صفحة، لا يتحدث إلا عن قيادتها للسيارة 
برفقــة ابنتها، وعــن التدخين فقط، وبقية الســرد في 
المقطع، والحوار حتى اتجــه اتجاهات مختلفة، خارجة 
عن المضمون والمحتوى الأساسي، فلم يفد في شيء، بل 

جاء مقحما، وزائدا عن حاجة النص.

٭ روائي سوري

»بنات حوّاء الثلاث« لأليف شافاك:

محاولة لتسويق أفكار وقناعات هشة
عبد المجيد محمد خلف٭*

حاوره: مروان ياسين الدليمي 

جمالية نصوصه الأبداعية شــعرا وقصة ولوحة تشــكيلية بكل ما تحمله من تركيبة قائمة على أحداث الدهشــة 
لدى المتلقي، تتكشــف من خلال إصراره على تأكيد تلك العلاقة التي يتواصل فيها مع الأشياء في صورتها الواقعية 
المحسوســة، ولكن بعد أن تأخذ شــكلا مغايرا يبتعد فيها عن حضورها اليومي المألــوف، إذ يعيد إنتاجها في منطقة 
كُها سخرية  التعدد الدلالي.. ويشير السياق العام لنصوصه إلى إنها تتوفر على رؤى مبتكرة، وإن بنيتها الفنية تحرِّ

سريالية تبدو واضحة في أسلوبه.
الشاعر أحمد جارالله، إضافة إلى مهمته الأكاديمية في تدريس مادة الأجناس الأدبية في جامعة الموصل يحاول 
أن يجمــع بين الأدب والتشــكيل في مغامراتــه الإبداعية، ومن هنا كانت أطروحته لنيل شــهادة الدكتوراه عام 2002 
التي حملت عنوان »أثرالرسم في الشعر العراقي الحر«. أمّا في سياق دوره النقدي فقد سبق له أن نال المركز الأول 
في مسابقة جائزة الشارقة عام 2010 عن كتابه »مدرسة الإحياء بين الاتصال بالشعرية التراثية والانفصال عنها«، 
وفــي عــام 2013 نال كتابه »فضاء الاقتنــاء الفني في العالم العربــي« المركز الثاني في المســابقة ذاتها، إضافة إلى 
فعاليــة حضوره الثقافي في المشــهد العام، ويأتي ذلك فــي إطار إيمانه بضرورة انزياح موقــف المبدع عن التمترس 
خلف نصه الإبداعي والاكتفاء بهذا الدور، تأكيدا لســلطة المثقــف المعرفية في تفكيك وفهم الواقع. »القدس العربي« 

التقته وحاورته عن تجربته في الكتابة وتعددية العوالم الإبداعية التي يتحرك في فضاءاتها: 

له
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أليف شافاك
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ثقـافـة

»رجل المبيعات« للإيراني أصغر فرهادي: الممثل ذاته بين الواقع والمسرح
■ تأتي الســينما الإيرانية دائما بمذاق مختلف، يتأتى 
مــن طبيعة الرؤيــة الفنية التــي تحكمهــا، والفكر الذي 
يقودها، والجماليات التي تطرحها. إنها مختلفة عما يقدم 
في الســينما العالميــة، فهي معبأة بحس ديني إســامي، 
يتبدى في حفاظ صنّاع الأفــام على المرأة محجبة، وعلى 
مشــاهد من الصلوات، والأذكار الدينية، والأهم التصاقها 
بالشعب والإنسان: هموما ومشاهد وتفاصيل وجزئيات. 
أمــا الجماليات فهي نابعــة من براعة اســتخدام الكاميرا 
وتركيــز الضوء على التفاصيل الدقيقــة، والعناية التامة 

بالمشاعر الإنسانية، والغوص في أعماق الشخصيات.
ويأتي فيلم »رجل المبيعات« ) 2016 (، للمخرج الإيراني 
أصغــر فرهــادي، محما بهذه الــروح، مــع إضافة روح 
جديدة، ونص ســينمائي مختلف، متعقــد بتعقد الحياة 
وتكوين الشــخصيات وما صادفته مــن أحداث، والأجمل 
في هذا النص أنه يأتي عكس ما هــو متوقع، بل تكاد بنية 
الفيلم وأحداثه وعاماته تخالف ما قد يتبادر إلى الذهن، 
بدءا مــن العنوان، ومرورا بالأحــداث، وما هو متوقع من 

الشخصيات، ثم النهاية التي جاءت صادمة. 
القراءة لهذا الفيلم تستند إلى الاشتباك المباشر والمقطع 
مع أحداثه وشخصياته، وهو اشــتباك قد يمتد إلى ما هو 
خارج الفيلم، حيث إن هناك نصوصا أخرى تتوازى معه، 
مثلما تتقاطع مع ميدان السياســة التي مهما نأت السينما 
عنها، فإن السياسة ـ بطبيعتها تطاردها، وتلك من مفارقات 
السياســة والفن وتناقضاتهما في آن، فكل من الســينما 
والسياســة وجهان لعملة واحدة في تعاملهما مع الواقع، 
السياسة تصنع واقعا وتؤثر فيه، والسينما تعبر عن هذا 
الواقع وتنتقد السياســة، وكاهما في حاجة إلى مناخ من 
الحريات يجعل الواقع ميدانا لتاقي السينما بوصفها فنا 
وقرارات،  ومجريات  أحداثا  بوصفها  والسياسة  وتعبيرا، 
وتلك المعضلة لا تتوافر في باد العالم الثالث بشكل كبير، 

بل تتفاوت في ما بينها، حسب مساحة الحريات. 
العولمة والسياسة : 

 نــرى في العالــم الروائي للفيلم ومن خال مشــاهده 
الأولــى، وصفا لأجــواء العاصمــة الإيرانيــة »طهران«، 
وركضهــا المتســارع نحو العمــران الحديث، عبــر أبنية 
تتطاول ارتفاعا، وتتعاظم عددا، تخفي في طيات شــققها 
آلاف الأسر والنفوس والعقول والأفئدة، مختلفة النوازع 
والاتجاهات، مثلما هي الحال المدن في عالمنا الحديث، الذي 
يتســارع نحو العولمة، شــاء أهله أم أبوا، فحركة الحداثة 
العمرانية لا تعرف مشــاعر بقدر ما تعرف رؤوس الأموال. 
فعامات العولمة باتت معلومة: ناطحات ســحاب، شوارع 

واســعة ممتدة، إعانات متحركة، مطاعم أمريكية، حياة 
متسارعة الإيقاع، الكل يلهث فيها خلف المادة، كي يشبع ما 

يراه بعينيه من إغراءات العولمة.
 حــاز الفيلم جائزة الأوســكار في الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، ورفــض مخرجه وكذلك ممثلــوه وصانعوه 
الحضــور لحفل الأوســكار في نهايــة عــام 2016، إدانة 
منهم لقــرارات الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب ورفضه 
دخول مواطنــي دول عديدة كلها إســامية إلى الولايات 
المتحدة، ومنهــا دولة إيران: الغريم القديم الجديد. ويبدو 
أن السياســة الدوليــة لا يمكــن أن تهــدأ بخصوص هذا 

الصــراع، فقــد هــدأت الأمور 
قليا مع توقيع الاتفاق النووي 
الإيرانــي مع الغــرب، ولكنها 
عادت لاشــتعال مجــددا مع 
تولــي ترامب، فيظل المشــهد 

مستمرا بكل صراعاته. 
وبــدون النظــر إلــى هذا 
ومــا  السياســي  الموقــف 
يرتبــط بــه من تفســيرات، 
تتاقــى  أو  تتناقــض  قــد 
النهاية  معه، فإنها تظــل في 
الساســة  لتقلبات  خاضعة 
السينما  أن  إلا  والسياســة، 
الإيرانيــة تظــل متميزة في 
مهما  وجمالياتها،  صناعتها 
الجوائز  طبيعــة  عــن  قيل 
لمخرجيها  الممنوحة  الغربية 
وفنانيهــا، وأنها تعطى لمن 

يتواءم فكريا مع الغرب، أو كنوع من المماحكة السياســية 
ضد إيران، فالثابت أن الســينما الإيرانيــة احتلت مكانة 
عالمية يصعــب تجاهلها أو اتهامها، وصــارت لها بصمتها 

الخاصة. 
نصان يتوازيان وعنوان مفارق: 

فيلــم » رجل المبيعات« غني فــي مضمونه وجمالياته، 
لأنه لم يتجه مثل أفام إيرانية كثيرة نحو الريف أو القرى 
أو هوامــش المدن وأحزمة الفقر حولهــا، وإنما اتجه نحو 
قلب المدينة/ العاصمة رأسا، من خال عائلة صغيرة مكونة 
من زوج يدعى عماد وهو الممثل شــهاب حسيني، وزوجته 
رانا، وهــي الممثلة ترانة عليدوســتي، وهمــا با أولاد، 
مثقفان حالمان، يعيشان وسط طهران الصاخبة، المكدسة 
بـ )16( مليون نسمة، ذات يوم، يعمل عماد معلما للتاريخ 

في مدرســة ثانويــة صباحا، وفي 
مســاء،  متواضعة  مســرحية  فرقة 
زوجته  المســرحي  العمل  وتشاركه 
رانا، وتــدور أحــداث الفيلم خال 
أدائهما لنص مســرحي عالمي شهير 
»موت بائع متجول«، الذي أنتج عام 
1949، للكاتب المســرحي البريطاني 
آرثر ميلر وقد فاز في ما بعد بجائزة 
الدراما،  فرع  عن  المرموقة  البوليتزر 

ثم تحولت لأفام كثيرة أبرزها فيلم يحمل 
العنوان نفســه صدر عام 1985، من بطولة الممثل داســن 

هوفمان. 
لقد رأينا طيلة أحداث الفيلم الإيراني مشــاهد من هذه 
المسرحية ممثلة على خشبة المســرح، وبأداء يشارك فيه 
عماد نفســه وزوجته معه، لتكون المحصلــة المرئية: أننا 
أمام نصين: نص الفيلم الأساسي عن حياة عماد وزوجته، 
وما طرأ عليه ما من مفاجآت أليمة، ونص تمثيلي يؤديانه 
أيضــا، والروابط بين النصين قائمة، أولهــا عنوان الفيلم 
نفسه، الذي لا يمكن فهمه أبدا من خال شخصية عماد، فلم 
نره بائعا أو تاجرا. وثانيها: فقرات درامية من المســرحية 
ذاتها، نجــد أنها تتاقى مع حياة عماد وزوجته. ومن هنا، 
فإن عنوان الفيلم يحيلنا بالضرورة إلى مســرحية ميلر، 
كي نفهم أن الفيلم عزف بشكل مختلف على الطرح الفكري 

للمســرحية، الذي يتجاوز 
ليؤكد  ذاتها،  الفيلم  أحداث 
لنا أن إنسان العولمة الحالي 
ما هو إلا رجل للمبيعات، كلٌ 
يبيــع حســب تخصصــه، 
المهــم أن يبيــع وأن يربح، 
ليعيش في عصر العولمة بكل 
مادياته. فيكون السؤال: هل 
لكائنات  تحولنا  أننا  بالفعل 

نفعيــة  بائعة؟ ماديــة 

الاغتصاب الحدث والدلالة: 
 تشــكل حادثــة الاغتصاب محــورا مهما فــي أحداث 
الفيلم، وتبدأ باستيقاظ الزوجين صباحا على أعمال حفر 
وإنشاءات بجوار البناية التي يقطنان فيها، ومن ثم تهتز 
عمارتهما الســكنية، وتتصدع ويســمعان صوت النوافذ 
وهي تتشقق. يهرع عماد وزوجته هاربين من المبنى، بحثا 
عن ماذ جديد لهما، وما إن تســتقر أقدامهما في الشارع، 
حتى يعود عمــاد ثانية إلى عمارته الســكنية المتصدعة، 
لينجد ســيدة عجــوز، في إشــارة إلى طبيعة الســينما 
الإيرانية التي تجعل للقيم الإنسانية الخيرية مكانا دائما 
لها، وفي الوقت نفسه تشــير إلى حقارة الإنسان، وكأنها 
تقدم الإنســان متناقضــا: خيريا وســلبيا ونفعيا، وإن 

انتصرت للبعد الأول. 
يستقر الحال بالزوجين في شــقة جديدة، دلهما عليها 
أحد أصدقائهما، حيث تتعــرض زوجته لاغتصاب وهي 
تســتحم في دورة المياه، عندما تســمع صوتا، فتظن أنه 
زوجها، وما كان إلا لرجل كان يقطن الشــقة من قبل، ومعه 
المفتاح، وعندما يدخل إلى الشقة ويجد الزوجة في الحمام 
فإنه يرتكب الفعل الفاحش، ثم يهرب بعدما غابت الزوجة 
عن الوعي فلم تر وجهه، ويكتشــف عماد المأســاة عندما 
يعود ويجد آثار الجريمة، وزوجته في حالة إعياء شديدة. 
ثم تطــورت الأحداث بعد ذلك، بحثا عــن المغتصب، الذي 

سنعرف بعد ذلك أنه رجل كبير في السن. 
لم ترد أي تفاصيل لمشهد الاغتصاب على نحو ما نجد في 
الأفام الغربية والعربية، بل كل ما رأيناه هو دم في الحمام 

فقط لا غير. 
ظهر الزوج حريصا على ســتر زوجتــه، على الرغم من 
حالة الجفاف العاطفي التي كانت مســيطرة عليهما خال 
هذه الفترة، ومثابرا على استرداد كرامة زوجته، والانتقام 
بشــكل مختلف ممن ارتكب الجرم، فيبدأ في الشك في كل 
الأشــخاص الذين حولــه: مثل باباك زميله في المســرح، 
والسيدة المستأجرة القديمة، وعامل المخبز، بل إنه يعامل 
بقسوة تلميذا لديه في الصف على تصرف أخرق بدَرَ منه، 
ويستغل دوره على المسرح في سب وإهانة باباك بطريقة 
فهمها الأخير، لكن الجمهور اعتقد أنها جزء من المسرحية. 
حتى يتوصل في النهاية إلى المغتصب فيحبسه، ثم يحضر 
أســرته، ويفضحه أمام زوجتــه وأولاده، ويرى أن ذلك 
كاف كعقاب، فقد أذله وحقّره أمام الناس، خاصة أســرته، 
وتركه يغادر بدون أن يبلغ الشــرطة عنه. لينتهي الفيلم 
بنوبة قلبية تنتاب الرجل المغتصــب، الذي وجد احتقارا 
في أعين من حوله، فهاجمه المرض بشدة، واستسلم الرجل 
للأزمة، لعلها يجــد فيها ماذا للموت، هربا من مســتقبل 

يكون محتَقَرا فيه.

٭ أكاديمي مصري

عالمنا الكامل

مئــات الآلاف مــن القصص تُطبع ســنويا للأطفال 
فــي الغــرب، كثير منها يعــاد طبعه بعــد تعديلات في 
النصوص أو في الرســوم، ابتــكارات لا تنتهي لتقديم 
القصة للطفل لتدهشه وتحرك مخيلته. برامج مدرسية 
مكثفــة لتعليم الطفل تقنية الحكــي وبناء قصة، أفلام 
تعرض لهم في المدارس وصالات الســينما، ومسارح 
يقــادون إليها بفرح ليحضــروا مســرحيات مختلفة، 
بعضها يقدمه أطفال مثلهم. أشياء ليست بالمستحيلة 
لنحققهــا نحــن، ولكننا عاجزون عن تقديم أي شــيء 

للطفل، حتى إن كان بسيطا بحجم سرد قصة.
لا يمل الأطفال من سماع القصص الخيالية، أبطالها 
جنيــات وســحرة ومشــعوذون وفرســان يحملــون 
ســيوفا، وتنانــن تطيــر، وحيوانــات تتكلــم، وآلات 
عجيبة تســافر فــي الزمــن، وأعاجيب كثيــرة يعرف 
الأطفال جيــدا أنها تنتمي لعالم بعيد عن واقعهم، فقد 
أثبت علمــاء النفس والمختصون فــي قصص الأطفال 
في »بلاد العجائب« تلك التي لا تشــبه بلداننا، أن لكل 
سحرها الخاص، وأنه بمجرد تلفظنا بافتتاحية قصة 
من نــوع: »كان يا ما كان في ســالف العصر والأوان« 
ينفصــل الطفل عــن واقعه ويرحل بمخيلتــه إلى عالم 
القصــة، وهو مدرك تماما أن ما يٌــرْوى له خيال، وأنه 
لن يخلط أبــدا بن الواقع والخيال، إن اتبعت خطوات 
ســرد القصــة بإيقاعــه الســليم. كأن تنتهــي القصة 
ويطوى الكتاب ونخبر الطفل أننا عدنا لواقعنا »يجب 
أن ننــام الآن« أو »علينــا أن نحلــم أحلامــا جميلة في 

انتظار قصة أخرى«.
في قصص الأطفال، ينتقل الطفل إلى أرض أبطاله، 
وهناك يلتقي بالأشرار والطيبن، ويشارك في صراع 
الخير والشــر حتــى النهاية، لا مجال لانتصار الشــر 
علــى الخير، لأن مخترعــي القصص منــذ الأزل أناس 
طيبــون ربما، وتنتصــر في داخلهم نزعــة الخير، كما 
عند الأطفال، فقد قيل في ما بعد حن تطورت الأبحاث 
فــي مخابــر الجامعات العالميــة، إن الإنســان نتاج ما 
صُقل عليه، وإن كنا ننتمي إلى مجتمعات انتصر فيها 
الشــر لبعض الوقت، فــلأن تربية ابنائنــا كانت أغلب 
الوقــت تتم بتعنيفهم، وتكميم أفواههم، وتهميشــهم، 
ومواجهتهــم بوقائــع مفجعة عن واقعنــا، لقد حرمنا 
أجيــالا بأكملها حتى من اللجوء إلــى مخيلاتها لتنعم 

ببعض ما حرمت منه هدوءا وطمأنينة.
فــي 2018 لا يــزال في أريافنــا المنســية على مدى 
ملايــن  العربــي  العالــم  مــن  شاســعة  مســاحات 
الأطفال يلعبــون بكرات يصنعونها مــن بقايا أكياس 
البلاســتيك، يركضــون علــى الحصى الــذي يخترق 
أحذيتهــم المهترئــة، ويضحكــون، ومن ســوء حظهم 
هنــاك دوما من يزجرهم ليتوقفــوا عن الضحك ولعب 
الكرة، يمنعون من اللهو لأسباب تنبع من قلوب الكبار 
المليئة بالانكسارات والانهزامات، يُمنعون من اختراع 
ألعابهم الخاصــة، معتقدين أن ذلك يفســد أخلاقهم، 
ولا بــأس مــن تأديــب بعضهــم بالضــرب والتهديد! 
وإن كان اختــراع كرة يثير كل هذا الشــغب والصخب 
وقيــام القيامة وإعــلان حالة الطوارئ فهل ســيذهب 
هذا الطفل بعيدا في اختراعاته؟ هل ســيخترع شــيئا 
يناسب عمره في العاشرة، ثم في الخامسة عشرة، ثم 
في العشــرين، ثم في الثلاثن، ثــم في الأربعن؟ وهل 
ســيعرف أن يبتكــر ما يلزمــه من أمور تســهل حياته 
وتســعده وتخفف عنه أعبــاء »الحمرنــة« التي أوقع 
فيها غصبا عنه، وحولته إلى بغل ينتظر غيره ليبتكرها 

له ويقتنيها هو بأثمان باهظة؟
تعطيل المخيلة هو أكثر طريقة ناجعة لتعطيل العقل، 
وقد شــرح طبيب الأعصاب الأمريكــي  برونو بيتلهيم 
فــي كتابه »التحليل النفســي لأســاطير الجنيات« أن 

هــذه الحكايات تحمل في ثناياها كل وســائل الإنارة 
اللازمــة، لجعــل حياة الطفــل مضيئة، فهي لا تســليه 
فقط، بل تعزز من بناء شــخصيته، وتزرع في نفســه 
الصغيرة صفات جيدة يتصف بها البطل، حتى أنه من 
شدة تأثره بتلك الصفات النبيلة، يحلم أن يكون بطلا، 
فيقلد أبطال قصصه المفضلة في تمثيليات مع أترابه.

في عالمنا الضيــق يبقى لاعب كرة القــدم هو بطلنا 
المفضــل، هــو الــذي ينتقــم لــكل هزائمنا، هــو الذي 
يفرحنا حن ينتصــر ويبكينا حــن ينهزم...هو الذي 
يجعلنا ننشد أناشيدنا الوطنية ونحمل أعلام أوطاننا 
بفخــر، ولهذا أجيــال بكاملها تأثــرت بالكابتن ماجد، 
وصنعت الكرات التي تمزق الهواء وتدور في الســماء 
قبــل أن تراوغ الحــارس وتســتقر في الشــباك، لكن 
حتــى الكابتن ماجــد ألغي من برامجنــا، وحلت محله 
رســوم متحركة مقرفة وقصص لا تفهم عبر »الكرتون 
نتــوورك« وغيرها من الفضائيــات الخاصة بالأطفال 

التي توجه تحديدا لنا.
واقع أطفالنــا اليوم مطوّق بنشــرات أخبار دامية، 
بصور أطفال دمرهم القصف، وقتلهم البرد والصقيع 
وهم يهربون من أوطانهم، وأعتقد جازمة أنه يستحيل 
أن تتجاوز نسبة الأطفال السعداء في البلدان العربية 
الواحــد في المئــة موزعن فــي العواصم التي تشــهد 
بعــض الرّخــاء، ومع هــذا حتــى هــذه العواصم بكل 
أبهتهــا، لا نجد فضــاءات مخصصــة للحكايات التي 
تســرد للأطفــال، إذ يعتبــر جمهورنــا الواســع اليوم 
بأغلــب مثقفيه ومتنوريه وسياســييه وأمييه وجهلته 
ســواء، أن مهنة »الحكواتي« مهنة حقيرة، وأن ســرد 

القصص للأطفال طريقة لتلويث عقولهم.
أطبــاء  مــن  جيــدا  بالأمــر  العارفــون  وحتــى 
وســيكولوجين ومختصــن فــي التربية يمارســون 
مهنهــم كما يمــارس »موظفــو الدولــة« وظائفهم في 
مكاتبهــم، ولا يختلفون عن تلــك الماكنات الآدمية التي 
تعمــل مثل الآلات، غالبــا تفعل ذلك حفاظــا على باب 
رزقها، مفرغة تماما من أي مشــاعر إنسانية. وما نراه 
فيهم هو نتاج تلك التربية القاسية، التي قتلت الجانب 
الإنســاني فيهم، وقزّمت كل طمــوح نما من بذرة حلم 
قديم. فات هؤلاء جميعا أن يكونوا أبطالا لحكاياتهم، 
وقد فاتهــم أن يكبروا كما يجب، فالســر في الحكاية 
أنها تجعل الطفل يكبر ليصبح رجل الغد، وهذه حكمة 
قالها عباقرة الأدب منذ شكســبير إلى يومنا هذا، منذ 
عرفوا مفتاح أبواب الخير والشــر، وأي الأبواب يجب 
فتحهــا وأيها يجــب إغلاقها. غــذاء الطفــل الأول هو 
الكلمة، وإن لم نكن حريصن فــي انتقاء تلك الكلمات 
التأسيسية لمكونات عقله، فإن العواقب تكون وخيمة.

خلــق التواصــل بــن الطفــل وأبويــه، وبينه وبن 
أســاتذته، وبن محيطه مــن كائنات بشــرية ونباتية 
وحيوانيــة هــو الحجر الأســاس لطفل ســوي، وفرد 
ل عليــه لخوض غمــار الحياة.  مســتقبلي ســوي يُعوَّ
قصة الطفل رغم بســاطتها تحوي كل عناصر الحياة، 
الكلمات، والأشــياء والعواطف، الأخطار والشــرور، 
الغضــب والحكمــة، الأنانية والقبح النفســي وجمال 
الروح. فــي قصة الطفــل عالمنــا الكامل الــذي لا نراه 
جيدا ظنــا منا أن عالم الكبار مختلف، في ما لا شــيء 
يختلــف غيــر أحجامنــا، فأحيانــا حن يفوتنــا قطار 
التعلم نجد أنفســنا نتعلم من أولادنا، إذ ثمة خيارات 
دقيقــة يقوم بها الأطفال علــى فطرتهم، وهي خيارات 
رصينة تنتصر للخير دائما، ولا شيء يجعلهم يغيرون 
آراءهم تلــك إلا الخوف، وهو مهنة الكبار بدون هوادة 

للأسف.

٭ شاعرة وإعامية من البحرين

بروين حبيب *

»رولان بارتْ بقلم رولان بارتْ«: الشذرةُ بوصفها نَوْبةَ عِشقٍ
تونس ـ »القدس العربي« 

من عبدالدائم السامي:

مثّل رولان بارت لكثير من قرّائه حالة إغراء لغوي دائمة، 
ظــلَّ فيها »يُفكّر فــي الكتابــة بألفاظ الموســيقى«، وهو ما 
جعــل نصوصَه كتابة جَذْلى ضدَّ عنف الواقع، وضدَّ عنف 
وكســا«، بل هي كتابةٌ ضدّ »ماكيــت« الكتابة النقدية،  »الدُّ
وضدّ إيتيكاتها الرائجة في زمنه. ولعلّ في هذا ما دفع إلى 
ترجمــة كتاباته إلى لغــات عديدة على غــرار ترجمة ناجي 
 »Roland Barthes par Roland Barthes« العونلّــي لكتابــه
)وهــي الترجمة التــي ســتصدر قريبا عــن دار الجمل في 
بيروت( حيــث بذل فيهــا العونلّي جهدا كبيــرا للمحافظة 
على مناخات الكتابة البارتية، وحرص على تحرير طاقاتها 
الإيحائية في لغتنا العربية عبر حُســنِ صَوْغِ الجملة وفتنة 

تركيبها، وتنويعِ صِيَغ الفعل فيها. 

عِ كتابةُ التوقُّ

»رولان بــارت بقلــم رولان بارت« كتابٌ شَــذْريٌّ نشــره 
بــارت ســنة 1975، وصنّفه النقّــادُ في ذلــك الوقت ضمن 
خانة »الكتابــة الأخلاقية« من جهة كــون صاحبه قد أعاد 

مســيرته  تقــويَم  فيــه 
والفكريــة  الحياتيــة 
مُضْمَراتِهــا  شــارحا 
بعــضَ  مــا  ومُقوِّ
أن  والحــقّ  ياتِهــا.  تَجَلِّ
دا  هذا الكتاب جاء متمرِّ
تصنيــف  كلّ  علــى 
مضمونــيّ أو شــكليّ،  
كأنّمــا هو »يُشــير إلى 
معــاودة  ضــرورة 
الأجنــاس«،  صــوغ 
ســيرة  ليــس  فهــو 
ذاتية لأنــه أقرب إلى 
وهو  الُأوتُوبُورْتريه، 
لأنــه  ســردا  ليــس 
التأمّل،  إلــى  أقــرب 
وهــو ليــس حديثــا 
فحسب  الكتابة  عن 
أيضــا  هــو  وإنمــا 
الكاتب،  عن  حديث 
وعن صُــوره، وعن 
جســده الذي يمثّل 
الْتــذاذٍ  »موضــوعَ 
و»لا  مباشــر« 

يمكــن أن يتعوّد علــى العموميّــة، وعلى قــدرة العموميّة 
التــي تكمن في اللّغــة«. والكتاب في نهايــة أوصافه كتابةُ 
عٍ، وكتابةٌ مفتوحةٌ على الُممْكناتِ، كتابةٌ لا تدّعي ترميم  توقُّ
ماضيهــا، وإنّما هي »تنتقل بهدوء إلــى التخلّي عن الديون 
يْــغِ، الحــدِّ الأقصــى للمعنى«.  البورجوازيــة، باتّجــاه الزَّ
وإذن هــو »ليس كتــابَ »اعترافات«، لا لكونــه غيرَ صادق، 
وإنّمــا لأنّ لديْنــا اليــوم معرفة تختلف عــن معرفة الأمس، 
ص كالتالي: »ما أكتــبُ عنّي ليس البتّة نهائيّا  يمكن أن تُلخَّ
ومحســوما: بقدر ما أكون صادقا، أكــون قابلا للتأويل«. 
فهل مــن الوجيه اعتبــار هذا الكتابِ ســعيا من بــارت إلى 
التعليــق عــن نصوصه الســابقة وعن ذكرياتــه الخاصّة؟ 
يُجيبنا بارت عن هذا الســؤال بقوله: »التعليــق عليّ؟ يا له 
من أمر مُمــلّ. لم يكن لديّ حلّ آخر ســوى معاودة كتابتي  
ـ  مــن بعيد، مــن بعيد جدّا ـ ومــن الآن: أنْ أضيفَ قولا إلى 
الكتب، والأغراض، والذكريات، والنصوص، بدون أن أعلم 
البتّة هل أتحدّث عن ماضيّ أو عن حاضري. بهذه الكيفيّة، 
أُلقي على الأثر المكتوب، على الجســد وعلى المتْن الماضييْن 
ضربا من الباتشــوورْك )الترقيع(، غطاء مزيجا يتكوّن من 
مربّعات مُحاكَةٍ. وبدلا من التعمّق، أبقى على الســطح، لأنّ 
ة بـ»أنا« )بالأنا(، والتعمّق ينتمي إلى  الأمر يتعلّق هذه المــرّ

الآخرين«.
ونحن نجد في هذه الشــذرات ما يؤكّــد أن بارت لم يرُمْ 
إعادة إنتاج نصوصه الســابقة وإنّما كان يصنع بِرُقَعِ تلك 
النصــوص وأحــوال كتابتها كيانــاتٍ نصيّــة جديدة هي 
نصوصٌ لـ»أنــا« مغايِرةٌ وذاتُ تماسٍّ مــع راهنه، فالكتاب 
نــة بالحداثة، وحتّى  هو »كتــابُ الأنا« ولأفكاره علاقةٌ معيَّ
بما يُســمّى الطليعة، ولكنّه يقاوم فيــه أفكارَه: ما ينفكّ أناهُ 

بما هو عينيّةٌ عقليّة، يقاومها. ومع أنّ هذا الكتاب يقوم في 
الظاهر، على سلســلة »أفكار«، فإنّه ليس كتابَ أفكاره، إنّه 
»كتابُ الأنا، كتــاب مقاوماتي لأفكاري، إنّه كتابُ تنْحية«. 
وهي تنحيةٌ يشــرحها بارت بقوله إنــه لا يبحث عن ترْميم 
رْح  ذاتــه )كما يقال عن صــرْح فنّيّ(، أي إعــادة بريق الصَّ
كما لو كان جديــدا، وإنما هو يصنع صرحا جديدا من رُقَع 
تُ  تُ العالَم وتتفتَّ الأوّل، نصّــا مغايِرا، نصَّ الذّاتِ وهي تُفتِّ
فيه، فـ«أنْ يكتب المرء عن نفســه فهذا ما يمكن أن يبدو على 
أنّه فكرةٌ دعيّةٌ، ولكنّها أيضا فكرة بســيطة: بســاطةَ فكرة 

الانتحار«. 
ولا شــكّ فــي أنّ الكتابــة الزائغــة، الواقعة علــى حافّة 
الانتحــار، إنّما تقودها عند بارت قــوّةٌ إتيقيّةٌ جوهرُها »أنْ 
نَخْسِــرَ طواعيّة كلَّ بطوليّةٍ، حتّى في الاســتمتاع«. يُسمّي 
بــارت هــذا الترجــرج: زَيْغــا، أتوبيــا، ويشــرحها بكونها 
يْغ حضــورا ثرّا  »مذهــب الُمقــام الزائــغ«، ونُلفي لهــذا الزَّ
فــي باقــي نصوصه، بــل وفي وُجــوده التاريخــيّ أيضا، 
وهــو زَيْغٌ ســهّلت قِيامتَه كتابةٌ شــذريّةٌ بقدر مــا تُصرُّ كلُّ 
شــذرة من شــذراتِها على إظهار وحدتِها المضمونية فإنّها 
تتعاضــد جميعا على تأكيد وحدةِ معنــى الكتاب، وصورةُ 
ذلــك تَشْــظِيةُ عالَــم المألــوفِ المــاديِّ والرمــزيِّ للوقوف 
لِ معانيــه، وتخليقُ معنى  علــى مظاهر بلاهته، وعلــى ترهُّ
لأشــيائه وأحيائه جديــدٍ. واتكاء على منطِــقِ هذه الوحدة 
المعنويــة يجوز لي القــول إنّ التشــذيرَ في 
كتاب »رولان بارت بقلم رولان 
بارت« يتوزّع على ثلاثةِ محاور 
أو هي بالأحرى ثلاثة نصوص 
مُتضامّــة فيما بينها، وهي نصُّ 
الأســلوب، ونصّ الفكرة، ونصّ 

الحياة.

نَصُّ الأسلوب

بالأســلوب«  تبــدأ  »الكتابــةُ 
ثُنــا بارت، وصورة ذلك  هكذا يُحدِّ
هــي حَمْلُ الأســلوب إلــى مناطق 
أخرى للّغة وللــذات، بعيدا عن كلّ 
ف، تقنــنٍ بائد  تقنــنٍ أدبــيّ مصنَّ
. وهذا النّمطــيُّ ذاته هو ما  ونمطــيٍّ
اجتهدت الكتابة البارتية لتتجاوَزَه 
بغيــةَ تحقيــقِ نضــارةِ فــي النصّ 
قدا، نصّا ســحريّا،  تجعله نصّــا متَّ
فيُوضــات  كلّــه  أبــدا،  ينتهــي  لــن 
وانزياحــات  ومهــارب  وتعدّيــات 
ونقْلات وانحرافــات. ويقوم عُمرانُه 
على دعامة الإيجاز »الذي هو شــكلٌ 
غيــر معــروف جيّدا، يُربــك من حيث 
يمثّل حرّيــةَ اللّغةِ المرعبةَ التــي تَعْدِمُ  
ـ  بكيفيّــة مّا ـ  القيسَ الُملزِمَ: لأنّ صِيَغَــه مصطنَعةٌ بالتمام، 
نَــةٌ تلقينا صرفا«. وقد شــخّص بارت هذا الأمر بقوله  وملقَّ
»النمطيُّ هو ما أخذ يُتعبني. ومن ثَمَّ العَقّارُ الذي يُشار إليه 
منــذ الدرجة الصفر للكتابة: نضارةُ اللّغة«. وبتلك النضارة 
ته، صوب »التعديد  ره وتشتُّ لَ بارت بالمعنى صوبَ تكثُّ ترحَّ
والتكثيــر والتدقيــق بلا كبْــح«. ولا تتحقّق كتابــةُ التعديد 
والتكثير والتدقيق بلا كبْح إلّا عبر تقنية التشذير، تلك التي 
مال إليها بــارت منذ كتاباته الأولى، باعتبار أنّ الشــذرات 
هــي »نوبــاتِ عشــق«، وهــي أيضــا »أحجار علــى محيط 
ت تفتيتا،  ه مفتُّ الدائرة: أنبســطُ دائريّا: عالَمي الصغيــر كلُّ

ماذا يوجد في المركز؟«. 
دة  وتتجلّى الشــذرة بالنســبة إلــى بارت درجــاتٍ مُتعدِّ
للمخيال، وكتابةَ البحثِ الدائمِ عن البدايات، عن بدايات لا 
رُ فيها، فقد كان »يحبّ أن يجد  تحتمل نهايــاتٍ لها، ولا تفكِّ
البدايــات وأن يكتبَهــا، ومن ثــمّ يميل إلــى التكثير من هذه 
اللذّة: لذلك يكتب شــذرات: بقدر ما توجد شــذرات، توجد 
بدايات وتوجد لذّاتٌ، ولكنّــه لا يحبّ النهايات: إذ أنّ خطر 
الانغــلاق الخطابيّ كبير جدّا: خــوفٌ من عدم معرفة كيف 

يُقاوم الكلمةَ الأخيرةَ، الردَّ الأخيرَ«.
هكذا اختار بارت تقنية التشذير أسلوب كتابة وبرّر ذلك 
ه«.  بقوله »إنّ انعدام الانســجام يَفْضُلُ النظامَ الذي يُشــوِّ
وبالفعل لم ينقطع بارت مُذّاك، عن اتباع الكتابة الشــذريّة، 
فــي كلّ نصوصــه. ذلك أنّ الشــذرةَ لا تكــون مفصولة عن 
الشذرات المجاورة لها وحســب، وإنما يطغى عليها »البناءُ 
بالمجاوَرة وبــلا وصل داخليّ ]...[ وبالتالــي، فإنّ فهرسَ 
، نصّ  نصٍّ مّا ليس أداةَ إحالة وحســب، إنّه هو نفسُه نصٌّ

ثان هو نتوءٌ للنصّ الأوّل: ما هو جموحٌ وهذيانٌ )انفصالٌ( 
في عقل الُجمل«. 

ويســتبق بارت ســؤال قارئــه: »أمَا مِــن تنظيــمٍ ممكٍنٍ 
لسلســلة الشــذرات؟« ويجيبه بالقول: »بلى: الشــذرةُ هي 
ةٌ بنفســها،  مثل الفكرة الموســيقيّة للدوْر: كلّ قطعة هي كَفِيَّ
ومــع ذلك ليســت البتّــة إلّا الفجــوةَ القائمة بــن القطعات 

المجاورة لها: فلا يُعرَك الأثرُ إلّا بما هو خارج النص«.

شبَحُ الكُلِّ الشاملِ

ــذْرة« أســلوبَ بــارت الكتابيَّ وحســبُ  لــم تمثّــل »الشَّ
وإنّمــا كانت أيضا أســلوبَ تفكيــرٍ عمادُه الخــروج الدائم 
، فكرَ  علــى النّمطيّ، على الدّوكســا بوصفها »الــرأيَ العامَّ
الغالبية، وِفــاقَ البورجوازيّة الصغرى، صــوتَ الطبيعيّ، 
عنفَ الابتســارات«، بل هي في رأيه قانــونٌ لقمع الخطابِ 
، و»كلّ قانون يقمــع خطابا، ليس لــه علّة كافية«  الخــاصِّ
لدخــول اللغة. ولذلك كان التفكير »الشــذريّ« ســبيلَه إلى 
تفجيــر ما ســمّاه »شَــبَح الكلِّ الشــامل« الممتلــئ بالُحمق 
والتكــرار، بل وكان ســبيله إلــى البحث عن صــورةِ ثقافة 
دَةٌ، وتمثّل  هي في الوقت نفســه مختلفةٌ وجمْعيّةٌ: أي متعدِّ
الحــدَّ الثالث »الذي يُخــرّب التقابلَ الــذي نَنْحَبِس داخلَه: 
ثقافــةَ جماهيــر أو ثقافة عُليــا«. وعليه كان هنــاك نصّان 
فــي كتاباته، نــصٌّ أوّل »منفعِلٌ تُحرّكُه أشــكالُ اســتنكار 
وخوفٌ وردودٌ داخليّة وعُصاباتٌ صغيرة وأشــكالُ دفاع 

ومشاهدُ«، ونصٌّ ثانٍ »تحرّكه اللذّة«.
والظاهــر أنّ نَبْــذَ بارت للدوكســا )الرأي العــامّ، الرأي 
الــدّارج( نابــعٌ مــن وعيه بأنهــا لا تعدو كونَهــا »موضوعا 
فاســدا«: فلا حَدَّ بالمضمــون، بل لا حدّ إلّا بالشــكل، وهذا 
الشــكل الفاســد هو ولا ريب: التكرار، )لكنْ، أوَ لا يكون ما 
يتكرّر حسَنا في بعض الأحيان؟ الغرض ]الثيمةُ[ الذي هو 
موضوع حسنٌ للنقد، أليس هو شــيءٌ يتكرّر؟(، حسنٌ هو 
التكرار الذي يتأتّى من الجسد. أمّا الدوكسا فهي موضوع 
فاسدٌ لأنّها تكرار ميْتٌ لا يتأتّى من جسد أيّ شخص، اللهمّ 
إلّا من جســد الموتى تحديــدا«. ولأنه لا يحتمل الدّوكســا، 
ولكــي يتخلّــص مــن ســلطتها، راهن بــارت علــى المفارَقة 
)البَرَادوكســا(، غير أنّ هذه البارادوكســا تتلوّث بدورها، 
وتصير هي نفسُــها تعيّنيّة جديدة، دوكســا جديدة، ومن 
ثــمَّ يتعيّن عليه من جديد الذّهابُ إلــى أبعد من ذلك باتّجاه 
مفارقــة جديدة، وهكــذا دواليْــك. ولكن كيف يتــمّ تجاوز 
ســلطةِ الدّوكســا وتكراريتِها؟ رأسُ الأمر في ذلك بالنسبة 
إلى بارت يمرّ عبر الشــغف بسؤال: »ماذا يعني هذا«؟ وهو 
»شــغَف ثابتٌ )ووهميّ( بأنْ يضع إلــى جانب كلّ واقعة، 
فِهة، بدلا من ســؤال الطفل: لماذا؟ ســؤالَ اليونانيِّ  حتّى التَّ
القديم، ســؤال المعنى كما لو أنّ الأشياء كلّها ترتعدُ معنى: 
مــاذا يعني هــذا؟ لا بدّ بأيّ ثمــن، من تحويــل الواقعة إلى 
فكــرة، إلى توصيفٍ وتأويــل، أي بإيجــاز، أن يُطلَق عليها 
اســم غير اســمها. وليس هذا الهَــوَسُ تســليما بالترّهات 
وإنما هــو »هــوَسٌ بجَعْلِ أبســط الوقائع تعني شــيئا مّا، 
هــوَسٌ يطبَعُ الــذاتَ اجتماعيّا كأنْ برذيلــة: ينبغي عدم فكُّ 
سلســلة الأســماء، وينبغي عدم فكّ قيْد اللّغة: الإفراط في 
التســمية هو دائما محلُّ ســخرية«، وســببٌ للملل. ولذلك 
يؤكّــد بارت أنّه في كتابه هذا، لا يســرد شــيئا من دون أن 
يعني به شــيئا مّا، كلّ شــذرة هي تخليقٌ لمعنــى لا صلة له 
بكُتَلِ المعانــي العامّــة، المعاني الشــاملة، ولا توجد واقعة 
مَعْني، »إنّها  مسرودةٌ في الكتاب وهي في وضعِ انعدامِ التَّ
حركــة الحكْي هي التي تَنْتَزِع من كلّ شــذرةِ واقعٍ درســا، 
معنــى«. وربّما بســبب ذلك ظلّ بارت يعتمــد  ـ  في تعاطيه 
الفكــري مع الواقع ـ  على سياســة القَطْع/التشــجذير، بل 
ظلّ يحافــظ في نصوصه على سوســيولوجيّة سياســيّة 
ويُســقطُها: يحافظ عليها باعتبارها توقيعا، ويُسقطُها من 

حيث هي تُثير الملَل وتؤول إلى النمطيّ والتكرار. 
والشــذرةُ، فضلا عــن ذلك كلّــه هي نصّ حياةٍ عاشــها 
بارت وعنوانُهــا »مللٌ مع ذُعرٍ، يبلغ حدَّ الضّيق الشّــديد«، 
عاشــها مُحارِبــا فيهــا )وفيه( ثــلاثَ عجرفــات: »عجرفة 
وكســا، وعجرفة الُمناضل«، حارب تلك  العِلم، وعجرفة الدُّ
العجرفــات مؤمنــا دائما  بذلــك الإيقاع اليونانــيّ، ويعني 
بــه »تعاقــب التزهّــد والاحتفــال«، نابذا الإيمــانَ بالإيقاع 
الســطحيّ للحداثــة، مــن حيث هــو »عمل/أوقــات فراغ«. 
وبذلــك طغى مفهوم »الشــذرةّ علــى حياته التــي لّخصها 
في آخــر هذا الكتاب على النحو التالي: »دراســة، أمراض، 
تســميات في مناصب. والباقــي؟ اللقــاءات، الصداقات، 
الســعادات،  القــراءات،  الســفرات،  الحــبّ،  علاقــات 

الاستنكارات، حالات الضيق...«.

مصطفى عطية جمعة٭

أصغر فرهادي

لقطة من الفيلم
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القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

اختتمت في القاهرة عــروض مهرجان جمعية 
الفيلــم المصــري وأنهت لجنــة التحكيم برئاســة 
الناقــد الســينمائي علــي أبــو شــادي أعمالهــا 
واختــارت الحاصلين علــى الجوائز علــى أن يتم 
توزيعها في احتفالية خاصة تقام مســاء السبت 

المقبل. 
وفــاز ياســر النجــار بجائــزة المؤثــرات 
الخاصة عن فيلم »الأصليين.« وفاز بجائزة 
تصميــم التترات محمد جابر عــن فيلم علي 

معزة وإبراهيم.
وذهبــت جائــزة أحســن أفيــش لفيلــم 
»مولانــا«، وحصــل طــارق مصطفــى على 
جائــزة أحســن مكيــاج الفنــان عــن فيلــم 

»الخلية«.
أما جائزة أحسن صوت ففازت بها سارة 
قــدوري عن فيلم »أخضر يابس«. وحصلت 
ملــك ذو الفقار على جائزة أحســن ملابس 
عــن فيلــم »الكنــز«. وفــاز بجائزة أحســن 

ديكور الفنان أنســي أبو ســيف عن فيلم »الكنز«. 
بينما حصد الموسيقار هشام نزيه جائزة أحسن 

موسيقى عن فيلم »الأصليين«.
وفاز بجائزة أحسن مونتاج كل من محمد حماد 
ومحمــد الشــرقاوي عن فيلــم »أخضــر يابس«. 
وحصــد أيمن أبــو المكارم جائزة أحســن تصوير 
عــن فيلم »الكنز«. أما جائزة العمل الأول ففاز بها 

المخرج تامر عشري عن فيلم »فوتوكوبي«.
وفار بجائزة أحســن سيناريو محمد حماد عن 
فيلم »أخضر يابس«. وفاز شــريف عرفة بجائزة 
أحسن إخراج عن فيلم »الكنز ». أما جائزة سامي 
الســلاموني للتجديــد والابتــكار فحصــل عليها 
المخــرج شــريف البنــداري عــن فيلم »علــي معزة 
وابراهيــم«. وفاز فيلــم »أخضر يابــس« بجائزة 

لجنة التحكيم الخاصة.
وفــاز الفنــان ماجــد الكدوانــي بجائزة 
خاصة فــي التمثيل عن فيلمــي »الأصليين« 

و«الشيخ جاكسون«.
وفــاز أحمد مالــك بجائزة أحســن ممثل 

دور ثاني عن فيلم »الشيخ جاكسون«.
أما جائزة أحسن ممثلة دور ثاني ففازت 
ســلوى محمــد علــي عن فيلــم »علــي معزة 

وإبراهيم«.
وفــاز محمد ســعد بجائزة أحســن ممثل 
الــدور الأول عــن فيلم »الكنــز«. بينما فازت 
شــيرين بجائزة أحســن ممثلة الــدور الأول 
عن فيلم »فوتوكوبي«. وفاز فيلم »الكنز« بجائزة 

أحسن فيلم )بالإجماع(.
وحصــل أحمــد داش علــى شــهادة تقدير في 
التمثيل عن فيلــم »فوتوكوبي«. إضافة لشــهادة 
تقديــر في التصوير للفنان عمــرو فاروق عن فيلم 

علي معزة وابراهيم.
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منوعــات

 

الحمل

الوقت حان للبحث عن علاقة جدية مع 
شخص تشعر تجاهه بمشاعر حقيقية 

تشجعك على اتخاذ قرار الارتباط نهائياً

الثور

عليك معاملة الشريك بالطريقة التي 
يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً 

بخطواتك المستقبلية تجاهه.

الجوزاء

تعيش يوماً قلقاً لأنك لا تعلم حقيقة 
شعور الطرف الآخر، ولا بد من الانتظار 

لجلاء الأمور

السرطان

تتحسّن العلاقة بالشريك على مختلف 
الصعد، وذلك بعد الخلاف البسيط الذي 

استجد بينكما أخيراً

الأسد

الأجواء التي يمر بها الحبيب تسبب 
نوعاً من التوتر العابر بينكما، فتسارع 

إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الوضع

العذراء

يتحدث هذا اليوم عن مشروع جديد 
وعن علاقة مهنية متينة الأواصر تغذيها 

في الأيام المقبلة

الميزان

مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيراً في 
العمل، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ 

أهدافك

العقرب

يتحدث هذا اليوم عن بعض التأجيل 
في سفر أو موعد أو اتصال مهم جداً، 
لكن وتيرة العمل لن تتأثر بشيء، فكن 

مطمئناً

القوس

عليك أن تختار خطواتك المستقبلية 
بعناية واقتدار، وهذا يساعدك على 
تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه

الجدي

فارق كبير بين القديم والمستقبل، إلا 
أن المهم هو الاستفادة من العبر والدروس

الدلو

يشير الوضع المهني هذا اليوم إلى 
بلبلة ما وانقلاب في المواقف، فتبدو شبه 

وحيد في مواجهة تحديات صعبة

الحوت

خفّف قدر المستطاع من إجهاد نفسك 
بأعمال مرهقة لا تجني منها إلا الوضع 

الصحي السيّىء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

محمد سعد أحسن ممثل وجائزة خاصة لماجد الكدواني

»الكنز« يفوز بجائزة أحسن فيلم في مهرجان جمعية الفيلم المصري

موسوليني ما زال حيّا يحكم إيطاليا... في الفيلم الانتقادي الساخر »لقد عدت« 
■ رومــا - أ ف ب: ما زال موســوليني حيّاً يرزق 
وقــادرا على التلاعب بإيطاليا الفاقــدة لتوازنها ... 
في فيلم »لقد عدتُ« الذي بدأ عرضه قبل شــهر على 

الانتخابات التشريعية.
وهذا الفيلم »سونو تورناتو« )لقد عدتُ( مقتبس 
بدقة مــن فيلم »لقد عاد« الألماني الذي صدر في العام 
2015 والــذي يتخيّل عودة مظفّــرة لهتلر في العام 

2012 إلى ألمانيا الحديثة.
ماســيمو  يــؤدي  تورناتــو«،  »ســونو  فــي 
بوبوليتســيو دور الزعيم الفاشي بنيتو موسوليني 
الذي يظهر مجددا في روما في العام 2016 ليروّعـــه 
والقانونية  الاجتماعية  والتغيّــرات  العرقي  التعدد 
الجذريّة، منها الإقـــرار الوشـــيك لقانـون يشـرّع 

زواج المثليـين.
وعلى غرار الفيلم الألماني، صوّر مخرج »ســونو 
تورناتو« مشاهد لقاءات بين الممثّل الذي يؤدي دور 
موســوليني وعدد من المارّة في الشارع يطلبون منه 

التقاط صور معه ويلقون عليه التحيّة الفاشية.
أما المشاهد التمثيلية فتضمّنت ما هو أبعد من ذلك، 
من فلاح يطلب من موسوليني إلقاء كلّ المهاجرين في 
البحر ما عدا قريبا له، ورجل من نابولي يناصر عودة 
الديكتاتورية إلى البلاد، على أن تكون »ديكتاتورية 

حرّة بحزبين«.
ويقول المخرج لوكا مينييرو لوكالة فرانس برس 
»لم نرد لهــذا الفيلم أن يكون محاكمة لموســوليني، 
فقد حاكمــه التاريــخ، لكننا أردنـــا أن نخاطـــب 

الإيطالـيين«.
ويوضح »نكتشــف أن إيطاليــا تفتقر إلى الرؤية 

السياســية، وتنتشــر فيهــا العنصريــة والغضب 
المحبط، وفكــرة البحث عن رجل قــوي، لكنها أكثر 

إنسانية من ألمانيا التي يصوّرها الفيلم الألماني«.

 موسوليني لم يرحل

ويرى البعض أن الفيلم قدّم موســوليني بصورة 
فيها قــدر من الإنســانية، مع مشــاهد يضحك فيها 
ويغني ويبكي، وأن حقيقة الفاشية لم ترد في الفيلم 

عجوز  لســان  على  ســوى 
يهوديــة مصابــة بالخرف 
الزمن كان  تقول »في ذلــك 
الناس يضحكون ويدركون 

أنها مجرّد كوميديا«.
وفي ما يخصّ التعليقات 
على  تطلق  التي  العنصرية 
ينقلها  والتــي  المهاجريــن 
لهجاتها  بأقســى  الفيلــم 
البدء  »فــي  المخرج  يقــول 
نبدأ  ذلك  بعــد  ثم  نضحك، 

بالخجل من ضحكاتنا«.
العمق  »فــي  ويضيــف 
ســوى  ليس  موســوليني 
واحد منا، وهو لم يرحل في 

الحقيقة«.
المنقولة  التعليقات  ومن 
فــي الفيلــم ما يــرد على 
مخاطبا  موسوليني  لسان 

من يســخرون من المهاجريــن »لمــاذا الضحك على 
المهاجرين، إن كان لديكم جرذان في المنزل لا تطلبوا 

مساعدة مهرّج بل خدمات إبادة الجرذان«.
احتل الفيلم المرتبة الثالثة في شــباك التذاكر يوم 

بدء عرضه، وشاهده 16 ألفا و500 شخص.
ويقول ماتيو وهو طالب في الرابعة والعشــرين 
شــاهد الفيلم »لقد أحببت كثيــرا الفيلم الألماني قبل 
عامــين، أما هذا الفيلــم فقد أضحكني أقــل وأثر فيّ 

أكثـر«.
وتقول ســيدة خمسينية 
لــم تكشــف عــن اســمها 
»هناك جــزء من الإيطاليين 
يتحسّرون على الزمن الذي 
محكومة  البــلاد  فيه  كانت 
بالنظــام، وهذا الأمر مدعاة 

تفكير«.
ويؤكد مينييرو أن خروج 
فيلمه إلى صــالات العرض 
قبل شــهر مــن الانتخابات 
تقدّم  فيهــا  يتوقــع  التــي 
واليمين  الشعبوية  الأحزاب 

هو محض صدفة.
لكنــه يأمــل أن يشــكّل 
الفيلم دافعا للمشــاركة في 
»لن  ويقــول  الانتخابــات، 
تعود الفاشــية بدبابات في 
الشــوارع، لكننا دخلنا فعلا 

في الشعبوية«.

الممثلة أوما ثورمان تتهم هارفي واينستين بالاعتداء عليها

■ واشــنطن - أ ف ب: انضمت أوما ثورمــان الممثلة المفضلة 
لدى المخــرج كوينــن تارانتينو إلــى قائمة الممثــلات اللواتي 
يتهمن المنتج الهوليوودي الســابق هارفي واينستين بالتحرش 

والاعتداء الجنسي.
وروت الممثلة في مقابلة نشــرتها صحيفــة »نيويورك تايمز« 
الاعتداء الذي تعرضت له.وقد حصل ذلــك بعد بدء عرض فيلم 

»بالب فيكشن« في العام 1994.
وبعــد موعد عمل في باريــس أخذ منحنى مبهمــا عندما دعا 
هارفي اوينســتين الممثلة إلى غرفته للحديث عن سيناريو فيلم 

ومن ثم اقتادها إلى حمام سونا.
وفــي »الاعتداء« الأول في جناح واينســتين فــي احد فنادق 
لندن روت الممثلة »دفعني وحاول ان يرمي بنفسه علي وان ينزع 

ثيابه.قام بالكثير من الاشياء المزعجة«.
وبعيد ذلك الحادث توجهت أوما ثورمان إلى فندق واينستين 
لمواجهته مصطحبة صديقة إلا أن مساعديه ضغطوا عليها لتدخل 
بمفردها.وأوضحت أنها حذرتــه »في حال كنت تقوم بما قمت به 
معي مع اشــخاص اخرين فانك ســتقضي على عملك وسمعتك 

وستخسر عائلتك انا اضمن لك ذلك«.
وقال واينستين للصحيفة »قد تكون قالت هذه الأمور«.

وقالت ايلونا هرمان صديقة ثورمــان التي رافتقها إلى اللقاء 
مع هارفي وايسنتين في لندن إن الممثلة كانت تغلي غضبا عندما 
غادرت غرفة المنتج في ختام المواجهة. وقالت لها إن المنتج هددها 

بوضع حد لمسيرتها الفنية.
وفي بيان قالت ناطقة باسم المنتج السابق الذي يتابع علاجا 
في اريزونا راهنا »يقر السيد واينســتين بانه حاول التودد إلى 
الســيدة ثورمان بعدما أســاء تفسير اشــارات بدرت عنها في 
باريس.وقد اعتــذر على الفور.لكن ادعاءهــا بأنه اعتدى عليها 
غير صحيحة«.وتســاءلت عن أســباب انتظار أوما ثورمان »25 

عاما للكشف عن هذه الادعاءات«.
وأكــد محاميه بــن برافمان في بيــان أن هارفي واينســتين 
»مذهول وحزين«، مشــيرا إلى ان ما ورد على لسان أوما ثورمان 
في صحيفة »نيويورك تايمز«، »يدرس ويتم التحقق منه بعناية 
قبل اتـخاذ قرار لمعرفة ان كـــان ملاحقـتها قضـائيا منـاسبة أم 

لا«.

وقالــت الفنانة البالغة 47 عاما »أشــعر بانزعــاج فعلي لكل 
النساء اللواتي تعرضن للاعتداء من بعدي« مشبهة تلك النساء 

بانهن »نعاج تقتاد إلى المسلخ«.

حاول قتلي

وكان اثنان من أهم أفلام ثورمان »بالب فيكشن« و«كيل بيل« 
من اخراج تارانتينو وانتاج واينستين عندما كان هذا الثنائي من 

الأقوى في هوليوود.
واخبرت ثورمان تارانتينو بما جرى لها إلا أنه لم يهتم كثيرا.

وأوضحت »لربما صنف ذلك في خانــة أن هارفي يحاول الايقاع 
بفتيات لسن بمتناوله«.

ولم يدرك المخرج خطورة ما حصل إلا فــي العام 2001 عندما 
اصرت على الأمــر بعد انزعاجهــا من وجود واينســتين خلال 

مهرجان كان.واوضحت »ادرك الامر وتحدث إلى هارفي«.
وقدم مؤسس شركة »ميراماكس« عندها اعتذاراته إلى الممثلة 

وقد »تبدلت نظرته من العدائية إلى الخزي«.
واســتنكرت أوما ثورمــان كذلك تصرفــات تارانتينو خلال 
تصوير الجزء الثانــي من »كيل بيل« العــام 2004 الذي يتناول 
تصرفات عنيفــة تصل إلى حد الســادية تقريبا.واعربت الممثلة 
يومهــا عن عدم رغبتها بقيادة ســيارة زرقاء اللون في المشــهد 
الذي تلتقي فيه بيل، بعدما ابلغها احد اعضاء فريق التصوير ان 

السيارة في وضع سيىء.
ورفض المخرج الاســتعانة بامراة أخرى متخصصة بالمشاهد 
الخطرة وارغــم ثورمان على قيادة الســيارة فتعرضت لحادث 
عنيف ظنت في البداية انها ســيتركها مقعدة.واكدت انها لا تزال 
تشــعر بآلام في العنق والركبتين جراء هذا الحادث.واوضحت 

»لقد نشب خلاف كبير بيننا واتهمته بمحاولة قتلي«.
وقال تارانتينو الحائز عدة جوائز اوسكار في تشرين الأول/

اكتوبر أنه كان على علم منذ ســنوات طويلــة بتصرفات هارفي 
وايســنين المتهم راهنا بالتحرش والاعتداء الجنســيين وحتى 

الاغتصاب من قبل نحو مئة امرأة.
واقــر تارانتينو »كنت على اطلاع بما يكفــي للتحرك أكثر مما 

فعلت«.

... واتهامات لقائد أوركسترا مونتريال السابق بالتحرش بموسيقييه
■ مونتريــال - أ ف ب: أكد رئيــس مجلس ادارة 

اوركســترا مونتريــال الســمفونية عزمه فرض 
»احترام الكرامة والحقوق الأساسية« للعازفين 

بعد نشــر شــهادات عــن تحــرش معنوي 
بالموسيقيين من جانب المايسترو السويسري 
شارل دوتوا الذي ترأس الفرقة على مدى 25 

عاما حتى 2002.
وقــال رئيــس مجلــس الادارة لوســيان 

بوشــار وهو رئيس وزراء كيبيك سابقا »نشعر 
بالتعاطــف والتأثــر الكبيــر جراء المعانــاة التي 

أوردتها شهادات لموسيقيين نشرا أخيرا«.
وأضاف بوشــار »نجدد عزمنا على أن يسود احترام الكرامة 

والحقوق الأساسية للموسيقيين والطاقم الإداري«.

ونشرت صحيفتا »لا برس« و»لو دوفوار« السبت 
شهادات لموسيقيين أكدوا أنهم تعرضوا لتحرشات 
معنوية وتهويــل من جانب قائد الاوركســترا 
الشــهير الذي تولى الإدارة الفنية لاوركسترا 

مونتريال السمفونية بين 1977 و2002.
وكتبت »لا بـــرس« أن شــارل دوتوا كان 
يمـــارس »المضـــايقة والإهانــة« في حـــق 
بعـض الموسيـــقيين على مـدى أشـهر وحتـى 

سـنـوات.
وتأتي هــذه المعلومات بعد أخرى كشــفت عنها 
نســاء كثيــرات يؤكدن فيهــا أنهن تعرضــن للتحرش 
الجنسي من جانب شارل دوتوا بين 1985 و2010 وفق معلومات 

نشرتها وكالة »اسوشييتد برس« الأمريكية.

فلسطينيات »صم« يكسرن صمتهن بـ »الفسيفساء«
■ الخليل - من قيس أبو ســمرة: تُبــدي نحو 19 فتاة 
فلســطينية من ذوي الاحتياجات الخاصــة، إصرارا على 
تعلــم فن الفسيفســاء فــي محاولــة لخلق فــرص عمل، 

يندمجن من خلالها في المجتمع الفلسطيني.
ففي ركن فــي جمعية النادي العالمي للصم والبكم، في 
مدينــة الخليل جنوبــي الضفة الغربيــة، يواصل خلدون 
البلبول، المدرب والخبير في فن الفسيفساء تدريب فتيات 

صم، على صناعة لوحات فسيفساء.
الفتاة دنيا جرادات )31 عامــا(، تأمل أن يكون تعلمها 
لفن الفسيفساء فرصة وأمل للاندماج في المجتمع وخلق 

فرصة عمل.
وتقــول بلغة الإشــارة، بينمــا يعمل خبيــر خاص في 
الجمعية علــى ترجمتها لفريق الأناضول، إنها »ســعيدة 

لمشاركتها في هذه الدورة، وقد بدأت تجد نفسها فيها«.
تضيــف:« أصبحــتُ فتاة منتجــة، أنتج لوحــات فنية 
وتباع، أعتقد أنني حققت حلمي بالاندماج وإيجاد فرصة 
عمل«. وتطمــح جــرادات أن تفتتح محلا خاصــا بها في 

بلدتها سعّير، إلى الشمال من مدينة الخليل.
وبدأت جرادات منذ نحو شهرين تعلم فن الفسيفساء، 
وباتت تساعد بعض زميلاتها حديثات الالتحاق بالدورة 

على فن ترتيب الحجارة لصناعة لوحة فنية.
ولم تحصل مسبقا على فرصة عمل.

وإلى جانب جــرادات، نحو 19 فتاة جئــن من مختلف 
بلدات محافظة الخليل، يبدين سعادتهن بعملهن.

عشرات اللوحات الفنية من إنتاج الفتيات، تُعرض في 
مدينتي الخليل وبيت لحــم، وبعضهن في جمعية النادي 

العلمي.
وكخلية النحــل يعملن في الجمعية، البعض يعمل على 

تكسير الحجارة، وأخريات يقسمنها حسب ألوانها.
بدورها تقول شــروق شــنيور )33عاما(، إنها وجدت 

ضالتها في »الفسيفساء«.
وتضيــف: »هي فن جميل وتراثــي قبل أن تكون مهنة، 

نحن اليوم نتعلم مهنة تراثية وفنية عابرة للزمن«.
ولفتــت إلــى أنها كانــت تشــعر بالملل قبــل العمل في 
الفسيفســاء، لكنها اليوم تستمتع بوقتها، وتنتج لوحات 

فنية، تباع في المعارض.
وأشــارت إلــى أن 15 يوما مــن التدريب، كانــت كفيلة 

لتجعل منها ماهرة في إنتاج لوحات فنية.
وتبتسم وتقول بلغة الإشارة: »عمل فيه إبداع«.

وتمسك »شنيور« أداة خاصة لتدوير الحجارة، وتعمل 
على ترتيبها بطريقة هندسية ووفق آلية خاصة تعلمتها.

وبطريقــة بســيطة يوجه المــدرب »البلبــول« الفتيات، 
معبرا عن سعادته لما وصلن إليه.

وقــال: »أعتبــر هذه الــدورة مــن أنجح الــدورات التي 

عقدتها طوال ســنوات عملي، الفتيات لديهن طاقة كبيرة 
وتصميم على الابداع«.

وتابــع: »أثبــن بجــدارة أنهــن قــادرات علــى العمــل 
والاندماج في سوق العمل«.

وأضــاف:« لديهــن طاقــة لا يمكــن أن تكون لــدى أي 
شــخص آخــر، لديهن اهتمــام بالتفاصيــل، ويملكن روح 
التحــدي، قــادرات علــى عمل شــيء تجاوزن مــن خلاله 

مرحلة أنهن من ذوي الاحتياجات الخاصة«.

ويعمــل »البلبول« على تســويق منتجــات الفتيات في 
مركز يملكه في مدينة بيت لحم )شمال(.

وقــال: »تلــك الفتيات بحاجــة لدعم معنــوي أكثر منه 
دعما ماديا«.

الأراضــي  فــي  طويــل  تاريــخ  الفسيفســاء،  ولفــن 
الفلســطينية، حيث تحتــوي المواقع الأثرية الفلســطينية 
علــى لوحات فنية من الفسيفســاء، ومن أشــهرها لوحة 
»الحياة« فــي قصر الخليفة الأموي، هشــام بن عبد الملك 

في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.
وكُشــف في العام 2016 عن أكبر لوحة فسيفســاء في 
العالــم فــي ذات الموقع، حيــث تبلغ مســاحتها نحو 827 
متــرا مربع. والــدورة التي بدأت منذ نحو شــهرين، بدعم 
من »فاعلــي خير«، في مدينة الخليل، وبتنظيم من جمعية 

النادي العالمي للصم.
وافتتحــت الجمعية في العام 1995 بحســب رئيســها 

ضياء الرجبي.
ويقــول الرجبي: »الخروج من المنــزل لفتيات صم، هو 

تحد بحد ذاته، استطعنا كسر هذا الجانب«. 
وأضــاف: »اســتطعنا أيضــا دمجهُن فــي المجتمع من 
خــلال تدريبهن على لغة الإشــارة، وتعليمهن مهنا، لخلق 

فرص عمل لهن«. 
)الأناضول(

لقطة من »الكنز«

لقطة من »أخضر يابس«

ملصق الفيلم
شارل دوتوا

أوما ثورمان

فلسطينيات يبدعن في فن »الفسيفساء«
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بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

كمــا وعد الإعلامي ومقــدّم برنامــج »لهون وبس« 
هشــام حداد فقد وفى بــأن تكون حلقــة الثلاثاء من 
برنامجه أقوى وأقسى بعد أن تّم الادعاء عليه وإحالته 
إلى محكمة المطبوعات على خلفيــة تعّرضه لموقع ولي 
العهد الســعودي الأميــر محمّد بن ســلمان ولرئيس 

الحكومة سعد الحريري.
وأطّل حداد في برنامجه الأســبوعي بزيّ السجين 
الذي لبســه في حلقة اعتبرت نارية للغاية حيث انتقد 
بقوّة الادّعاء عليه من قبل النيابة العامة، وســخر من 
النائب العام التمييزي القاضي ســمير حمود مقدّماً له 
اغنية »يا حمودة« برفقة  احدى الراقصات التي تمايلت 

بخصرها على وقع الأغنية.
هذه الحلقة لــم تمرّ بدورهــا مرور الكــرام فحرّك 
مجلس القضاء الأعلى دعوى الحق العام تجاه هشــام 
حداد ولا سيما بعد الترويج لحلقته المقبلة الاستثنائية 
التي سيســتضيف فيها الفنان ناصيــف زيتون الذي 
ســيطرح بالتزامن أغنيته الجديدة »منو شــرط« عبر 

المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات والراديو.
واصدر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى بياناً 
طلب خلاله من النيابة العامة التمييزية إجراء المقتضى 
حول ما جــاء في حلقــة برنامج »لهــون وبس« التي 
LBCI بتاريــخ 2018/1/30  من تعرّضٍ  عرضت على 
لشــخص النائب العام لدى محكمــة التمييز اثر قيامه 
بدوره المرســوم قانوناً، ووجد أنــه »لا يمكن التهاون 
مع هذا التعرض الذي يمثل مسّــاً بالســلطة القضائية 
وله أكبر التداعيات على سمعة القضاء وهيبته، وبناء 
على ما تقــدّم قرّر المجلــس الطلب مــن النيابة العامة 

التمييزيــة إجراء المقتضى وصــولًا إلى تحريك دعوى 
الحق العــام تجاه ذلك الفعل وفقــاً للأحكام القانونية 
ر »الطلب من المجلس الوطني  المرعية الإجراء«، كما قــرّ
للاعلام المرئي والمســموع الاضطــلاع بما تفرضه عليه 
مســؤولياته في ضوء ذلك الدرك الذي انزلق اليه ذلك 

البرنامج«. 
ولفت المجلــس إلى أنه »يعتبر أن الــذود عن كرامة 
القضاء وسمعته وهيبته يســمو على أي اعتبار آخر، 
ويحــذّر من أن القضاء لن يتهاون في المســتقبل مع أيّ 

تعرض يتناوله بغض النظر عن أي جهة أتى، ولا سيما 
أن المس بالقضاء يمثل مســاً بإحدى أهــم ركائز دولة 

القانون«.
في المقابل، غرّد هشــام حداد معّلقــاً »القضاء ما عم 
بشوف إلا هشــام حداد و»لهون و بس« ما عم بشوف 
انو في ناس بدا تدفن بعضا باســم الدين وانو الشارع 
مليء بناس عم تقوّص عبعضا … كلّ شــي عم بشوفو 
كوميدي لبناني عم بمسّ بهيبة دولة القانون«. واضاف 

»ان الامور متجهة إلى مزيد من القمع«.

وكان حداد قد اعاد في حلقــة »لهون وبس« عرض 
الاسكتشــات التي كانت ســبب الادعاء عليه، مشيراً 
إلى أنها ليســت قويــة، وقد حظيت هــذه الحلقة على 
أعلى نســبة مشــاهدة وفقاً للاحصائيات، وغرّد حداد 
على صفحته قائلا:  »شيلونا من أجواء القرف اللي عم 
نعيشا... خلوني خبركن انو حلقة #لهون_وبس عملت 
رقم غير مســبوق لبرنامج لبناني صــرف بنهار عادي 
)مش رأس الســنة( بس #منو_شــرط تكون أعلى من 

حلقة الاسبوع المقبل«. 
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منوعــات

»النووي« الأردني يُحرج »كوريا الشمالية«
 وسؤال لا يجيب عنه محمد بن سلمان: 

ما حاجتكم بـ 10 آلاف »ذبابة إلكترونية«؟!

مــا هي حاجــة العهــد الجديد فــي الســعودية لأكثر من عشــرة آلاف 
»ذبابــة إلكترونيــة« أكثر من نصفها ذبــاب »زنّان« من الحجــم الصغير، 
الذي يتســبب فقط بالإزعاج، ولا يُفيد حتى بنقل الأمراض، حسب خبراء 

الحشرات.
فجأة تخصص »بي بي ســي« برنامجًا وثائقيًا عن الذباب الإلكتروني 
السعودي، فتلتقطه »الجزيرة«، و»تُحدّث الناس عنه« على طريقة ماجدة 

الرومي.
يمكننــي كمراقــب عربــي القــول ببســاطة: إن الذبــاب الإلكترونــي 
أعقــب ظاهــرة »الذئــاب المنفــردة« وقطعــان الذئــاب الإرهابيــة.. كلهــا 
مبتكــرات ومخترعات وتســميات أطلقوها على أشــياء صنعت في أقبية 
الاستخبارات الغربية والعربية، تصديًا فقط لأكثر فكرة مرعبة ولدت عام 

2011 وهي »الربيع العربي«.
حسنًا؛ للذباب فوائد في بعض الأحيان، لكن عندما  يتجمع على قصعة 

إلكترونية تصبح القصة سياسية وإعلامية بامتياز.
لدينا بالمناســبة استفســار بســيط: لِمَ لا تتحدث المنجزات عن نفسها 

لدى الشقيق السعودي، وما هي حاجته أصلا للذباب الإلكتروني؟
نفتــرض أن مشــروعات »نيــوم« مثلًا ســتؤدي لتنمية البحــر الأحمر، 
واعتقــالات »الريتــز« كانت بهدف العدالــة ومكافحة الفســاد والانفتاح 
الفنــي والثقافــي وإقصــاء المتشــددين دينيًــا، كلهــا مشــروعات نبيلة 
ينبغي أن تتحدث عن نفســها ولا حاجة لأي حشــرات طائرة في الفضاء 

الإلكتروني...هذا طبعًا مجرد افتراض.
 كثرة الذباب الإلكتروني يؤدي إلى تشــويش الرسالة و»يشخصنها« 
ويخلــق الخصوم والأعداء ويعزّز الهجمــات المضادة، لأن هجمة الذباب، 
وقــد ثبــت ذلــك علميًــا لا يمكــن التدقيــق فــي تفاصيلهــا أو ضبطها... 

وسلامتكم.

تشويش على الطريقة الأردنية
فعلـــها التلفـــزيون الرســـمي الأردنـــي مجـــددًا.. تركـــيز شـديد في 
نشـــرات الأخبـار علـى حـــديث الملك عبدالله الثاني الأخير والصريح عن 
الوضع الداخلي حيــث غياب الأحزاب وهُويات الكتــل البرلمانية والحث 
مجــددا علــى »الاتصــال مــع الديــوان الملكــي« والضغط علــى الحكومة 

والنواب.
الانطبــاع الأول أفرحنا جدًا.. القيادة تُشــارك بحرفيــة في انتقاد كتل 
البرلمــان ولا تبدو راضية عــن تفاعلاتها، بل تطالب قطاع الشــاب بإفهام 
النــواب والحكومــة معًا أن المســتقبل لهم، والضغط علــى  كل نائب وكل 

وزير.
تلك جرعة صريحة من التفاؤل الوطني بثها فينا الإعلام الرسمي.

 لكن الإعلام نفسه سبق أن أبلغنا نحن على لسان رئيس مجلس النواب 
أن القيادة تشكر أداء النواب وتقدر أداءهم.

تقولــوا بذلك وهم ينشــرون البيانــات الإعلامية عن لقــاءات الملك مع 
أعضاء السلطة التشريعية.

تهت بين رســالتين إعلاميتين، ونشــك أن المواطن شــعر بالتوهان، لأن 
الحلقات الوســيطة التي تتطلب وظيفتها التشــبيك بــين القيادة والناس 
خاملــة او لا تعمــل بكفــاءة، وبــدأت تتقول وتبث رســائل تنطــوي على 

تشويش.
هــي مجددا أزمة مهارات وغياب المعرفة وإقصاء الحرفية وردة فعل لا 

تتميز بالذكاء والأهم أزمة أدوات.
مجددًا أزمة رجل غير مناســب في مكان غير مناسب والنتيجة رسائل 

مشوشة لا يستحقها الناس  ولا الدولة.

النووي ... في المواجهة
على ســيرة الشاشــات المحلية، بدا لافتًا جدًا ذلك الخبر الذي ظهر على 
شــريط محطة »رؤية« الإخباري ومعه »ســكاي نيوز« أيضًا، حيث قررت 
الحكومة الأردنية قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وإلغاء 
اعتماد ســفيرها وتمثيلها فــي عمّان وإلغاء اعتماد الســفير الأردني فيها 

وهو بتاع الصين نفسه.
صدمنــي النبــأ كمواطن أردنــي، لأنني ببســاطة لم أكن أعــرف أصلًا 
بوجود علاقات بين  بلادي وتلــك الـ »كوريا« وأغلب الظن أن القرار اتخذ 

من أجل أعين ثلاث عواصم هي واشنطن وتل أبيب وسيؤول.
لا توجد ســفارات ولا علاقــات ولا رحلات جوية ولا تبادل أي شــيء 
أصــلا مع بلاد الزعيم أبو تســريحة جنــان، لكن حكومتنــا - وهي دوما 
رشــيدة - تقطع علاقات مقطوعة مــن حيث الأصل، ويكون ذلك آخر قرار 
ســيادي يتخذه رئيس الــوزراء الدكتــور هاني الملقي قبــل رحلة علاجية 
لأمريكا، شــافاه والله وعافاه، وأعاده إلينا ســالًما غانًما، حتى يتمكن من 
رفع المزيد من الأســعار وقطع المزيد من العلاقات الدبلوماسية مع دول لا 

نعرفها ولا نعرف عنها شيئًا.
صديق لي لــم يعجبه القرار فأطلق نكتة سياســية قوامهــا: إن الزعيم 
الكوري الشــمالي الذي قطعت علاقات الأردن معه ســيحرم بلاده بسبب 
سياســاتها من »الخبرات النووية« الأردنية المهمة لإنتاج صواريخ عابرة 
للقــارات... تلــك نكتة بــكل حال فيهــا مبالغة ســاخرة، حتــى أني كدت 
اقترح إرســال »أبي البرنامج النووي الســلمي الأردنــي« معالي الدكتور 
خالــد طوقان إلى زعيم كوريا الشــمالية حتى يُقنعــه أن التعاون النووي 
معه  ســيكتمل وينتقل  تحت الأرض حتــى لا ترصده أقمار دونالد ترامب 

الفضائية ولا محطات استشعار الإمبريالية والصهيونية.
الــدول العربية مجتمعــة بما فيها الفقيرة والغنية، لا تســتطيع صناعة 
ولــو برغــي واحد مــن البراغي التي تُســتعمل فــي تصفيــح أي جزء من 

الغلاف الخارجي لرصاصة وليس لصاروخ.
كنا ســنقتنع أن العلاقات مع الَموْتور، الذي يحكم كوريا الشمالية مهمة 
لمصالحنــا الوطنيــة، لو أن الزعيــم لم يطلــق الرصاص علــى زوج خالته 
ونصف أفراد عائلته من أجل الســلطة والتحكم وإطلاق العنان لمغامراته 

مع إدارة هي عبارة عن ثور هائج مثل إدارة ترامب.
عمومــا القــرار الأردنــي مغرق في الحكمــة، لأن المزيد من مسلســلات 
الدراما الخاصة بكوريا الجنوبية ســتعرض أكثر على شاشــة التلفزيون 

الأردني مع ترجمة لم أرَ في حياتي أسوأ منها.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

سخر من النائب العام التمييزي على وقع أغنية »حمودة« وتمايل راقصة

مجلس القضاء الأعلى اللبناني يحرّك دعوى جديدة على مقدم البرامج هشام حداد

فيروز بالتركي: ندوة في بيروت حول عشق الأتراك لـ »صوت الجبل«
■ بيــروت - من ربيع دمــج: نظم مركز »يونس إمــره« الثقافي 
التركــي، في العاصمــة اللبنانية بيــروت ندوة ثقافية موســيقية 
تمحوّرت حول العلاقات الموســيقية التركيــة - العربية في القرن 
العشرين، وتأثير المطربة اللبنانية العالمية فيروز ) 83 سنة( الملقبة 

بـ »صوت الجبل«، على الفن التركي.
وتحدث في الندوة التــي نُظمت داخل مدرســة راهبات القلبين 
الأقدســين في وســط بيروت الكاتب التركي مراد اوزيلدرم، أستاذ 

الأثار في جامعة مرسين )حكومية(.
وقال اوزيلدرم إن العلاقة الموســيقية بين تركيا والعرب ضاربة 
الجذور، مضيفا أن »المقامات التركية والعربية وعاداتهم الموسيقية 

تدُلّ على مدى تشابه الذوق الموسيقي منذ القدم حتى يومنا هذا«.
وأرجع الفضل في هذه العلاقة الموســيقية إلــى الملحن اللبناني 
ميخائيل مِشــاقة )1800- 1889( الذي وضع القواعد العامة للنظام 

الموسيقى التركي الحالي، لكن مع بعض التغييرات.
وتطرق اوزيلدرم إلى دور الموســيقى العربية في تركيا، بدءاً من 
الموســيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب )1902- 1991(، إلى 
الموســيقار فريد الأطرش )1917- 1974(، وشقيقته المغنية أسمهان 
) لقيــت مصرعها عام 1944 بحادث ســير(، وكيــف كانت أعمالهم 
تترجم إلى التركية نظراً لإعجاب الجمهور التركي بصوتهم وألحان 

أغنياتهم.
ولفت إلى التبــادل الفني بين مصر ولبنان مــن جهة وتركيا من 
جهة أخرى حيث قدم إلــى لبنان عدد من المخرجين والممثلين الأتراك 
لتصوير أعمالهم في حقبة الســتينات من القرن الماضي، كذلك ذهب 

نجوم مصريون ولبنانيون وسوريون لتصوير أعمالهم في تركيا.
وبالنسبة لـ«صوت الجبل« فيروز، التي هي محور الندوة، عرض 
أوزيلدرم أشهر المناطق التركية التي اشتهرت فيها المطربة اللبنانية 
منذ ســنوات وهي مارســين وهطاي وأضنة )جنوب(، وإسطنبول 

)شمال غرب(، وماردين )جنوب شرق(.
وأضــاف: »في الراديو التركي كانت تُســمع أغانيهــا ولديها 25 

أغنية مترجمة إلى التركية«.
وأشــار أوزيلدرم إلى أن مغنيــة البوب التركيــة المعروفة أجدا 
بيكان ) 71 سنة( غنت في العام 1970 بعضاً من أغاني فيروز باللغة 

التركية.
كما أشــار أن من ضمــن الألحان التــي غنتها فيــروز من أعمال 
الأخوين الرحباني )الموسيقيان والشاعران، عاصي رحباني 1923 
– 1986، ومنصــور رحباني 1925 – 2009(، غنّاهــا أيضاً مطربون 

أتراك مثل فردي أوزبيــان الذي حوّل 6 أغنيات لفيــروز إلى اللغة 
التركية، وأركين كوراي )من مواليد 1941(.

كما غنّــى الفنان أوموت أكيورك أغنية فيروز الشــهيرة »حبيتك 
بالصيف« باللغة العربية على الإذاعة الدُولية التركية.

وفــي نهاية الندوة قدمــت فرقــة »rast ensemble« التركية 
)جاءت خصيصاً مــن تركيا( مجموعة من أغنيــات فيروز باللهجة 
اللبنانيــة وباللغة التركية، بحضور عدد من المهتمين بالفنّ والتراث 

الموسيقي العربي والتركي.
)الأناضول( 

من ماكينة الحياكة للشاشة الفضية:
كيف مثل هاويان أمام داي لويس؟

■ لندن – رويترز: عاشت ســوزان كلارك ومعها 
جوان براون على بعد آلاف الأميال من هوليوود ولم 
تكن لدى أي منهما أي خبرة سابقة في مجال التمثيل 
كما لا يبدو على الأرجح أن اختيارهما في بادئ الأمر 

كان بهدف أن يقفا أمام الممثل دانيال داي لويس.
لكــن خبيري الإبــرة والخيط بــراون )74 عاما( 
وكلارك )67 عامــا( لعبــا دورين ناطقــين في فيلم 
)فانتوم ثريد( الذي لعــب فيه داي لويس، الحاصل 
على جائزة أوســكار ثلاث مــرات، دور 

مصمــم أزيــاء. ودارت أحداث الفيلم فــي دار أزياء 
في لندن خلال خمســينيات القرن الماضي وهو عالم 

يعرفه الاثنان تماما.
بدايــة مشــاركتهما فــي الفيلم كانــت مع طلب 
الاستشــارة منهما كخبيري أزياء عندما كانا يعملان 
كمتطوعين في مجال الحياكة في متحف )في آند إيه( 
في لندن دون أن يعلما تحديدا بهوية الشخص الذي 

كان يطلب منهما المشورة.
ثم جــرى التعاقد مع الاثنين كمستشــارين فنيين 
لكن لاحقا طلب منهما لعب دورين لمصممي أزياء 

يعملان لدى الشخصية التي لعبها داي لويس.
تفاصيل  لتعلــم  شــهورا  لويس  داي  ومكث 

المهنة منهما.
وأثناء فترة إنتاج الفيلم ســعى داي لويس 
للاســتفادة من خبرتهما لضمان دقة التفاصيل 
المتعلقــة بالوقــت الــذي يجري فيه تجســيد 
الشــخصيات بعدما أشــارت كلارك إلى أن أحد 

الأزياء لم يكن ملائما بدقة لتلك الحقبة.
والآن ومع ترشح )فانتوم ثريد( لست جوائز 
أوســكار، هل ســتكون مغامرتهما في هوليوود 

سببا لحضورهما أهم حدث سينمائي عالمي؟
قالــت كلارك »لم توجه لنا الدعوة بعد وليس 
علينا سوى الانتظار... لا يزال جواز سفري غير 

صالح حتى هذه اللحظة«.

»م«... أول فيلم رعب جزائري بنكهة تاريخية
■ الجزائر - من حسام الدين إسلام: احتضنت 
العرض الأول  السبت،  العاصمة الجزائرية، مساء 
للفيلم الطويل »م«، الذي يعدّ أول فيلم رعب تنتجه 
الســينما المحليــة، ويتناول قصة مســتوحاة من 

تاريخ وتراث البلاد.
تم عــرض الفيلــم في قاعــة »الموقار«، وســط 
العمل وفي  العاصمــة الجزائر، بحضــور طاقــم 
مقدمتهم المخــرج عمار زغــاد، والممثلين، ووجوه 

سينمائية وفنية جزائرية.
ويروي الفيلم قصة مجموعة من الشباب الهواة 
داخل أحد الكهــوف المهجورة بغرض تصوير فيلم 

سينمائي، دون أن يعلموا ما الذي يوجد بداخلها.
ويصور المخرج عمار زغاد، عن سيناريو شوقي 
زيد، الفتــرة التي قضاها الشــباب داخل الكهف؛ 
حيــث الخوف يحيــط بهم خاصة، بعــد عثورهم 
على قبر خرجت منه امرأة مخيفة وغريبة الشكل، 

أخذت تلاحقهم في كل المكان.
وقدم المخرج الأحداث في قالب تشــويقي ميزته 
صــورة الظــلام المســتمر داخل الكهــف، ونقص 
الإضاءة، وتنوع الديكور، ومزج المؤثرات الصوتية 

مع البصرية.
وإلى جانب الإثارة والتشــويق، ســلط المخرج 
الضوء علــى التراث الــذي تزخر بــه محافظتي 
قسنطينة وقالمة )شــرقي البلاد(، بتصويره العمل 

في الكهوف القديمة والحمامات المعدنية الطبيعية 
الأثرية بالمدينتين.

وقال مخــرج الفيلم عمار زغــاد، إن »الفيلم من 
نوع الخيال والرعب، يقوم على إبراز تاريخ وتراث 

الجزائر عبر محافظتي قسنطينة وقالمة«.
وأضاف زغاد، للأناضول، أن »الفيلم أبرز، بناء 
على القصة، حمامات قديمة بقســنطينة، تعود إلى 
الفترة الرومانية فــي البلاد )590/42 ق.م( وكهف 
بوحمدان الأثري الذي يعتبر شاهدا على الاحتلال 

الروماني بمحافظة قالمة الجزائرية«.
وأشــار إلى أن »العمل يعــدّ أول فيلم رعب في 
تاريخ الســينما الجزائرية، أنجزته كفاءات محلية 

مائة بالمائة«.
ســنتين  اســتمر  للعمل  »التحضير  أنّ  وأوضح 
كاملتين، على مســتوى تدريــب الممثلين والتقنيين 

واختيار مواقع التصوير«.
وتابع زغــاد »الفيلم ســيبدأ عرضه في صالات 
السينما الجزائرية في الـ21 الشهر الجاري الجاري 
تحت إشــراف الديوان الجزائري للثقافة والإعلام 

)حكومي( الموزع الرسمي والحصري له«.
وعنوان الفيلم »م« مســتوحى من كلمة »ملاية« 
وهي لباس تقليدي ترتديه النســاء في الشــرق 
الجزائــري، وهو اللبــاس الذي اختــاره المخرج 

لتلبسه المرأة المخيفة التي تظهر في الكهف.

هيلين ميرين تدخل قصر وينشستر 
الغامض في فيلمها الجديد

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: لا يــزال الكثيرون 
يتوافــدون على مدينة ســان هوزيه الأمريكية ســعيا 
لكشــف أسرار قصر وينشســتر الغامض الذي يضم 
160 غرفة ويكثر الحديث عن كونه مســكونا بأشباح 

تختبئ في ممراته المظلمة.
وفي فيلمها الجديد )وينشســتر( تســلط النجمة 
هيلــين ميريــن الضــوء علــى لغز ســارة وينشســتر 
التــي بنت هذا القصر وكانت أرملة وليام وينشســتر 
إمبراطور صناعة البنادق في الماضي. وتوفيت سارة 
فــي 1922 تاركــة وراءها القصر ليصبــح نقطة جذب 

سياحية. وبدأ عرض الفيلم الجديدة الجمعة.
وشــبهت ميرين الحائــزة على جائزة الأوســكار 
ســارة »الجذابة« على حد تعبيرها بشــخصية ميس 
هافيشام في رواية )جريت إكسبكتيشنز( أو »الآمال 
الكبــرى« للروائي الكبير تشــارلز ديكنز وهي عانس 

غريبة الأطوار تعيش في الماضي.
وقالت »من الأســاطير التي تدور حولها )ســارة( 
إنهــا اشــترت المنزل لاســترضاء أشــباح مــن قتلوا 
ببنادق وينشستر وبسبب الشعور بالذنب والضغط 

ووطأة تلك الأرواح عليها«.

فرقة »rast ensemble« تغني فيروز على جانب الندوة

لقطة من »فانتوم ثريد«

التشكيلي فاروق حسني يستحضر ضوء مصر والموسيقى والبحر في أحدث معارضه
■ القاهــرة - من ســامح الخطيب: فــي أحدث 
معارضه يستحضر الفنان التشــكيلي وزير الثقافة 
المصري الأســبق فاروق حســني مزيجا خاصا من 
ضوء مصر والموســيقى والبحــر والصحراء ومدن 
عربية وأوروبية في أكثر من 50 لوحة تجريدية يعود 

بها للساحة التشكيلية.
وقال حســني لرويترز في افتتــاح المعرض أمس 

الســبت »شــغلي كله وجداني بحت وليس 
أدبيا يمكن وصفه بالكلام، كل ما أريد 

أن أعبر عنه من آراء وأفكار قدمته 
في هذه اللوحــات. أنا لا أجيد 

أفعل  لكني  بالكلمات  التعبير 
هذا بالألوان«.

وأضــاف »تأثــرت في 
بالموســيقى  الأعمال  هذه 
والبحر والصحراء وكذلك 
المدن التي أقمت فيها بعض 

الفترات مثل روما وباريس 
ودبي«.

في  المقام  المعــرض،  ويضم 
في  إيســت(  )بيكاســو  جاليري 

أكريليك  القاهرة الجديــدة، 59 لوحة 

على كانفاس )قماش(.
في  نوريدساني  ميشــيل  الفرنســي  الناقد  وقال 
كتيب التعريف بالمعرض »لدى حسني ضوء هو ضوء 
مصر -دون شك- ولد من تفاعل كيميائي مرهف، هو 
خليط من ماء النيل، مياه البحر والصحراء القاحلة.

لكن هذه الشــفافية وهذا الأســلوب في جعل اللون 
يصعد ليهبط ببطء على باقي الألوان التي هي بمثابة 

سند له، هما عنصران لا يملكهما سواه«.
وأضــاف »ومثــل الشــاعر، يقوم 
فــاروق حســني باســتثمار أقل 
لمســاحة الأرضية، لكي تذوب 
والواقع،  الخيــال  متعة  في 
تفرقــة  دون  ليعطيــان 
أبخرة،  -خطوط-  ألوان 
خطــوط  أو  تعرجــات 
خربشــات،  عميقــة، 
علامات تعجــب صغيرة، 
بقع شــديدة الإضــاءة - 

مسطحات منزلقة«.
شغل حســني منصب وزير 
الثقافة لنحو 24 عاما إلى أن ترك 
كرســي الوزارة في أعقــاب انتفاضة 

يناير/كانــون الثاني 2011 التــي أطاحت بالرئيس 
السابق حسني مبارك.

غادر حسني الوزارة لكن وهج الفن لم يغادره، إذ 
واصل مســيرته في عالم التجريد متنقلا بين القاهرة 

وعدة مدن.
وفي الافتتــاح الذي اجتــذب أعــدادا كبيرة من 
الفنانــين والمتابعــين لأعمال حســني، قــال الفنان 
التشــكيلي جورج بهجوري لرويتــرز »كلها لوحات 
جميلة لأنهــا انفتاح لتجربته )فاروق حســني( في 

التجريد..واضح جدا انه يتقدم كل سنة«.
وأضاف »كل معرض يحمل أعمالا أكثر تطورا رغم 
تمسكه بنفس الأســلوب ونفس الطباع.لا يفكر كثيرا 
مثل الفنانين الواقعيين الباحثين عن أشياء أمامهم في 

الطبيعة لكنه يعتمد أكثر على التخييل«.
ويستمر المعرض حتى 28 فبراير شباط الجاري.

وقال رضا إبراهيم مدير جاليري )بيكاسو إيست( 
لرويترز »فاروق حسني كفنان سهل جدا في التعامل 
معه، لم يضع اشــتراطات محــددة للمعرض، كل ما 

اهتم به أن يخرج المعرض في أفضل شكل«.
وأضاف »هذا المعرض يلقي بالحجر في الســوق 
الراكدة إلى حد ما بالفن التشــكيلي في مصر، نتمنى 

أن نرى معارض أكثر في الفترة المقبلة«. فاروق حسني

هشام حداد بزيّ السجين
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اقتصاد ومـال

بورصات الشرق الأوسط تتراجع تحت ضغط خسائر الأسهم الأمريكية

تحالف مصري - سعودي لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار في سورية وليبيا والعراق
■  القاهــرة - وكالات: أفــادت صحيفــة )المصــري 
أمس( أمــس الأحد أن مجموعة من المســتثمرين المصريين 
والســعوديين أطلقوا مبادرة لتنفيذ عدد من المشــروعات 
الاســتثمارية المشــتركة في عمليــات إعادة إعمــار ليبيا 
وسورية والعراق خلال الفترة المقبلة، وذلك بالاشتراك بين 
»الاتحاد العام المصري للغرف التجارية«، و»غرفة التجارة 

السعودية«، و»مجلس الأعمال المصري السعودي«.
ونقلت الصحيفة عن أحمد الوكيل، رئيس »اتحاد الغرف 
التجارية المصرية«، أن هناك اتفاقا مصريا ســعوديا على 
المشــتركة  الاقتصادية  العلاقات  تعزيز  مواصلة  »ضرورة 
بــين البلدين وفتح آفــاق جديدة لها من خلال اســتغلال 
الإمكانيات المتاحة لدى البلدين وضخ استثمارات جديدة 

داخل أسعار ليبيا والعراق وسورية«.
وأضاف أنه »سيتم تنظيم معرضين ومؤتمرين موسعين 
في كل من ســورية وليبيا خلال شــهري أبريل/نيســان 
ومايو/أيار المقبلين، بمشــاركة واســعة مــن جانب رجال 
الأعمال والشــركات المصريــة والعربية«، منوهــاً إلى أن 
»تحقيق التكامــل الاقتصادي بين مصر والســعودية يعد 

رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية«.
وأشــار إلى أن »الســعودية تحتل المرتبة الأولى ضمن 
الاســتثمارات العربيــة في مصــر بإجمالي اســتثمارات 
27 مليار دولار في 2900 مشــروع تشــمل كافة القطاعات 

الإنتاجية والخدمية«.
وتشــير التقارير الدولية إلى وصــول إجمالي التكلفة 
الماليــة اللازمة لإعــادة إعمار ليبيا لنحــو 80 مليار دولار 
حســب تقرير لـ«البنــك الدولي«، بينما تشــير تقديرات 
الاتحاد الأوروبي إلى أن تكلفة إعادة إعمار ســورية تصل 
إلــى 200 مليار دولار فــي ظل انهيار البُنيــة التحتية بها. 
وتصل تكلفة إعادة إعمار العراق إلى نحو 100 مليار دولار، 

وفقا لوزارة التخطيط العراقية.

علــى صعيد آخــر ناقش وزيــر القــوى العاملة محمد 
ســعفان، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم زيادة حجم العمالة 
المصرية فــي العراق، والمشــاركة في إعــادة إعماره، إلى 

جانب سوريا. 
جاء ذلك خلال اجتمــاع للوزيرين في القاهرة تمت فيه 
متابعة ملــف العاملين المصريين في الخارج، والحفاظ على 
حقوقهم في بعض دول الخليج، التي لم يسمها، وفق بيان 

رسمي.  
وكان وفــد حكومي مصــري برئاســة إبراهيم محلب، 
مساعد رئيس الدولة للمشروعات القومية والاستراتيجية، 
زار  بغداد في  نهاية الشــهر الماضي، بهدف تعزيز التعاون 

الاقتصادي والمشاركة في إعادة إعمار العراق.  
وأوضح ســعفان خلال الاجتماع أن دولا عربية أخرى 
منهــا العراق وســوريا ستشــهد طفرة في زيــادة حجم 
العاملة المصرية، مما قد يزيد فرص العمل للمصريين فيهما، 

والمشاركة في إعادة الإعمار.  
ولم يتطرق البيان إلى مزيد من التفاصيل بشــأن إعادة 

الإعمار السوري.  
ولا توجــد أرقام رســمية بأعداد العمالــة المصرية في 

العراق أو سوريا. 
وأكد ســعفان على حــرص بلاده لتعزيــز التعاون مع 
العراق وتقــديم الإمكانات والعمالة المدربــة له، لتحقيق 

التنمية والنهوض بالمشروعات المقرر تنفيذها به.  
وأضاف أنه ســيناقش تلك المشــروعات، خلال مؤتمر 
عن إعــادة إعمار العراق، في الكويت في منتصف الشــهر 
الجاري، تشــارك فيــه نحــو 70 دولة شــباط الجاري، 
ويخصص لطرح الفرص الاســتثمارية فــي العراق، إلى 
جانب جمع 100 مليــار دولار لإعادة إعمار المناطق التي تم 
تحريرهــا من إرهابيي تنظيم »الدولة« في شــمال وغربي 

البلاد. 

»الخليج للسكر« توقع اتفاقا مع مصر لإقامة مجمع 
زراعي صناعي بكلفة مليار دولار لانتاج سكر البنجر

■  دبي - رويترز: قالت شركة »الخليج للسكر« أمس الأحد 
أنها وقعت اتفاقا مــع الحكومة المصرية لإقامــة مجمع زراعي 

صناعي كبير بكلفة مليار دولار لانتاج سكر البنجر.
وقال جمال الغرير، العضو المنتدب للشركة التي مقرها دبي، 
متحدثا خلال مؤتمر للقطاع في الإمارة، ان المشــروع المصري 
المسمى »القناة للسكر« ســيبعد نحو 200 كيلومتر فحسب عن 

سوق مستهلكيه.
وقالت وزيرة الاستثمار المصرية ســحر نصر ان المشروع، 
الذي ســيتكلف نحو مليــار دولار، ســينتج 900 ألف طن من 
السكر ســنويا، ليسد العجز في الســوق ويجعل مصر تحقق 
الاكتفاء الذاتي منه. وقال الغرير ان ســوق الســكر بها فائض 
في المعروض، وأن هامش الربح يجب أن يتحسن من خلال نقل 

مواقع الإنتاج إلى أماكن أقرب لمراكز الاستهلاك.
وأبلغ إسلام سالم، المدير التنفيذي للمشروع، الذي يقع في 
محافظة المنيا، المؤتمر أن شــركة »الأهلــي كابيتال القابضة«، 
وهي ذراع الاستثمار المباشر لـ«البنك الأهلي المصري«، شريك 

مالي رئيسي في »القناة للسكر«. 
وقال أيضا »من المتوقــع أن يبدأ المصنع الإنتاج في منتصف 
2020 على أن يصــل إلى الطاقة الإنتاجيــة الكاملة في فبراير 

)شباط( 2021«.

وأضاف أن المشــروع ســيقام على أكثر مــن 77 ألف هكتار 
)190 ألــف فدان(، وســيُزرع بالقمح والبنجر خلال الشــتاء 
وبالذرة خلال الصيف، وستبلغ طاقته الإنتاجية 750 ألف طن 
خلال موســم البنجر الذي يمتد من فبراير/شباط إلى يونيو/

حزيران، مع إمكانية أن ترتفع إلى نحو 900 ألف طن.
وتابع »هذا ما ســيجعلنا الأكبر عالميا بطاقة إنتاجية يومية 

قدرها 36 ألف طن«.
وسيكون للمشــروع أيضا القدرة على تكرير السكر الخام ، 

بما يصل إلى 900 ألف طن سنويا خارج موسم البنجر.
وتتوقع مصــر إنتاج نحو مليون طن من الســكر من قصب 
الســكر في الموســم الحالي الذي يمتد من يناير/كانون الثاني 

إلى مايو/أيار.
وتنتج مصــر نحو 1.3 مليون طن من الســكر مــن البنجر 
ســنويا، بينما تســتهلك نحو ثلاثة ملايين طن سنويا. وتسد 

العجز من خلال واردات من القطاعين العام والخاص. 
وقالت نصر ان مصر تأمل أيضا في نهاية المطاف في تصدير 

السكر إلى الأسواق، الأفريقية.
وحصل المشــروع على الأرض الزراعية فــي المنيا من خلال 
عقد إيجــار مدته 60 عاما وســتكون »مجموعــة الغرير« هي 

المستثمر الرئيسي في المشروع.

ستطرح سندات دولية بـ 5 مليارات دولار الأسبوع المقبل 

مصر: الاحتياط النقدي يقفز أكثر من مليار دولار في أكبر زيادة منذ يوليو
■ القاهــرة - رويتــرز: ارتفــع احتياطي النقد 
الأجنبــي لمصر إلــى 38.209 مليــار دولار في نهاية 
يناير/كانون الثاني مســجلا أكبر زيادة شهرية منذ 

يوليو/تموز الماضي.
وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة 
الصعبة منذ بدء تســجيل بيانــات الاحتياطي في 
مطلع التسعينيات. وارتفع الاحتياطي النقدي نحو 

1.189 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.
ولم يتسن الاتصال بالبنك المركزي للحصول على 

تعقيب عن أسباب الزيادة في الاحتياطي.
مطرد  بشــكل  الأجنبية  مصر  احتياطيات  وتزيد 
منذ تولي طــارق عامر منصب محافظ البنك المركزي 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2015. ولــم تتراجع إلا 
مرتين فقط في يوليو/تموز 2016 وأكتوبر/تشــرين 

الأول 2016.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري 
فــي بنك الاســتثمار »أرقــام كابيتــال« ان من غير 
الواضح مصادر تمويل الزيــادة، لكنها قد تكون من 
خلال دفعــات »البنك الدولــي« أو »البنك الأفريقي 
للتنمية« إلى جانب الموارد الاعتيادية للبنك المركزي.
وكانت مصــر اتفقت فــي 2015 علــى قرض من 
»البنك الأفريقــي للتنمية« بقيمــة 1.5 مليار دولار 

يقدم على مدى ثلاث ســنوات وعلى قرض من البنك 
الدولــي بثلاثة مليارات دولار على ثلاث ســنوات، 
فضلا عن اتفاقها في 2016 على قرض قيمته 12 مليار 
دولار على مدى ثلاث ســنوات أيضــا من »صندوق 

النقد الدولي«.
وحصلــت مصــر على مليــار دولار مــن »البنك 
الأفريقــي للتنمية« على شــريحتين خــلال عامين، 
وعادة مــا تُصرف الدفعات خلال ديســمبر/كانون 

الأول أو يناير/كانون الثاني من كل عام.
وكان رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي 
المصــري لقطاع الأســواق، قد قال لرويترز الشــهر 
الماضي ان الاحتياطي الأجنبــي البالغ 37.02 مليار 
دولار نهايــة ديســمبر/كانون الأول الماضي يغطي 

احتياجات الاستيراد لثمانية أشهر.
وقال نعمان خالــد محلل الاقتصاد المصري الكلي 
في »سي.آي كابيتال« لإدارة الأصول »الزيادة تأتي 
من الشرائح الأخيرة لقروض البنك الدولي والبنك 
الأفريقي للتنميــة، أو من خلال قيام المركزي بإعادة 

تقييم بعض الاستثمارات«.
من جهة ثانيــة قال وزير الماليــة المصري، عمرو 
الجارحي، أمس ان بلاده تعتزم طرح سندات دولية، 
بقيمة تتــراوح بين 4 - 5 مليارات دولار الأســبوع 

المقبل. وأضاف، فــي مؤتمر صحافي في القاهرة، أن 
الطرح المرتقب سيطلق في الأسواق العالمية. 

ويأتــي توجه مصر إلى أســواق المــال الدولية، 
في وقت ارتفــع فيه الدين الخارجي إلــى 79 مليار 
لبيانات  دولار فــي يونيو/حزيــران 2017، وفقــا 
البنك المركزي المصري، بينما تقــدر وكالة »فيتش« 
للتصنيف الائتماني الدين الخارجي لمصر بنحو 100 

مليار دولار. 
وطرحت مصر ســندات دولية بقيمــة 7 مليارات 
دولار في يناير/كانون ثاني ومايو/أيار 2017، بعدما 
وافقت الحكومة على زيادة ســقف إصدار السندات 

الدولية إلى سبعة مليارات دولار. 
وقال وزير المالية المصري خلال المؤتمر الصحافي، 
أن برنامج طرح حصص من الشركات الحكومية في 
البورصــة يحتاج إلى ترتيب بشــكل جيد وبرنامج 

متوسط الأجل.  
وأوضــح أن الكثير مــن الشــركات ذات ملكية 
مشتركة، مما يقتضي العمل على التعاون بين جميع 
الجهات والتنسيق بين الوزارات وفق جدول معين.  

وأضــاف ان الشــركة الهندســية للصناعــات 
البتروليــة والكيماويــة »إنبــي« ســتكون ضمن 

الشركات التي سيتم طرحها في البورصة.

»إتش.سي« المصرية تعمل على الانتهاء من ترتيب 
صفقات استحواذ بنحو 3 مليارات جنيه في الربع الأول

■  القاهــرة - رويتــرز: قــال رئيس 
مجلس إدارة »إتش.سي« للأوراق المالية 
والاستثمار المصرية ان الشركة تعمل على 
الانتهاء مــن ترتيب صفقات اســتحواذ 
بنحو ثلاثة مليارات جنيه )169.2 مليون 
دولار( داخــل مصر وخارجهــا في الربع 

الأول من العام.
وأوضح حســين شــكري، الذي يملك 
المئة من أســهم »إتش.ســي« في  69 في 
مقابلــة في مكتبه على مشــارف القاهرة 
»لدينــا أربع صفقات في طــور الإنتهاء، 
اثنتان منهــا نمثل فيهما الطــرف البائع 
لمشــترين من أوروبا والشــرق الأقصى 
والشرق الأوســط على شركات في مصر 
والمعدات  البتروكيماويات  قطاعــات  في 
الطبية بقيمة مليار جنيه لكل صفقة. كما 
ان لدينــا عملية مهمة فــي الخليج نمثل 
فيها مســتثمرا سعوديا يســتحوذ على 
30 فــي المئة من شــركة كويتية في قطاع 
البترول وتقــدر الصفقة بنحو 50 مليون 
دولار، كمــا نقوم بإعادة هيكلة لشــركة 
كبيرة في قطاع الأغذية والمشــروبات في 

مصــر«. يذكر ان »إتش.ســي« واحد من 
أكبر بنوك الاستثمار في مصر، ويعمل في 
مجال الاستثمار وإدارة الأصول وتداول 
الأوراق الماليــة فــي مصــر والإمــارات 
العربيــة المتحدة، ويبلــغ حجم الأصول 
التــي يديرها نحو 5.5 مليــار جنيه. كما 
يقدم المشــورة المالية فــي مجال عمليات 
الاســتحواذ. وقال شــكري ان بنكه وقع 
علــى ثلاثــة عقود مــع مســتثمرين في 
الخليج للقيام بدور المستشــار المالي في 
شــراء شــركات في المنطقة العربية في 
قطاعات الأغذيــة والتعليم خلال 2018، 
إلى جانب عقد مع مستثمر في مصر لبيع 

شركته الصناعية.
لكنه لم يكشــف عــن هويــة أي من 

الشركات ذات الصلة أو المستثمرين. 
يســتهدف  »إتش.ســي«  أن  وأضاف 
 5.5« من  الإدارة  تحــت  الأصــول  زيادة 
مليار جنيــه بنهاية 2017 إلــى نحو 6.5 
مليار جنيه خلال 2018«. وكان شــكري 
أبلغ رويترز من قبل أن شــركته ستدخل 
نشــاط التأجير التمويلي فــي 2017 من 

خلال محفظة متوقعــة بقيمة 500 مليون 
جنيه، لكن هذا لم يحدث حتى الآن لكون 
»أســعار الفائدة كانت طاردة لأي نشاط 
تأجير تمويلي، ولذا لم نبدأ النشاط بعد. 
أتوقع خفض الفائدة بين 500 و600 نقطة 
أســاس )5-6 في المئة( هذا العام، وذلك 
قد يساعدنا للبدء في النشاط، وقد يكون 

ذلك مع شركاء لنا«.
ورفــع البنك المركزي المصري أســعار 
الفائدة نحو 700 نقطة أساس بعد تحرير 
ســعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين 

الثاني 2016.
والتأجيــر التمويلي نظــام يقوم فيه 
المؤجــر بتمويل شــراء أصل رأســمالي 
بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة 
لا تقل عن 75 في المئة من العمر الافتراضي 

للأصل مقابل دفعات دورية.
وعن مدى تأثير الانتخابات الرئاسية 
المقبلة علــى الاســتثمارات الأجنبية في 
مصر أو على ســوق المال قال شكري إنها 

لن تؤثر على المستثمرين.
)الدولار يساوي 17.73 جنيه مصري(

■ دبي - رويترز: هبطت أســواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس الأحد تحت 
ضغط تراجع الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات حديثة ان النمو 
السنوي للأجور في الولايات المتحدةكان الأعلى منذ 2009، وهو ما يعزز احتمالات 

زيادة عدد مرات رفع أسعار الفائدة عما هو متوقع هذا العام.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق الســعودية 0.6 في المئة، مع تجاوز الأسهم 
الخاسرة تلك التي حققت مكاسب بواقع 105 إلى 74. وهبط سهم التعدين العربية 
الســعودية »معادن« 1.7 في المئة، بعدما نزل 4.9 في المئة يوم الخميس، في أعقاب 
إعــلان نتائج الشــركة التي أظهرت خســارة مفاجئة في الربــع الأخير من العام 

الماضي.
وهوى ســهم شــركة المتوســط والخليج للتأمين وإعــادة التأمــين التعاوني 
»ميدغلف« 9.9 في المئة، بعدما قالت هيئة الســوق المالية أنها قد تعلق تداول أسهم 
الشــركة أو تلغي إدراجها، بعد قرار البنك المركزي بمنعها من إصدار أو تجديد أي 
وثائق تأمين حتى تزيد الشــركة رأســمالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش 

الملاءة المالية.
لكن سهم »الوطنية للتأمين« قفز ســتة في المئة، بعدما قالت الشركة أنها وقعت 
عقدا مع »البنك الأهلــي التجاري« لتوفير تغطية تأمينيــة للمركبات التي يبيعها 
البنــك من خلال برنامجــه للتمويل التأجيري، وهو ما قد يســاعد الشــركة على 

الاستفادة من رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في وقت لاحق هذا العام.
ولا تزال أســهم عدد من شركات الإســمنت تحقق أداء قويا، بعد تقرير إعلامي 
الأسبوع الماضي قال ان الحكومة بدأت ترسية العقود في مشروعها الضخم »نيوم« 
في شــمال غرب المملكة. وارتفع سهم »إسمنت تبوك«، وهي قريبة من موقع المنطقة 

الاقتصادية، 4.2 في المئة.

وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.8 في المئة، في أقل حجم تــداول هذا العام، مع 
تراجع ســهم »إعمــار« العقارية 1.2 في المئــة. وربما تواجه الشــركة كغيرها من 
الشــركات العقارية أوضاعا اقتصاديــة أكثر صعوبة، إذا امتد تأثير رفع أســعار 

الفائدة الأمريكية إلى العملات الخليجية المرتبطة بالدولار.
وهبط ســهم »الخليج للملاحــة« 4.6 في المئة إلى 1.04 درهــم، مع إقبال بعض 

المستثمرين على البيع بهدف الشراء في إصدار حقوق بدأ تداولها أمس الأحد.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 2.7 في المئة، مســجلا أكبر هبوط له منذ يونيو/

حزيران الماضي. وســجلت أســهم الشــركات العقارية على وجه الخصوص أداء 
ضعيفا، مع تراجع سهم »المتحدة للتنمية« 3.4 في المئة وسهم »بروة العقارية« 3.2 

في المئة.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 1.4 في المئة. لكن سهم »غلوبال 
تليكوم« للاتصــالات خالف الاتجاه النزولــي ليرتفع 1.2 في المئة. وهوى ســهم 
»الاسكندرية للخدمات الطبية« سبعة في المئة بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 

19 في المئة في صافي الربح السنوي.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 7608 نقاط. كما هبط مؤشر دبي 0.8 
في المئة إلى 3386 نقطة. كذلك هبط مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة إلى 4585 نقطة.

ونزل المؤشــر القطري 2.7 في المئة إلى 8959 نقطة. كما نزل المؤشر الكويتي 0.2 
في المئة إلى 6671 نقطة.

وتراجع المؤشــر البحريني 0.2 في المئــة إلى 1355 نقطة، بينما ارتفع المؤشــر 
العُماني 0.4 في المئة إلى 5058 نقطة. 

وفي مصر انخفض المؤشر 1.4 في المئة إلى 14876 نقطة.

رجال أعمال أتراك يبحثون في مصر فرص الاستثمار وزيادة التجارة
التجــارة  وزيــر  التقــى  الأناضــول:   - القاهــرة    ■
والصناعــة المصــري، طــارق قابيــل، مســاء الســبت 
فــي القاهــرة وفدا من رجــال الأعمال الأتراك برئاســة 
رفعــت هيســارجيكلي أوغلــو، رئيــس »اتحــاد الغرف 

والبورصات التركية«.
وعــرض رجال الأعمال الأتراك على الوزير المشــاكل 

التي تواجههم أثناء ممارسة أعمالهم في مصر. 
وقال أتيلا أطاسيفين، رئيس »جمعية رجال الأعمال 
الأتراك والمصريين« )توميــاد(، ان الوفد التركي طالب 
الوزير بحل مشــكلة تأخر التأشــيرات، التي تؤثر سلبا 

على نشاط الأعمال.
وأضاف أن اســتخراج التأشيرة لا يستغرق أكثر من 
أسبوع، لكن أحيانا يصل إلى شهرين، وهو ما يؤثر على 
عمليات استقدام الفنيين اللازمين لعمل الآلات التي يتم 
اســتيرادها من تركيا على ســبيل المثال لا الحصر. كما 
أثار الوفد التركي مع الوزير مشــكلة تأخر البضائع في 
الجمارك. وقــد وعد الوزير بعلاج المشــكلتين، وأكد أنه 
لا يوجــد أي تعنت ضد الأتراك بل أنها مشــاكل تواجه 
الجنسيات المختلفة. من جانبه عرض الوزير قابيل على 
رجال الأعمال الأتراك المســاهمة في صناعة السيارات 

في مصر. 
وقــال أطاســيفين ان الصناعات المغذية للســيارات 
متقدمة فــي تركيا، وتعتمد عليها شــركات الســيارات 
الأوروبيــة. وتبلغ صادرات هذا القطــاع من تركيا نحو 
30 مليــار دولار ســنويا.  ويــزور الوفــد التركــي مصر 

للمشــاركة في »ملتقى مصر الثالث للاســتثمار«، الذي 
انطلق مساء السبت وينتهي اليوم الإثنين، ويشارك فيه 
أكثــر من 700 من رجال الأعمال وعــدد كبير من الوزراء 

وقيادات المال والأعمال من داخل مصر وخارجها. 
وقــال رفعــت هيســارجيكلي أوغلو، رئيــس »اتحاد 
الغــرف والبورصــات التركية«فــي المؤتمــر ان »قطاعا 
كبيرا من المســتثمرين الأتراك يتطلعون للاســتثمار في 
مصر التي تمثل نقطة الارتكاز بالنســبة للنقل والتجارة 
الدولية فــي المنطقة«. وتابع »تربطنــا علاقات قوية مع 
الغــرف التجارية المصرية، وأيضا مــع الغرفة التجارية 

التركية العربية والتركية الأفريقية«.
يناير/كانــون  نهايــة  فــي   القاهــرة  واســتضافت 
الثاني 2016  منتدى الأعمــال المصري ـ التركي، ونظمه 
»الاتحــاد العام للغــرف التجارية المصرية«، بمشــاركة 
رئيــس »اتحــاد الغرف والبورصــات التركيــة«، رفعت 

هيسارجيكلي أوغلو. 
كما اســتضافت تركيا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 
2016 مؤتمــر »هيــا نصنع معا« بمشــاركة رجال أعمال 
مــن البلدين، والذي أســفر عــن توقيــع اتفاقيات بنحو 
51 مليــون دولار.  وبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بين 
مصــر وتركيــا نحــو 4.176 مليــار دولار خــلال 2016، 
مقابل 4.341 مليار دولار في 2015، وفقا لبيانات وزارة 
التجارة والصناعة المصرية. وسجل حجم الاستثمارات 
التركيــة بمصــر إجمــالا نحــو 5 مليــارات دولار، وفقا 

هيئة رئاسة »مؤتمر مصر الثالث للإستثمار «لبيانات رسمية مصرية.

مشهد من الدمار في مدينة حلب السورية 
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لبنان يوقع أول اتفاق لشراء الكهرباء من شركات خاصة
■ بيروت - رويترز: قال وزير الطاقة اللبناني 
ســيزار أبي خليل ان لبنان وقع أول عقد لشــراء 
الكهرباء من شركات خاصة، وفق نموذج استغرق 
إعــداده ســنوات ويفتح البــاد أمــام المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية.
ويعانــي لبنان نقصا في الكهربــاء منذ الحرب 
الأهلية التــي عصفت به في الفتــرة من 1975 إلى 
1990. وتنقطع الكهرباء عن المنازل ثاث ســاعات 
على الأقــل يوميا. ولســد هذا النقص يســتخدم 
اللبنانيون الميســورون مولــدات صغيرة خاصة 

تتســبب في تلوث الهواء. ونقلت الوكالة الوطنية 
للإعام عن أبي خليل قوله يوم الجمعة الماضي ان 
توقيع العقد يأتي »تنفيذا لقرار مجلس الوزراء... 
الــذي وافق بموجبــه على منح ثاثــة تراخيص 
لإنتــاج الطاقة مــن الرياح«. وأضــاف قائا »هذا 
العقــد يفتح الباب واســعا أمام القيام بمشــاريع 
استثمارية رائدة في الطاقة المتجددة للعام 2018«.

وإصــاح قطــاع الكهرباء في مقــدم توصيات 
»صنــدوق النقد الدولي« لإعادة تنشــيط اقتصاد 
لبنــان المنهك، حيث عرقلت الخافات السياســية 

تطويــر البنيــة التحتية لســنوات. وشــكل دعم 
»مؤسسة كهرباء لبنان« المملوكة للدولة عبئا كبيرا 
علــى مالية البــاد. وبمقتضى أول اتفاق لشــراء 
الطاقــة، وافقت الحكومة اللبنانية على شــراء ما 
إجماليــه 200 ميغاوات من ثاث شــركات لبنانية 
تخطط لتوليد الطاقة من توربينات تعمل بالرياح.

ولبنان لديه طاقة قصوى لتوليد الكهرباء تبلغ 
حوالي 2000 ميغاوات، في حين أن ذورة الطلب في 
الصيف تبلغ 3000 ميجاوات. وسيسعى هذا العام 
إلى مســاعدات واســتثمارات دولية في مؤتمرات 

ســتعقد في رومــا وباريــس وبروكســل، لدعم 
اقتصاده وجيشه ومســاعدته في التعامل مع أكثر 
من مليون لاجئ ســوري في البلــد الذي يبلغ عدد 

سكانه حوالي 4.5 مليون.
ويريد المســتثمرون مــن لبنــان أن يهيئ بيئة 

استثمار أكثر شفافية.
ومن بين أولئك الذين يســعون للمســاعدة في 
تمويل مشــاريع الكهرباء ومشاريع أخرى، »البنك 
الأوروبــي للإنشــاء والتعمير« الذي بــدأ مؤخرا 

العمل في لبنان. 

المركزي السوداني يرفع السعر التأشيري للدولار إلى 30 جنيها
■  الخرطــوم -  الأناضــول: أعلــن »بنــك 
السودان« المركزي أمس الأحد عن رفع السعر 
التأشــيري للدولار من 20.02 جنيهإلى قرابة 

30 جنيها، ابتداء من اليوم الإثنين. 
وأورد الموقــع الإلكتروني للبنك أن الســعر 
جميــع  علــى  ســيطبق  الجديــد  التأشــيري 

المعاملات الحكومية والبنوك التجارية. 
وســبق ان أقــرّ البنك في  منتصف الشــهر 
الماضــي ســعرا تأشــيريا جديدا، بزيــادة 11 
في المئة عن الســعر الرسمي السابق للدولار، 
والــذي كان محــددا بـــ18 جنيهــا ليصل إلى 

20.02 جنيــه.   ويهــدف الســعر التأشــيري 
الــذي يتعامل به المصــرف المركزي إلى جذب 
عوائــد  وتحصيــل  الســودانيين  مدخــرات 

الصادرات السودانية. 
ارتبــاك  مــن  العمــلات  أســواق  وتعانــي 
كبيــر منــذ نهايــة الأســبوع الماضــي، عندما 
ارتفعت أســعار الصرف في  الســوق الموازية 

)السوداء) إلى 42 جنيها. 
وفي الثامن من يناير/كانون ثاني الماضي، 
تجاوز الجنيه لأول مرة حاجز 30 جنيهاً أمام 
الــدولار فــي الســوق الموازيــة، بعــد تحريك 

الســعر الرســمي إلى 18 جنيها في المصارف 
التجارية. 

ويعانــي الســودان مــن شــح فــي النقــد 
الأجنبــي بعــد انفصال جنوب الســودان في 
2011، وفقدانه 75 في المئة من موارده النفطية 
التــي تقــدر بـــ80 فــي المئة مــن مــوارد النقد 

الأجنبي.  
من جهة ثانية أقرّ عبد الرحمن ضرار، وزير 
الدولة وفي وزارة المالية، بحدوث انفلات في 
سعر صرف الجنيه الســوداني أمام الدولار، 

وعدم قدرة بلاده على السيطرة عليه.  

وقال في اجتمــاع في البرلمان الســوداني 
أمــس ان انفلات ســعر الصــرف الموجود في 
البلاد غير موجود في الدول المشابهة له، التي 

تعاني من عجز في الميزان التجاري.  
 وأكد الوزير الســوداني على وجود موارد 
كافيــة مــن النقد الأجنبــي لتغطية الــواردات 
الســودانية، وقــال ان الرئيــس عمر البشــير 
أصدر توجيهــاً بتقليص الإنفاق على البعثات 
لجنــة  وتشــكيل  الخــارج،  فــي  الســودانية 
لتقليص البعثات الخارجية، من دون توضيح 

نسبة التقليص أو قيمته.  

»راين إير« الايرلندية تطلق 14خطاً للطيران بين أوروبا والأردن 
■ عمــان - وكالات: اعلنت وزيرة الســياحة 
والآثار الأردنية، لينا عناب، أمس الأحد الاتفاق مع 
شــركة »راين إير« الإيرلندية للطيران الاقتصادي 
لاطاق 14 خط طيران بين اوروبــا والمملكة العام 
الحالي، ما سيؤدي إلى انعاش قطاع السياحة في 
البــاد. وأضافت ان »راين إيــر«، التي نقلت نحو 
130 مليون مســافر العام الماضي، تتوقع نقل 430 

ألف مسافر سنويا من الأردن وإليه.
والغالبية العظمى من مســارات »راين إير« في 
الاتحاد الأوروبي، لكنها تســير أيضا رحات إلى 
دول خارج الاتحــاد ترتبط، مثل الأردن، باتفاقات 
»الســماوات المفتوحة« مع الاتحاد تسمح بتحرير 

السفر الجوي من القيود.
وتضررت ســوق الســياحة الأردنية في 2016 
حينمــا قتل نحو 12 شــخصا، من بينهم ســائحة 
كندية، في هجومين شــنهما متشددون إساميون 
فــي مدينة الكرك فــي جنوب البــاد. وأوضحت 
الوزيرة عنــاب فــي تصريحات اوردتهــا وكالة 
الانباء الأردنية الرســمية ان »الشــركة ستشغل 
أول خطوطها من بافــوس )القبرصية( إلى عمان 
بدءا من مارس/آذار المقبل، بالإضافة إلى تشــغيل 
تســعة خطوط آخرى مــن ميانو، بودابســت، 
بروكسل،  براغ،  بوخارســت،  كراكوف،  بولونيا، 
فيلنيــوس، ووارســو للعاصمة عمــان، وأربعة 
خطوط من أثينــا، روما، كولونيــا، وصوفيا إلى 
مدينة العقبة الســاحلية )328 كلم جنوب عمان( 
»إن  وأضافت  اكتوبر/المقبل«.  تشــرين  شــهر  في 
هذه الاتفاقية مع الشركة ستوفر للسياح خيارات 
مادية مناســبة وفرصا حقيقية لتنشيط السياحة 
في المملكــة، ما ســينعكس ايجابيا علــى الدخل 
المحلــي الاجمالــي وانعــاش الاقتصــاد الوطني 
وتعزيز التنمية المســتدامة في جميع المحافظات«. 
من جهته، اكد مدير عام هيئة تنشــيط الســياحة 
في الأردن، عبدالرزاق، عربيــات ان »هذه خطوة 

أساســية في تعزيز وإطالة مدة إقامة السياح في 
المملكة من خال توفير أسعار تذاكر مناسبة والتي 
كانت من الاسباب الرئيســة التي تمثل عائقا أمام 
استقطاب الاعداد المستهدفة من السياح«. وأضاف 
»بالتزامن مع بدء تســيير هذه الرحات ســتقوم 
الهيئة بإطاق حمات تسويقية مكثفة في البلدان 
التي ســتنطلق منهــا الرحات لفئــات معينة من 
السياحة مثل السياحة الدينية، سياحة المغامرات، 
المدير  أوبراين،  ديفيد  وحسب  الاعمال«.  وسياحة 

التنفيذي التجاري لشــركة »رايــن إير« فان »هذا 
الاتفاق ســيؤدي إلى نقل أكثر من 500 ألف مسافر 
ســنوياً إلى مطاري عمان والعقبة«. وتضرر قطاع 
الســياحة في الأردن اثر احــداث الربيع العربي 
الدولة الاســامية  عام 2011 وســيطرة تنظيــم 
على مناطق واســعة فــي العراق وســوريا، فيما 
ترزح المملكة تحــت عبء اســتقبال النازحين من 
ســوريا والعراق، ما ادى إلى تراجع عدد السياح 
والعائدات منذ ذلك الحين في بلد تجاوز دينه العام 

35 مليار دولار. ويعتمد اقتصاد الأردن، البالغ عدد 
ســكانه حوالي 9.5 مليون نســمة، والذي تشكل 
الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حد 
كبير على دخله الســياحي الذي يشكل نحو %14 

من إجمالي الناتج المحلي.
وارتفع الدخل السياحي لاردن بنسبة %12.5 
عام 2017 مقارنة بالعام الذي ســبقه مســجا 4.6 
مليار دولار، حســب بيان نشــره البنــك المركزي 

الأردني في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

إيران: التهديدات الأمريكية
تؤخر توقيع اتفاقات نفط وغاز

■ طهــران - أ ف ب: أدت تصريحــات الرئيــس دونالد ترامب العدائية إلــى إرجاء إبرام 
اتفاقات نفط وغاز، كما قال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنة خال مؤتمر صحافي أمس 

الأحد.
وقال الوزير »يحاول ترامب زعزعة شروط السوق للراغبين في التعامل مع إيران )...( منذ 
عام يزعزع اســتقرار السوق باطاق تهديدات كل ثاثة او أربعة أشــهر. لا يمكننا القول ان لا 

تأثير لذلك«.
وأثار إبرام الاتفاق النووي في يوليو/تموز 2015 بين إيران ودول مجموعة 5+1 )الولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين أوالمانيا( حماسة كبيرة لدى المستثمرين الأجانب 

لاستثمار في قطاعي النفط والغاز في إيران.
لكن وصول ترامب إلى سدة الحكم قبل عام والذي يدين بانتظام هذا الاتفاق ويشدد لهجته 

حيال طهران، بدد حماسة الشركات الأجنبية.
وأوضــح الوزير الإيراني ان إيران تتفاوض حاليا مع »أكثر من 20 شــركة أجنبية« لتطوير 
حقول النفط والغاز. وتابع »لا أتجاسر حتى على ذكر أسماء المشاريع التي سنتفق عليها قريبا. 
إذا قمت بذلك ســيتم منذ الغد ممارسة ضغوط )على الشــركات الأجنبية( لكي لا توقع عقودا 

معنا«.
وأعلن ان بعض الدول »على المســتوى الدولي والإقليمي« تمارس ضغوطا على الشــركات 

الأوروبية والآسيوية لعدم توقيع عقود مع إيران، غير أنه لم يحدد هذه البلدان.
وأعرب الوزير عن تفاؤله بالعقد الذي أبرم في يوليو/تموز مع مجموعة »توتال« الفرنسية 
التي تترأس كونسورسيوم مع شــركة »سي.إن.بي.سي« الصينية لتطوير حقل غاز في إيران 

بقيمة خمسة مليارات دولار.
وأضاف »اعتبر شركة توتال جدية جدا )...( آمل في ان تطبق الاتفاق، وأظن أنه خال فترة 
زمنية قصيرة جدا ســتوقع اتفاقات مع شــركات تعمل من الباطن«، موضحا ان إيران ستتخذ 

اجراءات »في حال واجه الاتفاق مشاكل« بسبب الضغوط الأمريكية.

الإمارات تحذر من الاستثمار 
رة في الأصول الرقمية المشَُفَّ

■  أبوظبــي - الأناضول: حذرت هيئــة الأوراق المالية والســلع الإماراتية أمس الأحد من 
رة.  أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية الُمشَفَّ

وشــددت الهيئة في بيان على ضرورة التزام المستثمرين بأقصى درجات الحذر من أنشطة 
رة والأدوات الرمزية  جمع الأموال كافة، القائمة على الاســتثمار فــي العمات الرقمية الُمشَــفَّ

)TOKENS( التي قد تجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل الدولة. 
والأصول الرقمية المشــفرة هي شكل من أشــكال المال الرقمي الذي تم تصميمه ليكون آمنا، 
وفي كثير من الحالات مجهولا، لدى إرساله من المرسل إلى المتلقي )أي دون ان يُعرف من أرسل 
المال وإلى من أُرسل(. وتستخدم هذه العمات أيضا في المدفوعات بين طرفين بعيدا عن مراقبة 

طرف ثالث )البنك أو البنك الوسيط أو البنك المركزي(. 
 وبينت الهيئة أن الأنشــطة الخاصة بالإصدارات الأولية للعمــات أو الإصدارات الأولية 

للأدوات الرمزية، تندرج تحت هذا التحذير. 
ونوهت إلــى أن هذه الأصول يجري بيعها للمســتثمرين من خال الاشــتراك في عمليات 
الطرح أو بطرق أخرى، مقابل الحصول على عمات رقمية، وأن شروط وميزات هذه المنتجات 

تتفاوت بشكل كبير في كل حالة، كما تختلف كذلك طبيعة الحقوق أو الفوائد. 
وحذرت الهيئة من أن هذه المنتجات أو الأدوات تنطوي على مســتوى عالٍ جداً من المضاربة 

وتتسم بتقلبات كبيرة في أسعارها. 
وأشــارت إلى أن هذه المنتجات قد تكــون مُصْدَرَة من جهات تعمل خــارج الدولة وتخضع 
لقوانــين وأنظمة أجنبية لا يمكــن التحقق منها، وربما يكون من الصعــب للغاية تتبع الأموال 

المستثمرة أو استردادها في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة الرقمية. 

العراق يطلق »استراتيجية للحد من الفقر«
■ بغــداد - الأناضول :أعلن وزير التخطيط العراقي، ســلمان الجميلــي، أمس الأحد عن 
إطاق استراتيجية للحد من الفقر في الباد تســتمر على مدى أربع سنوات، للفترة من 2018 
ولغايــة 2022.   جاء إطاق الاســتراتيجية خال مؤتمر عقد في بغداد  وشــارك فيه الجميلي 
الذي قال ان الاســتراتيجية ستعتمد على قاعدة بيانات دقيقة تشــمل نسبة الفقر والأوضاع 

الاقتصادية للسكان على مستوى الباد.  
وأضاف أنها ســتركز على تنمية الطبقة الفقيرة، من خال مشاريع استراتيجية تتيح فرص 

عمل للعاطلين عن العمل، فضا عن تقديم العون لهم ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية.  
وترجع آخر الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة التخطيط عن معدل الفقر في الباد إلى نهاية 

2013، وتشير إلى أنه يصل إلى 16 في المئة.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع تصعيدي في معدل الفقر منذ ذلك الوقت، ووصوله إلى 22 في  

خال 2014، ثم إلى 30 في المئة خال 2016. 
وفي ،2017 وعلى مدى ســتة أشــهر، أجرت وزارة التخطيط مســحا شــاما للباد بشأن 

الأوضاع المعيشية ونسبة الفقر، لكنها لم تعلن أي نتائج لغاية الآن.  
وقال الوزير الجميلي ان المسح الأخير أظهر وجود مستوى مرتفع من الفقر في الباد، ينبغي 

على الحكومة التعامل معه ومعالجته والتخفيف من آثاره، غير أنه لم يقدم رقما بعينه.  
وزاد معدل الفقر في العراق منذ 2014، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي تشكل 

إيراداته نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.  
كما ســاهمت الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسامية« الإرهابي خال ثاث سنوات، في تزايد 
حدة الفقر في الباد نتيجة نفقاتها الباهظة وتدمير الكثير من البُنى التحتية ومنازل السكان. 

 
 

 »بنك قطر الوطني« يحصل
 على العلامة المصرفية الأعلى

قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا
■  الدوحة -الأناضول: حصل »بنك قطر الوطني/كيو.إن.بي«أمس الأول على لقب »العامة 

التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2018«.
جاء ذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن شركة »براند فاينانس« الأمريكية التابعة لمجلة 
)ذي بانكر( العالمية المختصة بتقييم الأصول غير الملموسة والعامات التجارية لاختيار أفضل 

500 عامة تجارية مصرفية في العالم.
وذكر بيان صحافي صادر عن »بنك قطــر الوطني«، أكبر مصرف في قطر، وتمتلك الحكومة 
فيه حصة غالبة، أنه في ضوء تقرير مجلة )ذي بانكر( ارتفعت قيمة العامة التجارية المصرفية 
للمصرف إلى 4.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.8 مليار دولار العام الماضي محققة نموا بنسبة 11 في 
المئــة. وتتواجد »مجموعة كيو.إن.بي« من خال فروعها وشــركاتها التابعة والزميلة في أكثر 
من 31 بلداً في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. والشركة الزميلة )الشقيقة( مصطلح استثماري 
يستعمل عادة عندما تمتلك شركة ما نسبته بين 20 إلى 50 في المئة من شركة أخرى، أما الشركة 
التابعة فتتبع مجلس إدارة الشــركة الأم في جميع قراراتها.  وتقــدم  »كيو.إن.بي« الخدمات 

المصرفية لعمائها عبر ألف و235 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، و4 آلاف و300 جهاز صراف آلي.

بريطانيا تتعهد بإطلاق حملة  
على أصول الفاسدين الأجانب

■  لندن - رويترز: نقلت صحيفة )تايمــز( اللندنية أمس الأول عن بن والاس، وزير الأمن 
البريطاني، قوله إن بريطانيا ستســتخدم صاحيات جديدة لمصادرة أصول مجرمين أجانب 
وساسة فاسدين. وضخ مستثمرون من روســيا والصين والشرق الأوسط مليارات في لندن، 
اشــتروا بها كل ما يقع تحت أيديهم بما في ذلك عقارات فاخرة وشــركات كاملة. لكن ناشطين 
في مجال الشــفافية أثاروا تساؤلات عن بعض مصادر تلك الأموال، التي قالوا انها تتدفق على 
بريطانيا من أجل تبييضها )غســلها(. وليس من الواضح تحديدا المبلغ الذي جرى غسله من 
خال بريطانيــا، لكن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة قالت أنهــا تتراوح بين 36 مليار جنيه 
إســترليني )50.83 مليار دولار( و90 مليار جنيه إســترليني )127.08 مليار دولار( »على أقل 

تقدير«.
وقال والاس للصحيفة ان الحكومة ستستخدم صاحيات بتجميد ومصادرة الممتلكات غير 
معروفــة المصدر، إذا لم يتمكن الأفراد من توضيح كيفية اكتســابهم للأصول التي تزيد قيمتها 

على 50 ألف جنيه استرليني )70 ألف جنيه دولار(.
والعام الماضي كشــفت وســائل إعام بريطانية عن بدء تحقيق في خطة مزعومة لغســل 
الأموال تقودها شــركات روســية، جرى في إطارها نقل 22.3 مليار دولار في الفترة بين عامي 
2011 و2014 من شركات معامات خارجية )أوفشور( مقرها بريطانيا إلى مولدوفا عبر شركات 

روسية غير عاملة.
وقال والاس ان الحكومة البريطانية عازمة على وقف هذا النوع من الأنشطة.

جيروم باول سيضمن استمرارية السياسة النقدية للمركزي الأمريكي
■  واشــنطن - أ ف ب: يتســلم جيروم باول، 
عضو الحــزب الجمهوري، اليوم الإثنين رئاســة 
مجلــس الاحتياطــي الفدرالي )البنــك المركزي 
الأمريكي(، خلفا للديموقراطية جانيت يلين، ومن 
المتوقع ان يضمن اســتمرارية السياســة النقدية 

للمجلس.
وقال بــاول عندمــا اختاره الرئيــس دونالد 
ترامب لهذا المنصب، كاســرا بذلــك التقليد المتبع 
»أتعهد اتخاذ  بالتجديد لمسؤول المجلس لدورتين 
قرارات بموضوعية )...( في إطار التقليد المعروف 

لضمان استقالية السياسة النقدية«.
وفي ســن ال65 يصبح جيروم بــاول المحامي 
والمصرفي الســابق الثري، الرئيــس ال16 للبنك 
المركــزي النافذ، وهي مؤسســة يزيد عمرها على 
قرن. وفي نهاية الشهر الماضي نال موافقة مجلس 
الشــيوخ بغالبية ساحقة بحصوله على تأييد 85 

صوتا مقابل 12.
حتى وان لم يكــن خبيرا في الاقتصاد فان هذا 
الحقوقي كان مســؤولا كبيرا في الخزانة في عهد 
الرئيس جــورج بوش الأب. كمــا عينه الرئيس 

الديموقراطــي باراك أوباما فــي 2012 حاكما في 
مجلس إدارة البنك المركزي.

وفي هذا المنصب تعاون مع الرئيس الســابق 
لمجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي عندما بدأ 
المجلس اعتبارا من 2013 بتخفيــف دعمه الكبير 

لاقتصاد.
ثم تعايش لأربع ســنوات مــع الديموقراطية 
جانيت يلين، أول امرأة تعين على رأس الاحتياطي 
الفدرالي. وقد أيد على قراراتها النقدية وخصوصا 
الابتعاد عن سياسة التخفيف النقدي الكمي التي 
اعتمدت بعد الأزمة الماليــة العالمية عام 2008، ثم 

الرفع التدريجي لمعدلات الفائدة.
ويبدو أنه سيســتمر في تطبيق منطق تشديد 
السياســة النقدية، بعد ان قال في نهاية نوفمبر/
تشــرين الثانــي خال جلســة فــي الكونغرس 
لتثبيتــه »آن الاوان لتطبيــع« تدريجي لمعدلات 

الفائدة.
وقــال تيــم دوي، الأســتاذ فــي الاقتصــاد 
المتخصص في شــؤون الاحتياطــي الفدرالي »لا 
يتوقع تســجيل تغيير كبير في السياسة النقدية 

مــع باول«. مــن جهته قــال كريس لــوو، خبير 
الاقتصاد لدى »اف.تي.ان.فاينانشال« أنه »رجل 

قادر على التوصل إلى توافق«.
ويرى برندان مولرن من »بي.ان.واي.ميلون« 
ان »باول تعلم المهنة من خبرته الطويلة ويجسد 

الفكر السائد اليوم في الاحتياطي الفدرالي«.
وكتب الرئيس الســابق لاحتياطي الفدرالي 
بن برنانكي انه »معروف لاتخاذه مواقف معتدلة 

وتوافقية«.
ويبدو ان هــذا الجمهوري صاحــب الخطاب 
المتزن، بمثابة خيار يبعث الطمأنينة في الأسواق 
،حتى وان كان البعــض ينتقدونه لعدم حيازته 
شــهادة في الاقتصاد في ســابقة منذ ثاثة عقود 

لرئيس لاحتياطي الفدرالي.
واكــد ديفيد فيســل مــن معهــد »بروكينغز« 
للدراســات ان ذلك قد يصب في مصلحته معتبرا 
ان باول ســيعرف »كيف يتحدث إلى الكونغرس 
بشكل افضل« ويشرح للرأي العام في شكل افضل 

من أسافه سياسة الاحتياطي الفدرالي.
إلا ان مواقفه ليســت موضع إجماع خصوصا 

حــول التنظيم. فقد أكد انه ليــس هناك مصارف 
»كبيرة كفاية لتفادي الإفاس« بعد جهود قانون 
دود-فرانك الــذي فرض معايير لرؤوس الأموال 

والسيولة واختبارات المقاومة.
كما أعرب عــن الاســتعداد لـ«تصحيح« هذه 
القواعد، ما اثار استياء السناتورة الديموقراطية 

اليزابيث وورن.
وقالــت وورن التي لم تصــوت لصالح باول 
لدى تثبيته »أخشــى مــن ان يخفض الاحتياطي 
الفدرالــي في عهد باول القواعــد المعمول بها منذ 

الأزمة المالية«.
وباول ولد في واشنطن في الرابع من فبراير/

شــباط 1953. وهو متــزوج وأب لثاثــة أولاد. 
ونال شــهادة في العلوم السياســية من جامعة 
برينستون، وأخرى في الحقوق من جامعة جورج 

تاون.
وهو خبيــر مصرفي في الاســتثمار وصاحب 
ثــروة تراوح بــين 20 و55 مليــون دولار جمعها 
أساسا من العمل في مجموعة »كارلايل« الأمريكية 

لاستثمار المباشربين عامي 1997 و2005.

باخرة تركية لتوليد الطاقة الكهربائية ترسو قبالة ساحل بيروت

طائرة »راين اير« في مطار وارسو في بولندا



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9086 الإثنين 5 شباط )فبراير( 2018 - 19 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9086 Monday 5 February 2018

18 Sports رياضــة

بيكيه ينقذ برشلونة من السقوط أمام إسبانيول... وريال مدريد يتعثر مجددا بتعادل مخيب
■ مدريــد - د ب أ: احتفــل المدافع المخضرم جيــرارد بيكيه 
بتمديد تعاقده مؤخرا مع برشلونة حتى 2022 بطريقته الخاصة، 
بعدما أحرز هدفــا أنقذ به الفريق من تلقي خســارته الأولى في 
الدوري الإسباني، ليقوده للتعادل 1/1 مع مضيفه إسبانيول في 

المرحلة الثانية والعشرين.
وواصل برشــلونة صدارته، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، 
كما ارتفع رصيد إسبانيول إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر. 
ولم تشــهد المباراة العرض المنتظر مــن الفريقين، حيث خلت من 
اللمحات الفنية الجميلة في ظل تأثر لاعبيهما بســوء حالة أرض 
الملعب المبتلة بســبب الأمطار الغزيرة التي هطلت طوال المباراة، 
كما اتســم اللقاء بالعصبية البالغة في الدقائق الأخيرة في ظل 
الشــحن الذي دائما ما تشــهده مباريات دربي كتالونيا. وبادر 
جيرارد مورينو بالتســجيل لإســبانيول في الدقيقة 66، قبل أن 
يحرز بيكيــه هدف التعادل القاتل لبرشــلونة فــي الدقيقة 83. 
وكان إســبانيول يأمل في إلحاق الخسارة الأولى ببرشلونة في 
المسابقة هذا الموسم، وتكرار فوزه على جاره اللدود بعدما تغلب 
عليه 1/صفر في ذهاب دور الثمانية لكأس إسبانيا الشهر الماضي. 
يذكر أن إســبانيول تقدم بشــكوى ضد بيكيه وزميله سيرخيو 
بوســكيتس إلى لجنة مكافحة العنف التابعــة لرابطة الدوري 
بعد تصريحاتها عقب مباراة العودة لــدور الثمانية بكأس الملك 
.ووصف بيكيه إســبانيول بـ«إســبانيول كورنيا« بمعنى انهم 
يتبعون مدينة كورنيا وليس مدينة برشلونة، بعد انتقال الفريق 
إلى مدينة كورنيا القريبة من مدينة برشلونة في 2009 بعدما كان 

يلعب الفريق في الملعب الأولمبي بمدينة برشلونة.
وفي مباراة الســبت، ســجل جامباولو باتســيني هدفا في 
الدقيقــة 89 في أول ظهــور له مع ليفانتي ليمنــح فريقه تعادلا 
مســتحقا 2-2 أمام العملاق المتعثر ريال مدريد. وظل ريال في 
المركز الرابع بعدما سدد المهاجم الايطالي المخضرم الكرة لتلمس 
يد كيلور نافاس حارس مرمى حامل اللقب في طريقها للشباك. 
وافتتح سيرجيو راموس، العائد من الإصابة، التسجيل بضربة 
رأس فــي الدقيقــة 11 اثر ركلــة ركنية من تونــي كروس لكن 
ايمانويل بواتنغ تعادل قبل قليل على نهاية الشــوط الأول بعد 
أن ســدد في المرمى من على حافة منطقة الجزاء بعد أن تصدى 
نافاس لمحاولة خوســيه لويــس موراليس. وبدا أن ايســكو، 
الذي لعب بديلا لغاريث بيــل غير الفعال، انتزع النقاط الثلاث 

لمدريد بعدما ســجل الهدف الثاني في الدقيقة 81 لكن باتسيني، 
المعار مــن فيرونا، كانت له كلمة الفصــل. وحرم اللاعب البالغ 
33 عاما ريال من التقدم فوق بلنســية إلى المركز الثالث ليتأخر 
حامــل اللقب بفارق 18 نقطة عن برشــلونة المتصــدر الذي لم 
يخســر حتى الآن. وقال كاسيميرو: »كنا نســيطر على المباراة 
لكننا ارتكبنا خطأين لتهتز شــباكنا منهما. هذه هي كرة القدم. 
لو فعلت ذلك في الدفاع فالمنافس ســيعاقبك. يجب أن نفكر في 
كل مباراة بشــكل منفرد. نقــدم أداء جيدا ونتطــور«. وافتتح 
رامــوس، الذي خاص مباراته الأولى فــي الدوري منذ الهزيمة 
أمام برشلونة يوم 23 ديسمبر/كانون الأول، التسجيل بضربة 
رأس ليصبح أول مدافع يهز الشــباك في 14 موسما متتاليا. لكن 
الأمــور تحولت إلى الأســوأ بعد حصوله على إنذار وتســببه 
في خطأ في مصيدة التســلل جاء منه هدف التعادل لليفانتي. 
وانطلق موراليس نحو المرمى وســدد كــرة أنقذها نافاس لكن 
بواتنج تابعها داخل الشباك. وقرر زيدان إشراك ايسكو بدلا من 
بيل في محاولة للســيطرة على المباراة وأتى الأمر ثماره عندما 
صنع كريم بنزيمة الهدف الثاني للاعب الاســباني قبل أن يدرك 
باتســيني التعادل مرة أخرى. وحقق ايبار فوزا ســاحقا على 
أشبيلية بقيادة مدربه فينشــنزو مونتيلا 5-1 ليقلص الفارق 
مع الفريق الأندلســي إلى نقطة واحدة. وكان أشبيلية، وعينه 
على مواجهة ليغانيس في إياب قبل نهائي كأس اســبانيا بعد 
غد الأربعاء، بعيدا تماما عن مســتواه واســتغل ايبار، بقيادة 
الجناح المتألق فابيان أوريانا، الموقــف تماما. واحتاج الفريق 
الباســكي، الذي يحتل المركز الســابع برصيد 32 نقطة بفارق 
مركز واحد خلف أشــبيلية، إلى 38 ثانيــة ليتقدم عندما انطلق 
كيكي غارسيا قبل أن يســدد في الزاوية القريبة لمرمى الحارس 
ســيرجيو ريكو. وأضاف أوريانا الهدف الثاني في الدقيقة 17 
قبل أن يقلص بابلو ســارابيا الفارق للفريق الأندلسي من ركلة 
جزاء بســبب لمسة يد ضد داني غارســيا. ولم يخسر أشبيلية، 
الذي تعادل 1-1 مــع ليغانيس في ذهاب قبــل نهائي الكأس، 
في خمس مباريات قبل مواجهة الســبت وبدا في طريقه لادراك 
التعادل لكــن إيفان راميس أعاد الفــارق لهدفين لايبار بضربة 
رأس من ركلة ركنية. وســجل أوريانا هدفه الثاني في الشوط 
الثاني وهز أنايتز أربيا الشــباك بتسديدة جيدة من ركلة حرة 

سواريز )يمين( وبوسكيتس )يسار( يهنئان زميلهما بيكيه على تسجيل هدف التعادل لبرشلونة وإسكات جماهير المنافسليكمل انتصار ايبار ويسعد الجماهير باستاد إبوروا. 

■ روما - د ب أ: انتزع يوفنتــوس صدارة الدوري 
الإيطالي، بشــكل مؤقت، عقب تغلبه على ساسولو 7/
صفر ضمن المرحلة الثالثة والعشــرين، التي شــهدت 
أيضا فوز روما على فيرونا 1/صفر وأتالانتا على كييفو 
1/صفــر وفيورنتينا على بولونيــا 1/2 وكالياري على 

سبال 2/صفر وتعادل ميلان مع أودينيزي سلبا.
وعلى ملعــب »يوفنتوس أرينا«، ســجل الأهداف 
أليكس ساندرو في الدقيقة التاسعة وسامي خضيرة 
)هدفــين( في الدقيقتــين 24 و27 وميرالــم بيانيتش 
فــي الدقيقة 38 وغونزالو هيغوايــن ثلاثة أهداف في 
الدقائق 63 و74 و83. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 59 
نقطــة في الصدارة، بفارق نقطتــين عن نابولي الذي 
يمكنه اســتعادة الصدارة اذا تغلب علــى بينفينتو. 
وتوقــف رصيد ساســولو عنــد 22 نقطة فــي المركز 
الخامس عشــر بفارق الأهداف خلــف كييفو. ووضع 
روما حــدا لنتائجه المهتزة في الــدوري، بعدما حقق 
انتصاره الأول منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، عقب 
فوزه الصعــب 1/صفر على مضيفــه فيرونا. وارتفع 
رصيد روما إلى 44 نقطــة في المركز الخامس، في حين 
تجمد رصيــد فيرونا عند 16 نقطة في المركز التاســع 
عشــر )قبل الأخير(. وتقمص التركي الشاب سينغيز 
أونديــر دور البطولــة، بعدما أحرز الهــدف الوحيد 
فــي الدقيقة الأولى. ووجد رومــا صعوبة في الحفاظ 
على تقدمه، بعدما اضطر للعب بعشــرة لاعبين عقب 
طرد لورينــزو بيليغريني في الدقيقة 51. ويرجع آخر 
انتصار لروما قبــل هذا اللقاء إلــى 16 كانون الأول/

ديســمبر الماضي، عندما تغلب بالنتيجــة ذاتها على 
ضيفه كالياري في المرحلة الســابعة عشــرة. وسجل 
جانلوكا مانشيني هدفا في الدقيقة 72 ليقود أتالانتا، 
للفوز على ضيفــه كييفو. ورفع أتالانتــا رصيده إلى 
36 نقطة في المركز الســابع، وتوقف رصيد كييفو عند 
22 نقطة في المركز الرابع عشــر بفــارق الأهداف أمام 
ساســولو. وانتزع فيورنتينا فوزا صعبا من مضيفه 
بولونيا 1/2. وسجل هدفي فيورنتينا جوردان فيرتو 
فــي الدقيقة 41 وفيدريكو كييزا فــي الدقيقة 71، فيما 
ســجل هدف حفظ ماء الوجه لبولونيا ايريك بولغار 
في الدقيقة 44. ورفــع فيورنتينا رصيده إلى 31 نقطة 
في المركز الحادي عشــر وتوقف رصيــد بولونيا عند 
27 نقطة في المركز الثاني عشــر. وفــاز كالياري على 
ضيفه ســبال بهدفين للوكا تشيغاريني في الدقيقة 34 
وماركو ساو في الدقيقة 78. ورفع كالياري رصيده إلى 
24 نقطة في المركز الثالث عشــر، وتوقف رصيد سبال 
عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر )الثالث من القاع(. 
وفشــل ميلان في الحفاظ علــى تقدمــه وتعادل مع 
مضيفه اودينيزي 1/1. وتقدم ميلان بهدف خيسوس 
فيرنانديز سوســو فــي الدقيقة التاســعة، وتعادل 
أودينيزي بهدف جانلويجي دوناروما، حارس ميلان، 
بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76. وأنهى ميلان المباراة 
بعشرة لاعبين بعد طرد ديفيد كالابريا في الدقيقة 68. 
ورفع ميلان رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن كما 
رفع أودينيزي رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاســع 

بفارق الأهداف أمام تورينو.

يوفنتوس ينتزع الصدارة باكتساح ساسولو بسباعية نظيفة

■ باريس - د ب أ: عزز باريس ســان جيرمان موقعه 
في صدارة الدوري الفرنســي بفضل فــوزه على مضيفه 

ليل 3/صفر في المرحلة الرابعة والعشرين.
وافتتح الإســباني يوري بيرشــيش التســجيل لسان 
جيرمان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ثم أضاف 
البرازيلي نيمــار الهدف الثاني فــي الدقيقة 77 ثم اختتم 
الأرجنتيني جوفاني لوسيلسو التسجيل في الدقيقة 87. 
الفوز رفع رصيد سان جيرمان في الصدارة إلى 62 نقطة 
وتجمد رصيد ليل عند 25 نقطة في المركز الســابع عشر. 
وتغلب مونبيليه على ضيفــه أنجيه 1/2، وقلب مونبيليه 
تأخــره بهدف لفــوز بهدفــين، حيث تقــدم أنجيه بهدف 
الكاميرونــي كارل توكــو إيكامبــي مــن ركلة جــزاء في 
الدقيقة 20، وعاد مونبيليه بهدفين عن طريق بول لاســن 
والبلجيكي إسحاق مبينزا في الدقيقتين 42 و71. وارتقى 
مونبيليه للمركز الســادس برصيــد 34 نقطة، فيما تجمد 
رصيد أنجيه عند 25 نقطة في المركز السادس عشر. وفاز 
تولــوز على نيس 1-0، وبوردو على ستراســبورغ 0-2، 

وسانت إيتيان على أميان 0-2.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يعبر ليل 
بثلاثية ويعزز صدارته 

الدوري الإسباني

■ برلــين - د ب أ: عزز بايرن ميونيخ صدارته 
للدوري الألماني بتغلبه على مضيفه ماينز 2/صفر 
ضمن منافســات المرحلــة الحادية والعشــرين، 
التي شــهدت أيضــا تعــادل باير ليفركــوزن مع 
فرايبورغ ســلبا وهيرتا برلــين مع هوفنهايم 1/1 
وفولفسبورغ مع شتوتغارت بذات النتيجة، فيما 

فاز فيردر بريمن على شالكه 1/2.
وعلــى ملعــب »أوبــل أرينــا«، واصــل بايــرن 
ميونيخ مسلســل انتصاراته وحقق فوزه الثامن 
على التوالــي بتغلبه على ماينــز 2/صفر. وتقدم 
البايرن بهدف سجله الفرنسي فرانك ريبيري في 
الدقيقة 33 وأضاف الكولومبي خاميس رودريغز 
الهــدف الثانــي فــي الدقيقــة 44. ورفــع البايرن 
رصيده إلى 53 نقطــة في صدارة الترتيب، بفارق 
18 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد ماينز 
عند 20 نقطة في المركز الســادس عشــر )الثالث 
مــن القاع(. وعلى ملعب »باديناوفا ســتاديون«، 
استعاد باير ليفركوزن المركز الثاني عقب تعادله 
مع مضيفه فرايبورغ ســلبا. وكان ليفركوزن فقد 
المركز الثاني عقب فوز بوروســيا دورتموند على 

كولون 2/3 مســاء الجمعة. ورفع باير ليفركوزن 
رصيــده إلــى 35 نقطة فــي المركز الثانــي بفارق 
نقطة أمام بوروسيا دورتموند وشالكه صاحبي 
المركزيــن الثالث والرابع علــى الترتيب، كما رفع 
فرايبــورغ رصيده إلى 25 نقطــة في المركز الثاني 
عشــر. وعلى الملعب الأولمبي، تعادل هيرتا برلين 
مــع ضيفــه هوفنهــايم 1/1. وتقــدم هوفنهــايم 
بهــدف أندري كراماريش في الدقيقة 38 من ركلة 
جزاء وتعــادل هيرتا بهدف ســجله ســالومون 
كالو فــي الدقيقة 58. ورفع هيرتــا برلين رصيده 
إلى 27 نقطة في المركز العاشر كما رفع هوفنهايم 
رصيــده إلى 28 نقطــة في المركز التاســع. وعلى 
ملعب »فوكسفاغن أرينا«، خيم التعادل 1/1 على 

مباراة فولفسبورغ وضيفه شتوتغارت.
 وتقدم فولفسبورغ بهدف ديفوك أوريغي في 
الدقيقة 24 وتعــادل ماريو غوميز لشــتوتغارت 
في الدقيقة 60. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 24 
نقطة في المركز الثالث عشر كما رفع شتوتغارت 
رصيــده إلــى 21 نقطة فــي المركز الرابع عشــر. 
وعلــى ملعــب »فيلتينــس ارينــا«، حــول فيردر 

بريمن تأخــره بهدف أمــام مضيفه شــالكه إلى 
فــوز 1/2 .وتقدم شــالكه بهدف ســجله يفغيني 
كونوبليانكا في الدقيقة 24 وتعادل ماكس كروز 
لفيــردر بريمن فــي الدقيقــة 79 قبل أن يســجل 
غينيزوفــش زلاتكــو هــدف الفــوز فــي الدقيقة 
الثالثة من الوقت بدل الضائع. وشــهدت المباراة 
طرد ماتا ناستاسيتش لاعب شالكه في الدقيقة 
78. ورفع فيردر بريمــن رصيده إلى 20 نقطة في 
المركز الخامس عشــر وتوقف رصيد شالكه عند 
34 نقطة فــي المركــز الرابع. وحرم أوغســبورغ 
ضيفه آينتراخت فرانكفورت من الارتقاء للمركز 
الثاني، بعدما تغلب عليه 3/صفر. وارتفع رصيد 
أوغســبورغ، الذي عاد لنغمــة الانتصارات التي 
غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، إلى 
31 نقطة في المركز الســابع، بفارق نقطتين خلف 
فرانكفــورت، صاحب المركز الســادس. وافتتح 
كوو تشيول التسجيل لأوغســبورغ في الدقيقة 
19، قبل أن يضيف زميلاه ميكائيل غريغوريتش 
وماركــو ريختــر الهدفــين الثانــي والثالــث في 

الدقيقتين 76 و89.

هيغواين المتألق يسجل أحد أهدافه الثلاثة ليوفنتوس 

الدوري البرتغالي 

بورتو يهزم براغا 
ويستعيد الصدارة 

■ لشــبونة - د ب أ: استعاد بورتو صدارة الدوري 
البرتغالي مؤقتا عبر الفوز على ضيفه ســبورتنغ براغا 

1/3 ضمن الجولة الحادية والعشرين.
وتقدم ســيرجيو أوليفيرا بهــدف لأصحاب الأرض 
فــي الدقيقة 14 ثم أدرك راؤول ســيلفا التعادل لبراغا 
فــي الدقيقة 31. وأضاف دييغو رييــس الهدف الثاني 
لبورتــو في الدقيقة 38 ثم تكفل الكاميروني فينســنت 
أبوبكر بتســجيل الهدف الثالث فــي الدقيقة 73. ورفع 
بورتــو رصيــده فــي الصــدارة إلــى 52 نقطــة بفــارق 
نقطتــين أمام ســبورتنغ لشــبونة. ونجــح بنفيكا في 
تحويــل تأخره بهدف أمــام ضيفه ريو افــي إلى الفوز 
1/5. وتقــدم هيلدير غويدس بهدف لريــو في الدقيقة 
التاســعة ولكن بنفيكا ضرب بقوة في الشــوط الثاني 
وســجل خمسة أهداف. وأدرك جارديل فييرا التعادل 
لبنفيــكا فــي الدقيقــة 49 ثــم أضــاف لويــس ميغيــل 
الفونســو الهــدف الثانــي فــي الدقيقــة 63 وأضــاف 
جونــاس اوليفيــرا الهدف الثالــث في الدقيقــة 71 ثم 
ســجل روبن دياز الهدف الرابع فــي الدقيقة 83 وتبعه 
راؤول خيمينيــز بالهــدف الخامــس فــي الدقيقة 87. 
الفوز رفــع رصيد بنفيكا إلى 50 نقطة في المركز الثاني 

بفارق الأهداف أمام لشبونة.

■ أمستردام - د ب أ: تكبد فينورد هزيمته الخامسة في الدوري الهولندي 
هذا الموســم، بعدما خســر صفر/1 أمــام مضيفه فينلو فــي المرحلة الحادية 
والعشــرين، التي شهدت فوز سبارتا روتردام على ضيفه فيليم 1/صفر، فيما 
تعادل إكسلســيور مع ضيفه أوتريخت 2/2، وألكمار مع ضيفه رودا بالنتيجة 

ذاتها.
تجمد رصيد فينــورد )حامل اللقب( عند 36 نقطة فــي المركز الرابع، علما 
أنها الخســارة الثانية التي يتلقاها في مبارياته الأربــع الأخيرة، فيما ارتفع 
رصيد فينلو، الذي واصل صحوته بتحقيق فوزه الرابع في مبارياته الخمس 
الأخيرة، إلى 29 نقطة في المركز التاســع. وأحرز كلينت ليمنز الهدف الوحيد 

في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.
 وتعادل آلكمــار، مع ضيفه رودا كيركراده بهدفين لكل منهما، وأحرز هدفي 
آلكمــار، الدنماركي باتريك بانغارد لاعب رودا بالخطأ في مرماه، والنرويجي 
فريدريك ميدتســغو في الدقيقتين 13 و36، فيما جاء هدفا رودا كيركراده عن 
طريق البلجيكي جورن فانكامب، والألماني تسي ويليام ندينغي في الدقيقتين 
22 و71. ويحتل آلكمار المركز الثالــث برصيد 43 نقطة، بينما يحتل كيركراده 
المركز السابع عشــر برصيد 16 نقطة. وكان آيندهوفن عزز موقعه في صدارة 
الدوري عبر الفوز الســاحق على ضيفه زفوله 4/صفر يوم السبت. وتقمص 
لوك دي يونغ دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف )هاتريك( في الدقائق 45 و65 
و72 وتكفل جوشــوا برينت بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79. الفوز رفع 
رصيد آيندهوفن في الصدارة إلى 55 نقطة وتجمد رصيد زفوله عند 36 نقطة 

في المركز الخامس.
 وفاز هيرنفين على ضيفه تفينتــي 1/صفر وتعادل هيراكليس مع ادو دين 

هاغ 1/1.

الدوري الهولندي

فينورد يواصل ترنحه 
ويسقط أمام فينلو

■ بروكســل - الأناضــول: عرقــل ميشــيلن، مضيفه 
الخامســة  الجولــة  ضمــن   ،2/2 بالتعــادل  أندرلخــت 

والعشرين للدوري البلجيكي.
وفشــل أندرلخــت في تحقيق فــوز يقربه مــن المتصدر 
كلوب بروج أو حتى عبور رويال شارلوروا صاحب المركز 

الثاني.
وأحرز ثنائية أندرلخت، الكونغولي ســيلفيري غانفولا 
فــي الدقيقتين 10 و57، فيما جاء هدفا ميشــيلن عن طريق 
البوركينــي بوريما بانــدي، والصربي أوروس ســبايتش 
لاعــب أندرلخت بالخطأ في مرماه فــي الدقيقتين 15 و22. 
بهــذه النتيجة، يحتــل أندرلخت المركز الثالــث برصيد 46 
نقطة بفارق الأهداف خلف شارلوروا، فيما يحتل ميشيلن 
المركز السادس عشــر والأخير برصيد 19 نقطة. ويتصدر 
المســابقة كلوب بروج برصيــد 57 نقطة. ويعــد أندرلخت 
)حامــل اللقــب( أكثــر الفــرق تتويجــا ببطولــة الــدوري 

البلجيكي بإجمالي 34 لقبا.

الدوري البلجيكي

ميشيلن يعرقل 
أندرلخت بتعادل 

الدوري التركي

باشاك شهير يسقط 
في فخ التعادل أمام قونيه سبور 

■ اسطنبول - د ب أ: فقد باشاك شهير )بلدية اسطنبول( نقطتين ثمينتين 
في صراع المنافســة على لقب الدوري التركي، بعدما سقط في فخ التعادل 1/1 

مع مضيفه قونيه سبور في المرحلة العشرين.
وأســفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز قاسم باشــا على ضيفه بلدية 
آكهيسار ســبور 2/صفر، وقيصري ســبور على مضيفه عثمانلي سبور 1/

صفر. وارتفع رصيد باشاك شــهير إلى 43 نقطة في الصدارة )مؤقتا(، فيما 
رفع قونيه رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر )قبل الأخير(. وبات 
باشــاك شــهير مهددا بفقدان صدارته، في حال فوز أقرب ملاحقيه غالاطا 
ســراي، المتأخر عنه برصيد نقطتين، على مضيفه ســيفاس ســبور ضمن 
المرحلة ذاتها. وبادر باشــاك شــهير بالتســجيل في الدقيقة 36 عبر نجمه 
التوغولي المخضرم إيمانويل أديبايور، غير أن نك سكوبيتش أدرك التعادل 
لقونيــه في الوقت القاتل في الدقيقة 90. ومــن جانبه، قاد المصري الدولي 
محمود حسن تريزيغيه فريقه قاسم باشا للفوز على ضيفه بلدية آكهيسار 
سبور 2/صفر. وســجل تريزيغيه هدفي الفوز لقاســم باشا في الدقيقتين 
51 و90. الفوز رفع رصيد قاسم باشــا إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر 

وتجمد رصيد آكهيسار سبور عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

الدوري الايطالي

بايرن ميونيخ يفوز على ماينز ويعزز صدارته الدوري الألماني

نجم البايرن ريبيري )يمين( يتصارع على كرة عالية مع لاعب ماينز غبامين
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فيلايني يخضع لجراحة 
ويعود بعد أقل من شهرين

■ لنــدن - د ب أ: أكــد البرتغالــي جوزيه 
مورينيــو مدرب مانشســتر يونايتــد أن لاعب 
وســطه البلجيكي مروان فيلايني من المتوقع أن 
يعــود للملاعب بنهاية شــهر آذار/مارس المقبل 
عقــب خضوعه لجراحة بســيطة فــي الركبة. 
وقال: »خضــع لجراحة صباح اليوم«. وأضاف: 
»لا أريــد أن أخوض فــي التفاصيــل، أفضل أن 
يصرح الأطباء بالمعلومات بشكل رسمي على أن 
ننشرها عبر موقعنا، لكن مســيرته لم تنته في 
الموســم الحالي«. وأوضح: »إنه تدخل جراحي 
بســيط، بنهاية مارس يمكنه العودة«. وشــدد 
مورينيو على أنه لا يوجد مــا يمنع فيلايني من 
المساهمة بدور كبير مع يونايتد في آخر شهرين 

من الموسم.

سوانزي يفتقد جهود بوني 
وفير حتى نهاية الموسم

■ لندن - د ب أ: أعلن ســوانزي الذي يلعب 
في الدوري الإنكليزي الممتاز أنه ســيفتقد جهود 
مهاجمه الإيفواري ويلفريد بوني ولاعب وسطه 
الهولندي ليروي فير حتى نهاية الموســم بسبب 
الإصابــة. وتعرض بونــي لإصابــة بقطع في 
الرباط الصليبي للركبة خلال التعادل مع ليستر 
السبت والتي شهدت أيضا تعرض فير لتمزق في 

وتر أخيل. 

ديميرباي يغيب عن هوفنهايم 
بسبب إصابة في الكاحل

■ برلين - د ب أ: يغيب كريم ديميرباي لاعب 
هوفنهايم عن فريقه لعدة أسابيع بسبب إصابة 
في الكاحل تعرض لها خــلال التعادل مع هيرتا 
برلين 1/1 الســبت. وذكر النــادي أن ديميرباي 
)24 عاما( تعرض لتمزق في الأربطة، في الدقيقة 
15 من المباراة. ونقل للمستشفى أثناء استكمال 
مدرب  ناغلســمان  جوليــان  وقــال  المبــاراة. 
هوفنهايم: »هذه ليست أخبار جيدة حتى إذا كنا 
نخشى إصابة أكثر سوءا«. ولم يحدد هوفنهايم 

صاحب المركز التاسع، موعدا لعودة ديميرباي.

المغربي فضال مدافع
 بيتيس يبتعد ستة شهور 

بسبب الإصابة
■ مدريــد - رويترز: ســيغيب زهير فضال 
مدافع ريال بيتيس الاســباني عن بقية مباريات 
الموســم عقب إصابته بقطع في وتــر العرقوب 
خلال مبــاراة فريقه أمام فياريــال. وغادر قلب 
الدفاع المغربــي الملعب عقــب تعرضه للإصابة 
فــي الدقيقة 52 من انتصــار بيتيس، الذي ذكر: 
»ســتبتعد لســتة أشــهر لكننا على اقتناع انك 
ســتعود أكثر قوة من ذي قبــل ولديك المزيد من 
الأمل والرغبة بشــكل يفــوق أي وقت مضى«. 
وبات فضال جزءا مهما من تشــكيلة بيتيس منذ 

انضمامه في يوليو/تموز 2017.

ديبورتيفو الإسباني يطيح 
بمدربه بارالو لسوء النتائج

■ مدريد - د ب أ: أعلن ديبورتيفو لاكورونيا 
الإســباني عن إقالة مدربه كريستوبال بارالو. 
ويبحث حاليا عــن ثالث مدرب له في الموســم 
الحالــي في ظل خشــيته مــن الهبــوط. وذكر 
ديبورتيفو في بيان: »مجلس الإدارة قرر إعفاء 
كريســتوبال بارالو من منصب مــدرب الفريق 
الأول وهــو المنصب الذي يشــغله من تشــرين 
الأول/اكتوبــر الماضــي«. وتوجــه ديبورتيفو 
بالشــكر للمدرب على جهــوده والتزامه خلال 
الفترة التــي قضاها مــع الفريق. وجــاء قرار 
إقالة بارالو عقــب الهزيمة القاســية التي مني 
بها ديبورتيفو على يد ريال سوســيداد بخمسة 
أهــداف دون رد ليبقى فــي المركــز الثالث من 
القاع برصيــد 17 نقطة. وتولــى بارالو تدريب 
ديبورتيفو في اكتوبر خلفا لبيبي ميل الذي أقيل 

هو الآخر من منصبه.

»أم صلال« القطري يقيل 
المدرب جابر والقرقوري بديلا

■ الدوحة - د ب أ: قرر نادي أم صلال القطري 
إنهــاء التعاقد مع المــدرب المصــري محمود جابر 
بالتراضــي عقب تعــادل الفريق مــع العربي في 
الجولة الـ15 للدوري .وقــرر تعيين المغربي طلال 
القرقوري مدربــا خلفا لجابر وســيقود تدريبات 
الفريق لنهاية الموســم. وأكد الشيخ حمد بن ناصر 
آل ثاني رئيــس النادي: »أن الفترة القادمة تحتاج 
للتغيير ولذلك نشكر محمود جابر علي الفترة التي 
تولي فيها المســؤولية منذ منتصف الموسم الماضي 
واســتطاع أن يحتــل المركز الســادس في جدول 
الترتيب«. وأوضــح أن تراجع نتائج الفريق خلال 
الفترة الحالية أدت إلي ضرورة التغيير خاصة وأن 
الإدارة لديها طموحات كبيرة هذا الموسم بالوصول 
إلي المربــع الذهبي في ظل المقومــات الكبيرة التي 
يمتلكها اللاعبين . وقال: »نادي أم صلال يعتبر بيت 
محمــود جابر ونرحب به في أي وقت ولذا ســيتم 
إقامة حفل تكريم له خلال الأيام المقبلة نظرا للعلاقة 

القوية التي تربط الطرفين«.

بابوش تهزم كوزلوفا 
وتفوز ببطولة تايوان للتنس

■ تايبيــه - رويتــرز: توجت المجريــة تيميا 
الرابعــة بلقب بطولــة تايوان  بابوش المصنفــة 
المفتوحة للتنس للسيدات بعد فوزها على منافستها 
الأوكرانية كاترينــا كوزلوفا. وفي المباراة النهائية 
للبطولة التــي أقيمت في العاصمــة تايبيه فازت 
بابوش المصنفة 45 عالميا على كوزلوفا المصنفة 85 

بمجموعتين متتاليتين وبواقع 7-5 و1-6.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: في مباراة ظلت نتيجتها معلقة حتى 
اللحظــات الأخيرة، فــرض التعادل 2/2 نفســه على لقاء 
ليفربــول مع ضيفــه توتنهام فــي قمة مباريــات المرحلة 

السادسة والعشرين للدوري الانكليزي.
وارتفــع رصيد ليفربول إلى 51 نقطة في المركز الثالث، 
بفــارق نقطتين أمام توتنهام، الخامــس. وتقدم ليفربول 
بهدف النجــم المصري محمد صلاح فــي الدقيقة الثالثة، 
قبــل أن يتعادل فيكتــور وانيامــا لتوتنهام فــي الدقيقة 
80. وواصلــت المبــاراة إثارتها بعدما أضــاع هاري كاين 
ركلــة جزاء لتوتنهام في الدقيقة 87، قبل أن يأتي العقاب 
مــن ليفربول، بعدما عاد صلاح لهز الشــباك مرة أخرى، 
مســجلا الهــدف الثانــي لأصحــاب الأرض فــي الدقيقة 
الثانيــة من الوقت بــدل الضائع. وحافظــت المباراة على 
إثارتهــا حتــى اللحظات الأخيــرة، بعدما احتســب حكم 
المبــاراة ركلة جــزاء مثيرة للجــدل لتوتنهام فــي الدقيقة 
الرابعــة مــن الوقت بــدل الضائــع، بناء على إشــارة من 
مســاعده، أحرز مــن خلالها كاين هدف التعــادل للفريق 
اللندني في الدقيقــة الأخيرة من الوقت الضائع. وحافظ 
كايــن بهذا الهدف علــى صدارته لقائمــة هدافي الدوري 
برصيد 22 هدفــا، بفارق هدف أمام صلاح، الذي ظل في 

المركز الثاني.
وأهدر كريســتال بالاس ونيوكاســل نقطتين ثمينتين 
فــي صراعهما للهروب مــن الهبوط، بعدمــا تعادلا 1/1. 
وارتفع رصيد بالاس إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر، 
بفــارق نقطتين أمام نيوكاســل الســادس عشــر. وبادر 
محمد ديامي بالتســجيل لنيوكاسل في الدقيقة 22، فيما 
تكفل لوكا ميليفويفيتش بتسجيل هدف التعادل لبالاس 

في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

توتنهام ينتزع تعادلًا مثيراً من ليفربول بعد تسجيل صلاح هدفين 

صلاح يسدد في مرمى توتنهام مسجلا الهدف الاول لليفربول 

■ الرياض - د ب أ: قلب الهلال الطاولة 
علــى مضيفــه الباطن بعدما حــول تأخره 
بهدف إلى فوز 1/5 ضمن المرحلة العشــرين 
شــهدت  والتي  الســعودي،  الــدوري  من 
أيضا تعادل الشــباب مع الرائد سلبا، وفوز 

الفيحاء على القادسية 2/صفر.
وتقــدم الباطن بهدف جورج ســيلفا في 
الدقيقة 53 وتعادل سلمان الفرج للهلال في 
الدقيقــة 71 من ركلة جزاء قبل أن يســجل 
محمــد جحفلي الهــدف الثانــي للهلال في 

الدقيقة 73 وســلمان الفــرج الهدف الثاني 
له والثالث لفريقه فــي الدقيقة 85 وأضاف 
إزكويل ســيروتي الهدف الرابع في الدقيقة 
89 قبل أن يختتم مختار فلاتة أهداف الهلال 
في الدقيقة الأولى مــن الوقت بدل الضائع. 
ورفع الهــلال رصيده إلــى 42 نقطة ليعزز 
صدارته، فيمــا توقف رصيــد الباطن عند 
21 نقطة في المركز العاشــر. وخيم التعادل 
الســلبي علــى مبــاراة الشــباب والرائد 
ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع الشباب 

رصيده إلى 26 نقطة في المركز الســابع، كما 
رفــع الرائد رصيده إلــى 14 نقطة في المركز 
الرابع عشــر الأخيــر. وفــاز الفيحاء على 
ضيفه القادســية 2/صفــر. ويدين الفيحاء 
بالفضل للاعبه التشــيلي رونــي فرنانديز 
الــذي أحــرز هدفــي فريقه فــي الدقيقتين 
الرابعــة و37. ورفع الفيحــاء رصيده إلى 
26 نقطة في المركز الســابع، وتوقف رصيد 
القادسية عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر 

)الثالث من القاع(.

الدوري السعودي

الهلال يحول تأخره أمام الباطن إلى فوز بخماسية 

■ القاهــرة - د ب أ: عــزز الأهلــي صدارتــه للدوري 
المصــري بتغلبه على مضيفه الاتحاد الســكندري 3/صفر 
ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري والتي شهدت 

أيضا فوز طلائع الجيش على إنبي 1/صفر.
وســجل أهداف الأهلــي وليــد أزارو فــي الدقيقة 40 
وعبدالله الســعيد في الدقيقــة 77 وجونيــو أجايي في 
الدقيقة 82. ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة، 
بفارق تسع نقاط عن ملاحقه الإسماعيلي، وتوقف رصيد 

الاتحاد الســكندري عند 22 نقطة في المركز الرابع عشــر. 
وانتزع طلائع الجيش فوزا صعبا من ضيفه إنبي 1/صفر. 
ويدين طلائع الجيش بالفضل للاعبه مؤمن إبراهيم الذي 
ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثانيــة من الوقت بدل 
الضائع. ورفع طلائــع الجيش رصيده إلــى 29 نقطة في 
المركز العاشــر بفارق الأهداف خلف الداخلية والمقاولون 
العرب، صاحبي المركزين الثامن والتاسع، وتوقف رصيد 

إنبي عند 32 نقطة في المركز السادس.

الدوري المصري

الأهلي يعزز صدارته بالفوز 
على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة

■ تونــس - د ب أ: فجر نجم المتلــوي مفاجأة من العيار 
الثقيل بإزاحته فريق الترجي من دور الســتة عشــر بكأس 

تونس.
وأحرز المتلوي الناشــط في الدوري الممتاز هدف الفوز في 
الشوط الإضافي الثاني عند الدقيقة 118 عبر اللاعب ادريسا 
نيانــغ. وأهدر الترجي متصدر الــدوري فرصة التقدم عندما 
أهدر اللاعب ســعد بقير ضربة جزاء فــي الدقيق 59 ليودع 

الفريق المســابقة مبكرا. كما غادر شــبيبة القيروان الناشط 
في الدوري الممتاز ســباق الكأس على يد مســتقبل السبيخة 
الناشــط في الدرجة الثالثة بهدف نظيف في إحدى مفاجآت 
المسابقة. وســقط ترجي جرجيس أمام سبورتينغ المكنين من 
الدرجة الثالثة بالنتيجة ذاتها، كما انهزم الملعب القابسي ضد 
النجــم العلوي من الدرجة الثالثة )مســتوى ثاني( بركلات 
الترجيح. وضمــن الأفريقي حامل اللقب، تأهلــه إلى الدور 

المقبــل بفوزه على اتحاد شــبيكة 1/4 كما تأهل الصفاقســي 
بفوزه علــى اتحاد بن قــردان 0/4 والملعب التونســي على 
حساب شــبيبة طبربة بالنتيجة ذاتها. وفاز النجم الساحلي 
بصعوبة على مضيفــه العالية الرياضية بهدف نظيف، بينما 
تأهلــت أندية النــادي البنزرتي واتحــاد تطاوين والاتحاد 
المنستيري بركلات الترجيح على حساب جريدة توزر وهلال 

الرديف وهلال أكودة على التوالي.

■ لوس أنجليس - د ب أ: سجل كريس باول 22 نقطة 
و11 تمريرة حاســمة وأضاف رايان اندرسون 21 نقطة 
ليقودا هيوســن روكتــس للفوز على مضيفــه كليفلاند 

كافالييرز 88/120 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز جيمــس هــاردن 16 نقطة فقط ليســاهم في 
الفوزالرابــع على التوالــي لروكتس. واكتفــى ليبرون 
جيمس بتسجيل 11 نقطة فقط لكافالييرز مقابل 12 نقطة 
لزميلــه ايزايا تومــاس. وفاز دنفر نغتــس على غولدن 
ستيت واريورز 108/115 بعدما ســجل نيكولا يوكيتش 
19 نقطة وتســع متابعات. وأحرز ويــل بارتون 25 نقطة 
وأضاف غــاري هاريس 16 نقطة لنغتــس. وتكفل كيفن 
دورانت بتســجيل 31 نقطــة لواريورز مقابــل 24 نقطة 
لزميله ســتيفن كاري. وتغلب ديترويت بيســتونز على 
ميامي هيت 107/111 حيث ســجل انــدري دروموند 23 
نقطة و20 متابعة لبيســتونز. وســجل ايش سميث 25 
نقطة ليقود بيستونز للفوز الثالث على التوالي. وسجل 
غــوران دراغيتش 33 نقطــة لميامي الذي خســر للمرة 
الثالثة على التوالي. وفاز إنديانا بيســرز على فيلادلفيا 
92/100 وواشنطن ويزاردز على اورلاندو ماجيك 98/115 
ومينسوتا تيمبرولفز على نيو اورلينز 107/118. كما فاز 
يوتا جاز على سان انطونيو ســبيرز 111/120 ودالاس 
مافريكــس علــى ســاكرامينتو كينغــز 99/106 ولوس 

انجليس كليبرز على شيكاغو بولز 103/113.

دوري السلة الأمريكي

روكتس يهزم كافالييرز 

■ ســان بطرســبرغ - رويترز: انتزعت بتــرا كفيتوفا 
الفائزة بلقــب بطولة ويمبلدون للتنــس مرتين لقب بطولة 
ســان بطرســبرغ للســيدات لتحصد أول ألقابها هذا العام 
بتغلبها على كريســتينا ملادينوفيتش حاملــة اللقب 1-6 

و6-2 في النهائي.
وســيطرت كفيتوفا، التي شــاركت في البطولة ببطاقة 
دعوة، علــى التبادلات الأولــى للكرة وســددت 16 ضربة 
ناجحة لتنتزع المجموعة الأولى. وكسرت اللاعبة البالغة 27 
عاما إرسال منافســتها الفرنسية مرتين في المجموعة الثانية 
لتضمــن الفوز بالمباراة خلال أكثر من ســاعة بقليل. وقالت 
كفيتوفا: »شــكلت هذه بطولة خاصة لي. خضت مباريات لا 
تصدق طوال الأســبوع وكان لزاما أن أقاتل لبلوغ النهائي. 
ليس الأمر ســهلا خصوصــا مع بداية العــام. كان يجب أن 
أركز بشــدة على تحقيق الفوز«. ومنحت اللاعبة التشيكية 
التي تلعب باليد اليســرى القليل من الفرص على إرســالها 
لمنافســتها ملادينوفيتش. وأطلقت كفيتوفا تسعة إرسالات 
ساحقة وأنقذت كافة النقاط الثلاث لكسر إرسالها أمام ملعب 
سيبور ارينا الذي احتشد بالجماهير. وستعود كفيتوفا الآن 
للمركز 21 عالميا بينما ســتظهر الألمانيــة يوليا جورجيس، 
التي بلغــت الدور قبل النهائي، ضمــن أول 10 مصنفات في 

التصنيف العالمي الذي سيصدر اليوم.

بطولة سان بطرسبرغ للتنس

كفيتوفا تهزم 
ملادينوفيتش وتحرز اللقب 

الدوري الانكليزي

التشيكية كفيتوفا تحتفل بفوزها باللقب في حفل استعراضي

■ بيونغتشــانغ )كوريا الجنوبيــة( - أ ف ب: 
اعتبــر رئيــس اللجنة الأولمبيــة الدوليــة الالماني 
توماس باخ ان قرار محكمة التحكيم الرياضي إلغاء 
عقوبة الايقاف مدى الحياة عن 28 رياضيا روســيا، 
والتي فرضت على خلفية فضيحة المنشــطات، جاء 

مخيبا ومفاجئا.
وقال بــاخ في مؤتمر صحافي في بيونغ تشــانغ 
بكوريا الجنوبية، والتي تســتضيف دورة الألعاب 
الأولمبية الشتوية 2018 بدءا من التاسع من شباط/
فبراير الحالــي، ان قرار المحكمــة كان »مخيبا جدا 
ومفاجئا«. وأضاف: »لم نكــن نتوقع ذلك أبدا«، في 
إشــارة الى قرار إلغاء عقوبــة الايقاف مدى الحياة 

عن 28 رياضيا روسيا، كانوا من 43 رياضيا فرضت 
عليهم الأولمبية الدولية العقوبة على خلفية فضيحة 
التنشــط الممنهج برعاية الدولة الروسية. وقال باخ 
ان قرار محكمــة التحكيم يظهر حاجتها الى »إصلاح 
هيكليتها«، مضيفا: »لم نكــن نتوقع هذا القرار )...( 
بحثنا طويلا في هذا الوضع خــلال اجتماع اللجنة 
الذين  الـــ43  الرياضيين  التنفيذيــة«. ومن أصــل 
عاقبتهم الأولمبية الدولية، تقدم 42 منهم باستئناف 
الــى محكمــة التحكيم التــي قــررت الخميس رفع 
الايقــاف بالكامل عــن 28 منهم لعدم وجــود »أدلة 
كافية« على افادتهم من نظام التنشط، ورفع الايقاف 
جزئيا عــن 11 آخرين بإلغاء عقوبــة الايقاف مدى 

الحياة والابقاء على منعهم من المشاركة في الأولمبياد 
المقبل فقط، أي دورة بيونغتشانغ التي تستمر حتى 
25 شباط/فبراير. ولم تتخذ المحكمة بعد قرارا بشأن 
الرياضيين الثلاثة الباقين. وفي حين شددت اللجنة 
الأولمبية بعيد صدور القــرار على ان رفع العقوبة لا 
يضمن تلقائيا حق المشاركة في دورة بيونغ تشانغ، 
أشارت الســبت الى ان 13 رياضيين ومدربين اثنين 
سيكونون من المؤهلين للمشاركة في بيونغ تشانغ، 
بعد اعتزال 13 من الرياضيين الـ28 مزاولة الرياضة. 
وأكدت اللجنة الأولمبية انها ستدرس ملفات المؤهلين 
لاتخــاذ قرار بشــأن من منهم سيســمح لــه فعليا 

بالمشاركة في دورة الألعاب الشتوية.

أولمبياد 2018 

باخ يعتبر قرار التحكيم بشأن الروس مخيباً ومفاجئاً
■ بيونغتشانغ - د ب أ: حذر توماس باخ 
رئيس اللجنة الأولمبيــة الدولية من إمكانية 
أن تفقد رياضة الملاكمــة موقعها في اولمبياد 
طوكيو الصيفي 2020 على ضوء قلق اللجنة 
الأولمبية الدوليــة إزاء إدارة الاتحاد الدولي 

للملاكمة للهواة »ايبا«.
وقال بــاخ أن اللجنة الأولمبيــة الدولية 
تشــعر »بقلــق شــديد إزاء ممارســة ايبا 
لســلطاتها«، واحتفــظ بالحــق في رفض 
مشاركة الملاكمة »في برنامج اولمبياد طوكيو 
ودورة ألعــاب الشــباب 2018 في بوينس 
ايــرس. وأوضح بــاخ أن ايبا فشــلت في 

توضيح إجراءات اتخاذ القرارات الداخلية 
والطريقة التي تم بها تعيين الرئيس الجديد 
للاتحاد وكذلك المشــاكل المتعلقة بالنواحي 
المالية والتحكيم ومكافحة المنشطات. وفتح 
باللجنة  والامتثــال  الأخــلاق  مكتب  مدير 
التي  الطريقة  إزاء  الدولية تحقيقا  الأولمبية 
للهواة،  للملاكمة  الدولــي  يدار بها الاتحاد 
كما جمدت اللجنــة الأولمبية الدولية جميع 
العقــود مع ايبــا ما عدا عقــود معينة، وتم 
مطالبــة ايبــا بتقــديم تقريــر جديد حول 
 30 بحلــول  بالاتحاد  الحاليــة  الأوضــاع 

نيسان/ابريل المقبل.

اللجنة الأولمبية تهدد 
باستبعاد الملاكمة من أولمبياد طوكيو!

■ لندن - رويترز: أرســل بيير ايميريك 
أوباميانغ المنضم حديثا إلى ارسنال تحذيرا 
إلى منافســي فريقه في الدوري الانكليزي، 
مؤكــدا أن لديــه المزيد بعد تســجيله هدفا 
في الفــوز 5-1 على ايفرتون الســبت في 
مشاركته الأولى مع الفريق اللندني. وأحرز 
آرون رامــزي ثلاثــة أهــداف، فيما أضاف 
مباراة  فــي  آخر  هدفــا  كوشــيلني  لوران 

شهدت فرض ارسنال ســيطرته الهجومية 
في الشــوط الأول. وقال المهاجم الغابوني 
المنضم من بروســيا دورتمونــد والذي هز 
الشــباك في الدقيقة 37: »هــل هناك المزيد؟ 
أعتقد ذلك. حسمنا المباراة في الشوط الأول 
واختلفت الأمور قليلا في الشــوط الثاني. 
نحن ســعداء جميعا اليوم«. وبقي ارسنال 

في المركز السادس.

أوباميانغ يعد بالمزيد بعد التسجيل
■ لندن - رويترز: قال هــاري ماغواير مدافع  في مشاركته الأولى مع أرسنال

ليستر إن لاعبي الفريق سيرحبون بعودة رياض 
محــرز الــذي تم اســتبعاده من التشــكيلة التي 
تعادلت 1-1 مع ســوانزي في الدوري الانكليزي 
بعــد غيابه عن التدريبــات ومحاولة الرحيل عن 

الفريق.
ويشــعر محرز بحــزن بعد رفــض رحيله إلى 
مانشســتر ســيتي في اليوم الأخيــر للانتقالات 
الشتوية وتم استبعاده من التشكيلة التي خسرت 
2-1 أمام ايفرتون الأربعاء الماضي. ورغم إشــارة 
وســائل إعلام إلى اســتنكار بعض لاعبي ليستر 

ما يفعلــه اللاعب الجزائري، قــال ماغواير إنه لا 
توجد أي ضغائــن من اللاعبين تجاه زميلهم الذي 
ربما يتعرض لعقوبة مالية لغيابه عن التدريبات. 
وأضاف ماغواير: »الفريق سيرحب بعودة رياض 
فهو بلا شــك أحد أفضل اللاعبين في ليستر. الأمر 
يتعلق بــه وبوكيلــه وبالنادي لكننا ســنرحب 
بعودته«. وطالب كلود بويل مدرب ليستر اللاعبين 
بإظهار اتحادهم قبل مباراة السبت وأشار إلى أنه 
سيكون ســعيدا بعودة لاعب الوسط الذي حاول 
الســيتي التعاقد معــه مقابل أكثر مــن 60 مليون 
جنيه اســترليني. وطلب ليستر الحصول على 95 

مليونا لترك اللاعــب الذي يمتد عقده حتى 2019. 
وقال بويل: »التعامل مع رياض سيكون بينه وبين 
النادي وأنا. ســنتعامل مع الأمر داخل النادي. من 
المهم أن نكــون متحدين في هذا الوضع. اعتقد أنه 
يجب أن نظهر له شعورنا. هو لاعب مهم قدم أفضل 
ما لديه لليســتر وللجماهير والفريق. أثق في أنه 
سيعود بنفس الشــعور. في البداية نحن بحاجة 
لفهم الوضع ومســاعدته على العودة ســريعا«. 
ولم يعلــن اللاعب البالغ 26 عامــا موعد عودته، 
وبعد مباراة سوانزي رفض بويل الحديث عن هل 

سيلعب محرز في ليستر مرة أخرى أم لا.

ماغواير: لاعبو ليستر سيرحبون بعودة محرز

كأس تونس

نجم المتلوي يطيح بالترجي  
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  ايال زيسر
 
 

■ التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأســبوع الماضي 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في موســكو. في لقائهما، 
وضع الزعيمان أساســا آخر في مبنــى العلاقات المتوثقة بين 
الدولتين. فالحوار والكيمياء بين الزعيمين ســاعد إســرائيل 
على تحقيق مصالحها الأمنية حيال الجبهة الشــمالية، برغم 
»الحلف الثلاثي«  ـ  التدخل العســكري الروســي في سوريا 

الذي يجري بمساعدة إيران ومنظمة حزب الله.
 لقد جــرى لقاء نتنياهو وبوتين في الوقــت الذي عقد فيه 
الروس في سوشي  ـ  منزل الاســتجمام المحبوب من بوتين  ـ  
المؤتمر الروسي العام، كمسمار آخر في نعش الثورة السورية. 
وتجدر الإشارة إلى أن معسكر الثوار في سوريا قاطَع الحدث، 
ولكــن هذا لم يغير للــروس الكثير. ففي ختــام المداولات في 
سوشــي، اتفق على تشــكيل لجنة لصياغة دســتور سوري 
جديد، وكأن غياب الدســتور هو الذي شــكل مصدر مشــاكل 
ســوريا. ولكن لا قلق، فبشار الأســد يمكنه أن ينتخب نفسه 

رئيسا حتى حسب الدستور السوري الجديد.
 غير أنه مثلمــا في الماضي، الأقوال في جهــة والواقع على 
الأرض في جهة أخرى. في ســوريا نفســها فتحت جبهة قتال 
جديدة، هذه المرة بين الأتراك والأكراد. فقد بدأ الجيش التركي 
حملة »غصن الزيتون«، التي لا تستهدف جلب البشرى في أن 
الطوفان بات خلفنا مثلمــا في قصة نوح والغراب، بل تصفية 

الأمل الكردي في حكم ذاتي في القسم الشمالي من سوريا.
 يتبين اردوغان مرة أخرى كقوي علــى الضعفاء، وفي كل 
الأحوال فإن تطلع الأكراد يعنيه كما يعنيه ثلج العام الماضي. 
والعطــف يبقيه للفلســطينيين وبينما الأكراد هــم في نظره 

إرهابيون، فإنه يعانق حماس بحرارة.
 في الثلاث ســنوات الأخيرة قاتل الأكراد في سوريا حرب 
الولايــات المتحدة ضد تنظيم داعش. فهــم الذين احتلوا منه 
عاصمته، الرقة، واســقطوا - إلى جانب إخوانهم في العراق  
ـ  الخلافــة التي أقامهــا في المنطقة. والمســاعدة الجوية التي 
تلقوها، مثلما هو أيضا الســلاح الذي منحه لهم الأمريكيون، 
كانت المفتاح المهم في الطريــق للنصر. ولكن على الأرض كان 

المقاتلون الأكراد هم الذين هزموا جهاديي داعش.
 والآن، حين جاءت لحظة وجبة النصر، يتبين للأكراد أنهم 
دعوا إلى الحفلة ليس كأحد المحتفلين بل كإحدى الوجبات في 
قائمة الطعام. لقد كان الأكــراد جيدين بما يكفي كي تلقي بهم 

واشنطن إلى المعركة ضد داعش، ولكن من اللحظة التي انتهت 
فيها الحرب بالنصر، فإنهم أصبحوا بلا فائدة بل وعبء، ومن 
هنا الاســتعداد للتخلص منهم أو ببســاطة تجاهلهم وتركهم 
لمصيرهم.  لا شك أن الأكراد يتبينون كالحلقة الضعيفة في لعبة 
الشرق الأوسط وبالأساس كمن أحد ليس مستعدا لمساعدتهم. 
في واقع الأمر، من خلف الأكراد تقف الولايات المتحدة غير أن 
هذه تظهــر كنمر مــن ورق او كمن تكون حســاباتها الباردة 
من الربح والخســارة هي دوافعها، ولهذا فإنهــا لا تتردد في 
التخلص من ذخر زائد فــي اللحظة التي تنخفض فيها قيمته. 
هكذا براك اوباما مع حســني مبارك في كانــون الثاني 2011 

وهكذا الآن ترامب مع الأكراد.
ل أن الأســد هــو الرابح الأكبر من الورطة في شــمال   يُخيَّ
سوريا. فالمواجهة التركية الكردية تسمح له أن يقضم بمواظبة 
كل المناطــق المحمية التي أعلــن عنها الــروس والأمريكيون 

بصخب قبل بضعة أشــهر فقط. هــذه المناطق كان يفترض أن 
تتمتع بالحماية من جيش الأســد، ولكن الاتفاقات هي شــيء 
والواقع في سوريا شيء آخر تماما. وفي كل الاحوال، بالنسبة 
لموســكو والأســد أيضًا، ينبغي احترام الاتفاقات طالما كانت 
تخــدم مصالحك؛ فالاتفاقــات تُنوّم الخصم، وتســمح لك أن 

تستعد لتوقع الضربة الحاسمة في الطريق للنصر.
 من شــأن الأكراد أن يتبينوا أن الأقوياء فقط هم من يبقون 
في منطقتنا، وفقط لمن هو قوي وقادر على أن يدافع عن نفسه 
مضمونة المساعدة من الخارج. إذا ما تمكنوا من الصمود وضد 
القــوات التركية، فقد ترتفــع قيمتهم في نظــر الأمريكيين بل 
والروس أيضا، وربما، الامر الذي لا يبدو أنه سيحصل، فحتى 

أوروبا ستستيقظ.

اسرائيل اليوم 2018/2/4

إذا ما تمكنوا من الصمود وصد القوات التركية فقد ترتفع قيمتهم في نظر الأمريكيين والروس 

كيف تجاهلت واشنطن أكراد سوريا؟
 يوسي ميلمان

 
 

■ الســبب الأساســي الذي لا يجعل التوتــر في غزة 
يتصاعد ليصل إلى مواجهة واســعة هــو المصادفة. ففي 
نهاية الأســبوع أيضا لــم توقع الصواريــخ التي أطلقت 
نحو إســرائيل ضحايا في الأرواح، ولــم تلحق أضرارا. 
وردا علــى ذلك قصف ســلاح الجو، لليلــة الثانية على 
التوالي أهدافا لحماس. ولكن ردود فعل إسرائيل مُقَنْوَنَة 
وتحاول ألا توقع إصابات في الطرف الفلسطيني. وتطلق 
الصواريخ منظمات عاقة صغيــرة، لا تقبل بإمرة حماس 
وتعمل على تحديها وإحراج حكمها. فهذه المنظمات معنية 

بجر إسرائيل لمواجهة مع غزة.
 يواصل الوضــع الاقتصادي للقطــاع التدهور. فعدد 
الشــاحنات التي تنقل البضائع من إســرائيل  عبر معبر 
كرم سالم، انخفض بأكثر من 50 في المئة من نحو 800 في 
اليوم إلى 300. وسبب الانخفاض في كمية البضائع التي 
تنقــل إلى القطاع ليس قيودا جديدة أو تشــديد الحصار 
الإســرائيلي على القطاع، بل ضعف القوة الشــرائية لـ 
2 مليون فلسطيني يســكنون فيه. فليس لسكان القطاع 
المال، وإذا نفــذت إدارة ترامب تهديدات الرئيس لتقليص 
المساعدات للسلطة الفلســطينية وللوكالة، فإن الضائقة 
في غزة، والتي من الصعب أن نتصــور إلى أين يمكن أن 

تنزل أكثر، ستصل إلى ذرى جديدة.
 فــي الحكومة وفي جهــاز الأمن يعترفــون بالحاجة 
العاجلة إلى الشــروع في مشروعات لإعادة بناء اقتصاد 
القطاع. فقد اجتمع في بروكســل هذا الأســبوع مندوبو 
الدول المانحة للســلطة الفلسطينية، ومرة أخرى طرحت 
أفكار ممتازة، ولكن أحدا لا يســارع إلــى إدخال اليد إلى 
الجيب. عائق آخر هو الخلافات في الحكومة الإسرائيلية 
حــول المســاعدات، وبالأســاس معارضة وزيــر الدفاع 
أفيغدور ليبرمان لإعادة بناء القطاع إلى أن توافق حماس 

على نزع سلاحها وتجريد غزة من السلاح.
 هذا لن يحصل. فحماس ســتفضل الحــرب على نزع 
ســلاحها  ـ  الأمر الذي ترى فيــه المنظمة وصفة للتصفية 
الذاتية الطوعية. فــي هذه المرحلة لا يوجد، ومشــكوك 
أن يوجــد، الحل للأزمة مع غــزة. فالطرفــان  ـ  حماس 
وإســرائيل  ـ  لا يريــدان جولة حرب جديــدة، ولكن ما 

يفصلنا في الأشــهر الأخيرة، والتي تعاظمت فيها حالات 
إطلاق النار والحوادث النارية مع غزة، عن الانخراط في 

جولة جديدة هو الاحتمال الاحصائي فقط.
 فعدم القدرة على تقليص مشاكل غزة محبطة أكثر من 
ذلك على خلفية التعاون الأمني الاستخباري الوثيق بين 
إســرائيل ومصر. ففي الماضي ســبق أن نشرت أنباء في 
ولية أفادت بان إســرائيل توفر المعلومات  الصحافــة الدُّ
الاســتخبارية لقوات الأمن والجيش المصري التي تقاتل 
ضد منظمــات الإرهاب في ســيناء وعلى رأســها »لواء 
ســيناء« الفرع المحلي لداعش. كما كانــت تقارير، بما في 
ذلــك ادعــاءات من »لواء ســيناء«، في أن ســلاح الجو 

يُستدعى بين الحين والآخر للمساعدة في الهجمات.
 وكشــفت الـ »نيويورك تايمز« أمس النقاب عن كامل 
حجم هذه العلاقة حين بلغت عن أن ســلاح الجو نفذ منذ 
2015 نحو مئة غارة على أهداف إرهابية في سيناء بما في 
ذلك الإحباط المركز لنشــطاء الإرهاب وزعمائه. وحسب 
النبأ، في هــذه الغارات شــاركت طائــرات، مروحيات 
وأدوات طائرة غير مأهولة، أخفت علامات التشــخيص 
الإســرائيلية التي عليها. وبدأت الغــارات، بعد أن زرع 
الإرهابيون قنبلة وأسقطوا طائرة مسافرين روسية كانت 

تقل سياحًا من شرم الشيخ.
 لإسرائيل بالطبع مصلحة عُليا في القضاء على الإرهاب 
في ســيناء، الذي عمل في الماضي ضد إسرائيل أيضًا، ولا 
سيما بتكليف من حماس. ولكنها تتوقع بمقابل  المساعدة 
العسكرية التي تقدمها إسرائيل في الحرب ضد الإرهاب، 
أن تــرد لها مصــر الجميل على المســتوى الدبلوماســي 
وتلطف حدة مشــروعات التنديد ضد إســرائيل، والأهم 
من ذلك أن تســاعد فــي التخفيف عن إســرائيل في حل 
ضائقة غــزة، وذلك ضمن أمور أخرى مــن خلال الموافقة 
على أن يقام ميناء في العريش ينقل البضائع إلى القطاع، 
وأن تزيد توريد الكهربــاء وتقام محطة تحلية للمياه في 
الأراضي المصرية، مثلما اقترحت إدارة ترامب، وبالتأكيد 
أن توافق مصر على فتح معبر الحدود في رفح أمام حركة 
البضائع والأشــخاص. ولكن مصر لا تفعل شــيئا من كل 
هــذا، وهي في واقع الأمر تلقي بغزة إلى بوابة إســرائيل 

وهكذا تقول: »هذه مشكلتكم«.
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سلاح الجو الإسرائيلي نفذ منذ 2015 
نحو مئة غارة على أهداف خطيرة في سيناء

هل سترد مصر الجميل لحكومة نتنياهو؟

عناصر من الجيش التركي على الحدود التركية السورية

سمدار بيري
 
 

■ ثلاثــي العلــم الــذي يقــود لبنان، 
الرئيس المسيحي الماروني، رئيس الوزراء 
المســلم الســني ورئيس البرلمان المســلم 
الشــيعي، لا ينجح فــي أن يقــرر إذا كان 
طوفان التهديدات من إســرائيل يستهدف 
الكشف عن مخططات لحملة عسكرية أم أن 
رئيس الوزراء نتنياهو، وزير الدفاع وكبار 
رجالات الجيش الإسرائيلي لا يقصدون إلا  

التخويف.
 ولــم نذكــر حــزب الله، الذي يمســك 
بالخيوط كلها في لبنان وليس له مصلحة 
حقيقية في جولة ثالثة من الخراب والدمار. 
فبعد 2000 قتيل في سوريا ومئات المعوقين 
ميزانية  في  الأليــم  والتقليص  والجرحى، 
أكثر  شؤون  الله  لحزب  الإيرانية،  التمويل 

إلحاحا.
التصويــري في أســلوب   فالوصــف  
ليبرمــان في أنه فــي الجولــة التالية لن 
يكون وضع يتشــمس فيه اللبنانيون على 
في  الإسرائيليون  ويختبئ  البحر  شــاطئ 
الملاجئ، أدى بنصرالله لأن يقرع الأجراس 
بأن »إســرائيل أيضا تعرف أنها في الحرب 
التالية ســتدفع ثمنا باهظا«. لدى الثلاثي 
الحاكم في بيروت، عندما يتحدث ليبرمان 
عن »الأحذية على الأرض«، فإنه يؤشر إلى 

صيف حار.
 مــن المهم الانتبــاه إلــى أن القيادة في 
بيروت لم يخرج عنها نفي للخطة الإيرانية 
لتحســين قــدرات حــزب الله مــن خلال 
مصانع انتاج الصواريــخ الدقيقة. فإما ألا 
يكونوا شــركاء في السر أم أنهم يختارون 
الصمت. فبعــد أن دمرت إســرائيل البنى 

ســوريا،  في  الإيرانية  الصناعية  التحتية 
حســب منشــورات أجنبية، ينقل الحرس 
الثوري الجهد إلى لبنان من دون أن يطلب 
الإذن من القيادة الرائدة. الحقيقة؟ كميات 
الصواريخ لدى حــزب الله حتى قبل إقامة 
المصانع الجديدة فــي جنوب لبنان مذهلة. 
ونصراللــه يحرص على أن تقوم وســائل 
الإعــلام، الأجنبية أساســا، بالعمل نيابة 
عنــه. فمنــذ الآن يدور الحديــث عن آلاف 
الصواريــخ التــي يمكنهــا أن تدقق نحو 
أهداف في حيفــا وتل أبيــب وتصل حتى 
إيلات. كمية الصواريخ غير الدقيقة، وتلك 
للمدى المتوســط، والحوامات، أكبر بكثير. 

أما الرقابة عندنا فلن تسمح بالكشف.
 وهاكم موضوع التوقيت: في الأســبوع 
الأول من شــهر أيار ســتجرى الانتخابات 
بسبب  سنوات،  لعشــر  اللبناني.  للبرلمان 
شــؤون الأمن، الحرب الأهلية في ســوريا 
والنزاعات الداخلية، فإن ولاية البرلمان في 
بيروت، حيث لحــزب الله حق الفيتو على 
القرارات المهمة، مددت المــرة تلو الأخرى. 
فقد أقســم رئيس الــوزراء الحريري الآن 
على أن الانتخابات ســتجرى فــي 6 أيار، 
وهو لا يعتــزم التأجيل، مهمــا كان الأمر. 
وبعد أسبوع من ذلك بالضبط، في 12 أيار، 
سيكون الرئيس ترامب ملزما بأن يقرر ماذا 
ســيكون مصير الاتفاق النووي مع إيران. 
ويحــرص ترامب علــى ان يغــرد بأنه لن 

يكون بصّيما.
 من الجانب اللبناني، هذا الأســبوع من 
أيار ســيكون دراماتيكيا. فــي الكرياه في 
تل أبيــب يتنبأون بصعود حــزب الله في 
البرلمان حتــى أغلبية 70 مــن مئة. كل هذا 
شــريطة ألا تقــع »مفاجآت ســوداء«. من 
ناحية إسرائيل فإن سيطرة حزب الله على 

مؤسســات الدولة في لبنان وعملية اتخاذ 
كيف  وقفها.  يجــب  خطوة  هــي  القرارات 

توقف؟ لا حاجة لخيال منفلت العقال.
 مــا الــذي يمكــن للحريــري أن يفعله 
كي يوقــف تعزيز قوة حزب الله بإســناد 
إيراني؟ صفر مربع. فحــزب الأغلبية لديه 
سيبقى على أي حال يعمل مع ممثلي حزب 
الله في البرلمان، والبرلمان اللبناني على أي 

حال ليس له وزن.
 كل المحاولات البائسة لجمع سلاح حزب 
لبنان  يحمي  فنصرالله  باحتقار.  ردت  الله 
من العــدو الصهيونــي، ومقاتلــو منظمة 
الإرهاب هم جنوده ضد إسرائيل، بالضبط 
مثلما هم يقاتلون لبقاء بشــار الأســد في 

سوريا.

 على مدى الســنين اعتدنا على أن نرى 
في لبنان ملعبَا للحرب. أحد لا يطلب الإذن 
المأهولة  وغير  المأهولــة  الطائرات  لإطلاق 
من ســلاح الجو في الطريــق إلى الضرب، 
وفقــا لمصادر أجنبية، لأهــداف محددة في 
ســوريا. وفجأة يبقى لبنــان مكانة دولة 
ســيادية مســؤولة، والآن يســتعرضون 
العضلات في التوقيــع على عقود للتنقيب 
عــن النفط فــي »الكتلة 9« داخــل البحر، 
والتي توجد بمحاذاة الحدود مع إسرائيل. 
لبنان الرسمي يقسم على ألا يتراجع في هذا 
الموضــوع، ولكن طبول الحــرب من جانب 

إسرائيل تتركها لبنان لمعالجة الآخرين.
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المطلوب وقف سيطرة حزب الله على مؤسسات الدولة اللبنانية والحد من قدرته العسكرية

حرب الشمال المرتقبة وعجز حكومة الحريري
جدعون ليفي

 
 

■ يبدو لي أنه كان يرتجف عندما طلب السماح له بالكلام، 
كان يبدو هائجا، وهو فقط أراد أن يســأل »كيف تشــعر وأنت 
تعيــش على أرضنا وداخــل بيوتنا؟«. وكان هــو الوحيد في 
الغرفــة الذي وضــع الكوفية على كتفه، وهو صاحب شــركة 
أردنيــة للعلاقــات العامة، وقد ظهر الشــيب في شــعره. لقد 
تردد المنظمون في دعوته. فهو معروف كمتطرف، وقد ســررت 
بمجيئــه. وقد قال إنه لــم يلتق مع أي إســرائيلي في حياته. 

زوجته لم تحضر معه لأنها لم  تستطع ذلك.
 غرفة الضيوف الواسعة في الشقة في حي الرابية في عمان 
الغربية كانت مليئة في مســاء يوم الثلاثاء الماضي باللاجئين 
الذين ولــدوا في الضفة الأخــرى للنهر. هم يلتقــون مرة في 
الأســبوع، وفي كل مرة في بيت آخر، هم برجوازيون من أبناء 
الجيل الثالث ويشيخون بهدوء في المنفى، عدد منهم طردوا أو 
هربوا من بلادهم وهم أطفال في 1948، وآخرون اضطروا لعمل 
ذلك في 1967. وقد تدبروا أمورهم منــذ ذلك الحين، هم أثرياء 
وأصحاب مهــن، عدد منهم يقــرأون »هآرتــس« بالإنكليزية، 
معظمهــم تجاوزوا الماضي ومضوا إلى الأمــام، لكن أحدا منهم 
لم ينس وربما أيضا لم يغفر. في إســرائيل لــم يعرفوا في أي 
يوم قوة هذه المشــاعر وكم هي عميقة في تجذرها. يمكن اتهام 
الفلســطينيين بالتمرغ في ماضيهم، يمكن أنه كان لهم دور في 

تقرير مصيرهم، لكن لا يمكن تجاهل مشاعرهم.
 لا يوجد مــكان لمقاربات تاريخية: تصعــب مقاربة تجريد 
الســكان الأصليين من الملكية قبل مئات الســنين بســلب بني 
البشــر الذين ما زالوا يذكــرون البيت الذي يســكن فيه الآن 
غرباء، في حــين أن يهود أوروبا ويهود الدول العربية حصلوا 
على وطن جديد وعدد منهــم تم تعويضهم. حول هذه المقاربة 
المشــوهة بحفنة المســتوطنين الذين تم إخلاؤهم ليس هناك 

معنى للحديث الزائد.
 الســؤال الذي طــرح في صالون شــقة الرســام الوطني 
الفلســطيني إسماعيل شــموط المتوفى وأرملته الرسامة تمام 
الأكحل دوى بــين جدران البيت المغطى بالرســومات. للحظة 
تكشــف الســؤال الأساســي: كيف يمكن العيش على الأرض 

التي ســلبت من آخرين. صمت محزن ســاد الغرفة. كان هناك 
من شعروا بعدم الراحة: ليس من الجميل إحراج الضيف بهذا 

الشكل.
 من المشــكوك فيــه أن تكون هناك إجابــة. يجب الاعتراف 
بذلــك. لليمينيين والوطنيين والعنصريــين ومن يؤمنون بأن 
هــذه البلاد تعود لليهــود، لأن إبراهيم تجول فيها واشــترى 
مغارة فيها، أو أن الله تعهد بأعطائها، ليس هناك مشــكلة في 
الإجابة. يمكن الادعاء أيضا أن اليهود دائما حلموا بالبلاد، لكن 
هناك حقيقة أبدية هي أنهم لم يستوطنوا فيها بصورة جماعية. 
يمكن القول وعن حق أنه لم يكن لليهود مكان يهربون إليه من 
الكارثة، لكن تلك ليســت إجابات بالنســبة للرسامة الأكحل، 
التي طردتها رسامة إسرائيلية سكنت في بيت طفولتها في يافا 

القديمة ولم تسمح لها حتى بزيارته فيما بعد.
 السائل زاد حدة السؤال: »أريد أن أعرف كيف تشعر وأنت 
تعيش في إســرائيل«. أجبت بأنني أشعر بمشاعر ذنب عميقة 
جدا تُجاه أبناء شــعبه وأيضا بمشــاعر خجل، ليس فقط عن 
1948، بل أساســا عن كل ما حدث هنــا، وواصل الخط الفكري 
المباشــر لســلب 1948، والذي لم يتوقف في أي يوم. بعد ذلك 
حدثته عن والدي الذي جاء في ســفينة للمهاجرين ســرا عن 
طريق البحر وعن والدتي التي سافرت في قطار هجرة الشباب 
إلى البلاد. لم يكــن لديهما مكان يهربان إليــه إلا هذه الأرض 
التي لم تكن في حينه أرضهما، وبالنســبة لي الآن ليس هناك 
مكان أذهب إليه، لأن هذه البــلاد هي الآن أيضا بلادي. »لكنك 
الآن تسبح في كل صباح في بركة توجد على أرض ليست لك«، 

. واصل سؤاله، لكنني صمَتُّ
 ليس هنــاك في الحقيقة ما أرد به عليه. بالنســبة لهم هذه 
أرضهم التي أخذت منهم بالقــوة، ولا توجد طريقة لنفي ذلك. 
ظــل أخلاقي ثقيل يلف إقامة الدولة. أيضــا حتى لو كانت غير 
قابلــة للمنع وحتى لو كانت على حق. يجب علينا التعايش مع 
هذه الحقيقة. في الأساس يجب أن نستنتج الاستنتاج الوحيد 
الذي يصرخ من حقيقة أن الفلسطينيين يستحقون التعويض 
عن الظلم على شكل فتح صفحة جديدة تقوم على المساواة في 

هذه البلاد.
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هذه البلاد أخذت من أهلها بالقوة ويجب فتح صفحة جديدة تقوم على المساواة 

إجابة متلعثمة للاجئ فلسطيني

سعد الحريري ونصر الله

 عميره هاس
 
 

■ بعد أشــهر كثيرة من النضال البطولي لزيادة 
الوعي العام ســيحصل المعاقون على زيادة مضحكة 
ومهينة. الموظفــون يتقدمون بخطــة طرد اللاجئين 
الأفارقة إلى مصير الحياة والموت المؤلم. يجب علينا 
أن نعــرف وأن ننفجر: من أين نمت هذه الوحشــية 
اليهوديــة؟ هــي تناقض بشــكل كبير مــا اعتقدناه 
بأنفســنا على مر الأجيال. ما تكرهه لنفسك لا تفعله 
لصديقك )هيلل العجــوز(، و»أحب لصديقك ما تحبه 
لنفســك، كل من أنقذ نفســا كأنه أنقذ العالم جميعًا« 
)الصيغة الشــعبية للقضاء الأصلي في السنهدرين 
بصيغته العالميــة: »كل من أحيا نفســا واحدة كأنه 

أحيا العالم جميعًا«. 
في الخطاب العــام الصورة الذاتية التي راكمناها 
لأنفســنا، كانت ذخرنا وتراثنا، وقد تفاخر معلمونا 
أمامنا بأن تلك هي توراتنــا باختصار، ونحن هكذا، 
أخلاقيون جيــدون يعنيهم الآخرون وإنســانيون. 

باختصار، يهود.
 التعاطف مــع المعوقين ونضالهــم موجود. وفي 
نهاية المطاف هؤلاء المناضلون الذين نشــاهدهم في 
التلفاز هم يهود، لكن إذا كان موظفو المالية وحكومتنا 
الوطنية يشــعرون بالراحة من مواصلة التنكيل بهم 
وإهانتهــم فذلك لأنهم يعرفون أنــه في نهاية المطاف 
هذه الكتلة الإنســانية التي تســمى جمهور هي كتلة 
لامبالية. أو أنها تبنت الشعارات الجمهورية لتقليص 
دور الدولة )خلافا لتوســيع دور الدولة في الماضي 
للخــط الأخضر(، أو أنهــا تأمل بعدم حــدوث ذلك. 
استطلاعات الرأي العام تشــير إلى أن معظم اليهود 
الإســرائيليين يؤيدون طرد اللاجئين الأفارقة، وهذا 
يعني أنهم يتبنون بإرادتهم الادعاءات الرسمية بأن 
الأمر يتعلق فقــط بباحثين عن عمــل، وكل التقارير 
عن الفظائــع المتوقعة لهم لدى هبوطهــم في رواندا 
هــي أكاذيب يطلقها من يعارضــون الطرد الذين لهم 
»أجنــدة« خلافا للموظفــين الذين يمثلــون الواقع 
العلماني«.  الصحافي غرشــوم غورنبرغ نشــر في 
طالبي  »بطــرد  بعنوان  مقالا  بوســت«  »واشــنطن 
اللجوء الأفارقة تخون إسرائيل تأريخها«. غورنبرغ 
تحدث مع ييماني وهــو مهاجر مــن أريتيريا، الذي 

حســب أقواله فإن هناك موظفا إســرائيليا قال له: 
»قريبا ســنعيدهم جميعا، وســتجلس تحت شجرة 
وتفتح فمك مثل القرد بانتظار الموزة التي ستسقط«. 
وعندمــا ذكره ييماني بأنه إنســان، قال له الموظف: 
»أنتــم لا ترون أنفســكم بأنكم تشــبهون القرود؟«. 
المتحدثة بلسان مكتب الهجرة والسكان لم تجب عن 
سؤال الصحافي بهذا الشأن. غورنبرغ المندهش قال: 
إن كل إسرائيلي يهودي يعرف ما معنى لاجئين: أفراد 
عائلة هربوا من أوروبا فــي حينه أو طردوا من دول 
عربية، الذين نجوا من الكارثة والمكان الوحيد الذي 
استطاعوا الوصول اليه هو إســرائيل. »كل يهودي 

إســرائيلي يعرف أن هنــاك عددا أكبــر كان يمكنهم 
النجاة لو لم يغلق الغرب أبوابه أمامهم«، قال.

 أيضا كل فلســطيني يعرف ما معنى اللجوء، وما 
هو معــروف أكثر أنه هو نفســه مبعــد، لاجئ، ابن 
عائلــة لاجئين أو أحد الرعايــا الوضيعين في وطنه. 
إســرائيليون بلكنة روســية أو أمريكية أو روســية 
ولكنــة أصلية تمامــا ينظرون اليه كمــن يعيش هنا 

بالإحسان. أي بصورة مؤقتة.
 إن صدمــة وذهول غورنبرغ هــي حقيقية، لكنها 
ليست في محلها. الحقيقة المرة هي أنه خلافا لعنوان 
مقاله فإن إسرائيل لا تخون تأريخها، بل تسير بأمانة 

في أعقابه: نحن عملنا ونعمل طوال الوقت عكس »ما 
تكرهه لنفســك لا تفعله لصديقــك«. الطرد الجماعي 
للفلســطينيين في 1948 وهدم منازلهم يكشــف عن 
مخطط وتفكيــر مســبق، وليس فقط فــي الحرب. 
التأريــخ هو أيضــا الحاضر: في كل يــوم موظفونا 
وجنودنــا ينفــذون عملية طــرد معينة. مــا تكتبه 
»هآرتس« بالعبرية عن ذلك يمــر مرور الكرام، وهذا 
فقط يمثــل 1 من الـ 1000 مما يقــوم به طوال الوقت 
الأحفاد المباشــرون للاجئين يهود مــن أوروبا ومن 

الدول العربية.
الوحشــية لا توجد فقط في التعاون على التنكيل 

وفي عملية الطرد نفسها. بل أيضا في الوقوف جانبا، 
وفي الصمت والتجاهل ايضا. الوحشــية لا تولد، بل 
هي نوع من التمرين لتصل إلى درجة الاعتياد. وليس 
من الأسهل الاعتياد على واقعنا كطاردين  ـ  إلى درجة 
النفي التام له  ـ  من خلال تغليفنا لها بغلاف »الأمن« 
وبعــد ذلك بالاحياء والفيــلّات والوعد الإلهي لأبينا 

إبراهيم.
 الطرد ليــس فقط التحميل على الشــاحنات، بل 
هــو أيضا تدهور للوضــع إلى درجة التــوق للهرب 
منه. مليونا  فلســطيني حبســناهم في غزة، اعتدنا 
على ذلك. وطلبنا الأموال من أوروبا لتحســين ما في 

ظروف السجن. فلســطينيون مقدسيون يتم رميهم 
من بيوتهم التي عاشــوا فيها ســبعين سنة لمصلحة 
المســتوطنين، بأوامر من المحكمــة، اعتدنا على ذلك 
وســررنا. حكمنا على عشــرات آلاف الاشخاص في 
الضفــة الغربية بالعيــش من دون التــزود بالمياه، 
الكهرباء والحق في البناء. أصدرنا أحكامنا بسعادة، 
وباجتهاد نحكم. صادرنا من الفلســطينيين مواطني 
إســرائيل أراضيهم ونحن لا نخصــص لهم مناطق 

أخرى للبناء عليها. بعطف مميز قمنا ونقوم بذلك.
 الحقيقة هــي أن أغلبية الإســرائيليين اليهود لا 
اليهود واللاجئين  المعوّقين  الوحشــية تجاه  تعنيهم 
الأفارقة، أيضــا لا يعنيهم تغليفها بورق الســلوفان 
للاقتباســات من مصادرنا الأولية. لقــد نفذنا على 
الفلســطينيين العكس. لا يوجد إله أو دولة أوروبية 
لــم تعاقبنا، وهكذا اعتدنا على الســهولة التي يمكن 

احتمالها جدا للتسبب بالمعاناة الجماهيرية.

هآرتس 2018/2/4

في إسرائيل كلنا مهاجرون
يرون لندن

 
 

■ أحيانا، في ســاعة جدال، عن مُستَوعِبين ومُســتَوعَبين، ظالمين ومظلومين، عُلويين 
وسُــفليين، يطلب أنســال الوليدين الأشــكناز الاعتراف بعُلويتهم. هكــذا مثلا ذكّر غيدي 
غــوف مؤخرا أفيغــدور ليبرمان بانــه مهاجر جديــد، الحقيقة التي تضعــف ظاهرا حقه 
الأخلاقي في أن يفرض العقوبات على يونتان جيفن. فليســت الأقدمية في البلاد وحدها 
تعتبــر في نظر المتميزيــن بل أيضا الفارق فــي دوافع الهجرة. فهم يميــزون بين من جاء 
إلــى هنا طواعية ومن جاء اضطرارا. صحيح أن هــؤلاء وأولئك »صعدوا« )هاجروا( إلى 
البــلاد، بمعنى تســلقوا من حفــرة عميقة إلى قمة بــلاد الميعاد، ولكن المتســلقين طواعية 

وليس قسرًا هم أبناء القبيلة الكبرى، في الأقل في نظر بعضهم.
 إن اســتخدام فعــل »صعد« هو مثال علــى اللغة التي تخدم الفكــر التأريخي، ففي لغة 
بريئــة من التلقين ينبغي القــول »مهاجرين«. فكل اليهود تقريبا ممن يعيشــون في البلاد 
هم مهاجرون وأنســال مهاجرين، وهكذا أيضا نحو نصف المواطنين العرب الذين هاجر 
آباؤهم في الـ 200 ســنة الأخيرة من البلــدان المجاورة بل والبعيدة. معدل اليهود الذين لم 
يولدوا في إســرائيل هو نحو 30 من مئــة، معظمهم »أصعدوا« فــي طفولتهم، وقلة منهم 

»صعدوا« بقواهم الذاتية.

 إن التمييز بين دوافع الهجرة هو هراء تام، مصدره أيضا في التعليم الصهيوني. فهو 
يســعى إلى أن يغــرس فينا الاعتراف بأن اليهود يتطلعون إلــى صهيون منذ خراب البيت 

وتطلعهم الدائم هو الأساس لحقهم في البلاد. 
أمــا الحقيقــة فهــي أنه باســتثناء اليهــود المتزمتــين فإن قلة ممــن تاقــوا للموت في 
البــلاد المقدســة، وصــل كل الآخرين لأنهــم نُبــذوا وليس لأنهــم جُذبــوا. وأيديولوجيا 
»الحــق« الصهيونية تطورت بفعل الضرورة لإيجاد موطئ قــدم لليهود المظلومين. معظم 

المضطهدين وجدوه في »العالم الجديد« وليس هنا.
 أنــا أيضا علقت في الكذبــة الصهيونية وتحررت منها عندما فحصت الأســباب التي 
دفعت أهلي للهجرة إلى هنا. كلاهما، ملحدان تامان، هاجرا إلى البلاد قبل نحو مئة سنة، 
ظاهــرا انطلاقا من الإرادة الحرة، ولكن في واقع الأمــر لم تحركهما قوى مختلفة عن تلك 
التــي حركت ملايين المهاجرين اليهود الذين وصلوا إلى هنا في فترات متأخرة أكثر. أمّي 
كانــت الأصغر بين أبناء حاخام وتاجر ليتــاوي. أخوها الكبير هاجر إلى جنوب أفريقيا، 
الثانــي هاجــر إلى فرنســا، الثالث احتقــر يهوديته، بقي فــي أوروبا واختفــى في فترة 
الحــرب، الرابع وأمّي انضما  إلى حركة »الطليعي« ووصــلا إلى البلاد في موجة الهجرة 
التي تســمى »الصعود الثالث«. والفرق بينهما وبــين إخوانهم الأكبر يكمن في التحولات 

التي حصلت في عهد صباهم.
 بعــد الحرب العالمية الأولى فتحت بلاد إســرائيل لهجرة اليهود، بينما أمريكا ســدت 

تقريبــا. ليتها حظيت بالاســتقلال وعلــى الفور احتدمــت فيها اللاســامية. وقتلة جدي 
وجدتــي كانوا جيرانهــم. أبي، من مواليد أوكرانيا، ممثل مســرحي، توجه إلى هنا، فقط 
لأنه لم ينجح في التسلل إلى الولايات المتحدة ليكون ممثل سينما في هوليوود. هذه قصة 
نموذجيــة لليهــود في الزمن الحديث. وليــس التمني لبلاد صهيون والقدس بل أساســا 
الصــد عن بلدان إقامتهم وطرق أبواب الدول المزدهرة التي أرادوا الوصول إليها. برأيي، 
يكفي هذا كي يبرر الصهيونية، ولكن هذا لا يكفي كي يبرر الاحتلال وإبعاد المتســللين من 

أفريقيا.
 هؤلاء المتسللون حركتهم ذات قوة الصد التي حركت أبوي: قوة اللا بديل. وتبعا لهذه 
القوة صاغت الصهيونية رواية تأريخية جذابة ومعززة تعتمد على ذكريات رومانســية، 
بعضهــا خيالية وبعضهــا ثابت في الواقع. لــو تبنينا المهاجرين الســود وأدخلناهم في 
آلــة التلقــين الصهيونية، لتحولوا في غضــون جيل أو جيلين إلى صهاينــة متزمتين مثل 
»أبناء منشه« الهنود، أبناء موســى »الفرعونيين« ونحو 400 ألف الصاعدين من الاتحاد 
الســوفييتي الســابق ممن ليســوا يهودا. أما قسوة القلب تجاههم فتســرق معتقدي في 
التبريــر العلمانــي للصهيونية. فــلا يمكن أن نبني عليهــا أبراج من الحجــج، ونلغي هذه 

الحجج في ضوء الاختبار الحقيقي للمصداقية.

يديعوت 2018/2/4

لا يكترثون لتغليف الممارسات الوحشية بسلوفان المصادر اليهودية الأصلية التي تنهى عن ذلك

من أين جاءت هذه الوحشية ضد الأفارقة؟
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تعقيبا على مقال عبد الحليم قنديل: جيش المصريين ومعونة الأمريكان

المثُل العليا ونسبية الخطأ والصواب 
 براء الجمعة ٭

» كلما تعالت الُمثُل صَعُب تحقيقها« 

كل نمــوذج راقٍ نموذج فاشــل للمثل الأعلى، 
إذا لا عجــب أنّ مــن يقدمهــا فاشــل أو نصــف 
فهــذا  بفكرتــه،  معطــوبٌ  نصفــه  لأنّ  فاشــل، 
النصــف المقــدس لا يمكــن لأحــد أن يتجــرأ أو 
يحاول أن يمسه أو يناقش هذه الفكرة السليمة 
المثلى بنظره، والنصف الآخر فاشــل بمجاهدته 
للوصول إلى النصف الميت المقدس، حيث يقول 

نيتشه :
 » لا يكفــي لطالب الحقيقــة أن يكون مخلصاً 
في قصده، بل عليه أن يترصد إخلاصه، ويقف 
موقف الشــك فيــه، لأنّ عاشــق الحقيقــة، إنما 
يحبها لا لنفســه مجــاراةً لأهوائه، بــل يهيم بها 
لذاتهــا، ولو كان ذلك مخالفــاً لعقيدته، فإذا هو 
اعترضته فكــرة ناقضت مبــدأه، وجب عليه أن 

يقف عندها، فلا يتردد أن يأخذ بها ».
وعلــى من يطلــب المعرفــة عليــه أن لا يتورط 
في مــا يريده عقله مــن المعميّــات والعموميات، 
إذا الانســان العاقل الــذي يُصلي نفســه حرباً 
بــن منظوره وما يعتــرض منظوره، فــإذا وجد 
عقله ما يشــوب عقيدتــه وقف عنــده، فإنّ ذلك 
مــن شــأن الحقيقة لا من شــأن عقيدتــه، فليس 
كل مــا تعتقده وما يناســب ذوقك الشــخصي 
وهواك عن الحقيقة، إنمــا الحقيقة أو الصواب 
هو ما يجليه فكرك بمعتقد غيرك ليثبت الصواب 
النســبي، الذي ربما ســيصير خطأ يومــاً ما إذا 

وُجد ما هو أنســب منه، وهذا ليــس عيباً، إذ أنّ 
الإســلام حرّم الكثير ومن ثم حلله بعد النســخ 

والعكس أيضاً.
وهــذه الحقيقــة أو هــذا الصــواب أشــبه ما 
يكــون بالهــرم ذي الأوجــه الكثيــرة، وكل عن 
ترصده مــن وجه، وقلة قليلة مــن يرصد جميع 
هذه الأوجــه ليقدم الحقيقة والصواب كاملتن، 
وأمّا الغالبية من يرصــد الوجه الواحد، ويطرح 
فكرته ومشروعه قائماً على أساس هذا الوجه، 
ويحــاول نفي كل مــا يخالفــه ويناقضه وما لا 
يطابقه، والخلاف والتناقض ناتج عن عدم فهم 
الحقيقــة والصواب بــن هذه المناظير، بســبب 

اختلاف الرؤى والأوجه.
فمثــلًا من يطرح مشــروع الدولة الإســلامية 
والخلافــة يرى هــذا المشــروع من وجهــة نظر 
واحــدة، وهذا المثل الأعلى ولكــن دولة الخلافة 
أيــن الخلافــة والدولــة  كيــف جــاءت؟ ومــن 
الإســلامية التي يســعى لتطبيقها كدولة محمد 
ص؟ وهل نزلها محمد ص كما هي من الســماء 
مفصلــة علــى قيــاس الأرض؟ أم أنهــا تعاقبت 
الحكــم تلــو الآخــر، والقانــون بعــد الآخــر بما 
يناسب تطور المجتمع الإسلامي آنذاك، والأمثلة 
علــى ذلك كثيرة، كحكم تحريم الخمر، وآيات ما 
قبــل الهجرة )المكية( التي تتحدث عن الكونيات 
والقصــص والعبــر، ومــن ثــم جــاءت بعدهــا 
)المدنيــة( ما بعــد الهجرة، التي ســنّت القوانن 

وأقامت الشرائع.
وبعــد أن أُقيمــتْ الدولــة الفاضلــة في عهد 
محمد ص والراشــدين، هل تســتطيع أن تحمل 

هذه الدولــة ورفعهــا وإنزالها علينــا بالرافعة، 
أم هنــاك المعوقــات والمقومات لكــي تقوم هذه 
الدولــة، فالدولــة يبنيهــا الأفــراد المجتمعــون 
المتوافقون على أســس ومعايير معينة، وليست 
خيمــة نبنيها للأفــراح والأتراح ثم نــدّك بها ما 

نشاء من جماهير وأفراد.
يصعب تحقيق المثل العليا لأنها مجموعة مثل 
وليســت مثلًا متوالياً، وأريد أن اســأل المؤمنن 
أصحاب هذه الدولة هل كان الله عاجزاً برأيكم 
أن يقيم دولة الإسلام في عهد محمد بكلمتي كن 
فكانت، فكيف أن أُقيمها اليوم بكلمتي كن فأُقيم 
الحد، وهذا لمــن يرى وجهاً مــن وجوه الحقيقة 
ويحملــه، فكيف لمن يــرى باطلًا، ويــرى وجهاً 
من وجوهه، إذ يحمّل هــذا الباطل لهؤلاء الذين 
يــرون وجهاً من وجــوه الحقيقــة لإدراك باطل 
مُبَطــن بوجه الحق، إنّ فضيلــة الحق والحقيقة 
كاملــة بعينهــا، ولكنهــا ناقصــة فــي عيوننــا، 
والســبب الرئيســي لهــذا النقص، أننــا نفصل 
رؤيتنــا لهذه الفضيلة حســب ما يدركــه عقلنا، 
وبدوره العقل يوجه السلوك نحو الباطل، لبلوغ 
منفعة شــخصية لنا او لمــن نعمل لصالحه دون 
أدنى شــك أنّ مــا نفعله فضيلة وليســت رذيلة، 
وهذا المنظور النســبي للصواب، فسلوك المجرم 
القاتل صواب بنظره لأنه قتلَ بعد أن سرق لكي 
لا يمــوت جوعاً وأطفاله، فالنظــرة الأولى نظرة 
فضيلة وهــي إطعام الأولاد ولكــن هل فضيلته 
تبرر ســلوكه إن بررها عقله حسب إدراكه لهذه 

الفضيلة أو الرذيلة.
لقد وجب على الانســان العاقل أو الســاعي 

نحو الانســان المتفــوق أن يكون عقلــه معترضاً 
دائما لطريــق هدفه، وكل انســان يعي ويعرف 
أنّ الطريــق الأقصر لقطع جبلــن أمامه هو خط 
النظــر بــن ذروتــي هاتــن الجبلــن، ولكن أي 
مارد سيصل هذين الجبلن بحبل، وتمشي أنت 
لتقطــع هذه المســافة، وكل انســان يتمنى ذلك، 
وهذا مثَلٌ أعلى يصعب تحقيقه، والمبدع المتفوق 
من يتنازل على أقل ما يمكن ويجد طريق حقيقية 
قد تطول قليلًا عن خط النظر ويبقى الذين يرون 
وجهــاً واحداً لهــرم الحقيقة، إذ من المســتحيل 
إيصــال ذروتي هذين الجبلــن، فينتظرون على 
الضفة الأخرى فلا يمكن لأمة التقدم والتطور إلا 
بإنزال الُمثُل العليا أو فضيلتي الخير والشــر من 
على عاتقها، لأن هاتن الفضيلتن وما يقابلهما 
الخطأ والصواب، هما نســبيتان متغيرتان، فما 
تراه هــذه الجماعة خطأ او شــرا، هــو الحقيقة 
بعينهــا، والخيــر بتمامــه فــي منظــور جماعة 

أخرى.
ليــس كإدارك الأشــياء  الفضائــل  إدراك  إن 
وفهمهــا نســبي متغير، هــذا بالنســبة لجماعة 
ككل، فكيف لجماعة تحوي عدة أفراد وكل فرد 
ل الفضيلة والرذيلة على قياسه، فالأحرى  يُفصِّ
والحــري أن تُسَــن قوانن متحدرة من شــريعة 
متفق عليهــا لهذه الجماعــة أو المجتمع، لتحديد 
هاتــن الفضيلتن كأشــياء ومعاييــر، وتُوضع 
خطــوط كل فضيلــة، ولا أعتقد أنّ خلافاً ينشــأ 

بن شريعتن أو أكثر من أصل واحد.

٭ كاتب من سوريا

الكيمياء بين ترامب والسيسي
لا أســتطيع أن أعلق على ســامي عنان بخير أو بشر والرجل قيد 

الاعتقال،
وأما قصة مصر التي تقاوم امريكا فمضحكة حد البكاء.

لن أتحدث عن الكيمياء المشــتركة بين ترامب والسيســي ولا عن 
اعجاب ترامب بحذاء السيســي، ولا عن صفقة القرن التي وضعتها 
أمريكا وينفذها السيســي لمصلحة اســرائيل ولا عــن تهجير أهالي 
ســيناء ولا عن الطائرات الإسرائيلية التي تغتال أهلنا بسيناء دون 
علم الجيش ولا عن بيع الجزر للســعودية خدمة لاســرائيل ولا عن 
الزواج الكاثوليكي بين مصر وأمريكا بكلام وزير خارجية السيســي 

ولا ……
حين تكره وتعادي نظام مبارك وتؤيد وتدعم نظاما اسوأ من نظام 

مبارك فأنت في مشكلة حقيقية.
مرحبا بكم في جمهورية الوهم السيسية حيث مصر تقاتل أمريكا 
واسرائيل وحيث جيش السيسي. كل يوم يسطر ملاحم بطولية ضد 

قوى الشر.
أحمد العربي 

تكريس العبودية
 

فقد كان التجنيد الإلزامي نقطة التكريس لمبدأ المواطنة المتساوية!
تقصد التكريس للعبودية وتكريس وتعميم العمل بالســخرة في 

مصانع المعكرونة والمخلل والسمك التابعة للجنرالات.

وكانت الطريقة المثلى لعقاب الجيش هو ورقة التسليح والصيانة!
لم يكن عقابا وانما كانت الإدارة تلتــزم بالقانون الأمريكي الذي 

يحرم عليها دعم الانقلابات العسكرية.

سمير الإسكندراني - مصر

الطاعة العمياء
» والجيــش المصــري حالة فريدة، فهــو الأوفر شــعبية بامتياز 
بين صفوف أهله قياســا إلــى كل جيوش الدنيــا، والأكثر احتراما 
وانضباطا وفاعليــة بين هيئات الدولة المصريــة، والأوثق ارتباطا 
بتاريخ مصر القديمة والحديثة، وهو مدرسة الوطنـــية المصـــرية 

الحـديثة الأولى«.
1 - نعم فالجيش المصري حالة فريدة لانقلاباته العسكرية.

2 -  نعم فللجيش المصري شــعبية وســط المطبلين والانتهازيين 
والفاسدين.

3 -  نعم فالجيش المصري لا يحترم غير العســكريين ولا ينضبط 
مع القانون والدستور.

4 - نعــم فالجيش المصــري يعتبر التآمــر مــع الصهاينة على 
المجاهدين الفلسطينيين بغزة العزة وطنية.

5 -  نعــم فالجيش المصري وتاريخه القــديم مذكور بالقرآن : إِنَّ 
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِيَن )8( القصص.

ومما أدهشــني في توصيف طبيعة الحكم الفرعوني العسكري، 
ذلك الارتباط الذي اســتوقفني في القرآن بــين فرعون والجندية، 

فيقول الله تعالى »هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود«، ففرعون 
هنا »بدل« كما هو معروف في اللغة، استغنى القرآن بذكر فرعون عن 

ذكر أتباعه، حيث كان رئيس جُنده، وزعيم دولة العسكر.
وعجبــت للكواكبي إذ يتحــدث عن حكم الجنود )العســكر(، إذ 
رأى أن هناك وســيلتين تخدمان الاســتبداد: جهالة الأمة، والجنود 
نة مــن الجهالة، فيبقى حكم  الُمنظّمــة، فحتى إن تخلّصت الأمم الُمتمدِّ
الجندية الجبرية العمومية، التي تفسد أخلاق الأمة، وتُعلمها الطاعة 
كال، وتُميت النشــاط وفكرة الاستقلال، وتُكلّف الأمة  العمياء والاتِّ

الإنفاق الذي لا يطاق.!

الكروي داود

المثقفون المزيفون
يقول الكاتب الفرنســي باســكال بونيفاس في كتابه »المثقفون 
المزيفــون« بعضهم يروي وقائــع وكأنه كان حاضــراً مع أصحابها 
ومواقفهم متسقة دائماً مع الســلطة ويشبههم بمسًاحات السيارات 
تذهب يميناً وشــمالًا مع قطرات المــاء ولا تثبت على مــكان واحد. 
وتراهم يكثــرون من التأكيدات القاطعة والتشــخيصات الجنونية 

ومخالفة الحقائق..
 ومــن خصائصهم الحضور في كل الشــؤون تقريباً وقد يكونون 
من أصحاب المواهب بيد أنهم أضاعوا مواهبهم في ســيل جارف من 
الكذب والهراء. ومن أدق ما ذكره الكاتب أن هؤلاء المزيفين ينسبون 
لخصومهم مواقف تســتحق اللوم لكنها عند التحقيق ليست مواقف 

لهؤلاء الخصوم وإنما هــي محض افتراء وفي الغالب تغلق الأبواب 
الإعلامية أمام هؤلاء الخصوم فلا يستطيعون الرد…«

عبد القادر - الجزائر 

رسالة إلى السيسي
أنــت تخاطب من بتلــك التبريرات الواهية البائســة اليائســة 
الســمجة المتكررة حتى في ألفاظها من عينة الذيــن عبروا والذين 
هبروا والتي لا تتوافق مع تتابع الفشــل المثالي، والاســتغراق في 
أحلام اليقظة بسخاء، ودغدغة المشاعر بغباء، والدخول في مشاريع 
فنكوشية لها مصروف وليس لها عائد، فولي نعمتك الذي تدافع عنه 
هو من اكتسب ثقة مبارك الهائلة التي أهلته لتولي سلاح المخابرات 
في عهده، وهو الذي بينه وبين ترامب تلاق وتفاعل كيميائي نشط، 
في حــين أن برنامج عنان الانتخابي والذي نال شــعبية هائلة كان 
للتخلص من بلاوي السيســي من التفريط في الأرض والماء والغاز 

والذي لا تنبس فيه ببنت شفة..
فبغضك للإخوان الذين فازوا بخمســة استحقاقات انتخابية هو 
الذي يديــر دفتك، فتبدو وكأنك تمتطي حصاناً أهوج تركض به على 
أرض رخوة …فالحال المتردي لا يصلح من شأنه كلام منمق، فأذكرك 
بأن تعريــف البلاغة هو مطابقة الكلام الفصيــح لواقع الحال، فإذا 
خالف المســجوع المنثور واقع الحال تحول مــن فصاحة البلاغة إلى 

درب من السذاجة والحماقة.
محمد مطاوع الأقصر - قنا 

مقال بلال فضل: برد عم عبد البر!

تبدل المناخ
تصل درجة الحــرارة في مدينتنا في الشــتاء إلى 10/9تحت 

الصفر في الصباح الباكر…
وتلتحــف الأرض بالجليــد لدرجة أنه في بعــض الأحيان لا 

تتحرك المراكب في المدينة سواء سيارات أو حافلات او …..
ونسمي هذا البرد بـ)السم( لأنه سام فعلا وتكثر أعراض آلام 

المفاصل وأوجاع البطن من هذا السم ….
 ولا تغرنا الشــمس الساطعة في الســماء الصافية فهي دليل 
آخر على أن هذا اليوم ســيكون )منيل بســتين نيلــة على قول 

الأحبة في مصر(…لأن الرياح ستلعب كل أدوار البطولة …
ونفرح بالثلج.. رغم تلبد الســماء بالغيــوم الّا أن جوه فيه 

دفء من نوع خاص…
للأسف تبدلت الطبيعة كثيرا واصبح في السنوات الأخيرة لا 

يزورنا الثلج الّا كل سنتين تقريبا..
العــام الماضي اســتمتعنا بالثلــج كثيرا الــذي كان يميز كل 

شتاءاتنا التي أذكرها منذ طفولتي والذي يصل إلى الركبة …
تبدلــت البــلاد والعبــاد والطبيعــة وكل شــيء آخــذ في 

السيلان…..
منى مقراني - الجزائر 

تقرير رشيد خشانة:
ماكرون يُحمّل ساركوزي مسؤولية الفوضى في ليبيا

خراب مالطا
البكاء وراء الميت خسارة هكذا يقول المثل، فما هي فائدة كلام 

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد خراب مالطا؟
 نحن لا نحكــم على الألفاظ والخطب الرنانــة بل العمل على 
أرض الواقــع، فالغــرب كان دائما يــروج الشــعارات البراقة 
كالديمقراطية وحقوق الانسان وغيرها ويفعل العكس فاذا كان 
معمر القدافــي ديكتاتوريا فلماذا دعموه منــد انقلابه على الملك 

السنوسي مند عام 1969؟
 واذا كان هذا الغــرب ملائكيا اطاح بالقذافي حبا في الليبيين 
فماذا عن الأنظمــة الديكتاتورية العربية الاخــرى التي يتعامل 

معها هدا الغرب المنافق؟ 
ألا يستعد هذا الغرب لاســتقبال أكبر طاغية ومرتكب لجرائم 
حرب وابادة ضد اليمنيين محمد بن ســلمان؟ متى يشــفى هدا 

الغرب من مرض النفاق والازدواجية والكيل بمكيالين؟

بلحرمة محمد 

حوار مصطفى العبيدي مع: آية الله الشيخ جواد الخالصي... 
أدعو إلى مقاطعة الانتخابات العراقية 

ماهية القنفذ
قيل إن سكان قرية لم يســبق لهم وأن رأوا قنفذاً، وفي صباح 
أحد الأيــام نهض أحد الأشــخاص من النوم وفتــح الباب فاذا 
بقنفذ في صحن الدار، اندهش الشــخص وأيقظ اهله ليروا هذا 
الشي الغريب كومة من الاشواك تتكور تارة وتتمدد تارة أخرى، 
لتأخذ شكلًا غريبا وتتحرك اجتمع اهل القرية ليروا هذا الحيوان 

الغريب.
 وكثرت التساؤلات عن ماهيته ولم تكن لدى أحد الحاضرين 
اجابة واســتدعوا معمر القريةباعتبــاره أقدمهم عمرا ورجاحة 

عقل.
نظر المعمر إلــى القنفذ وتحدث قائلا: هذا هو نفســه وأبواه 
كانا مثل هذا والذين يخلفهم يكونون مثل هذا. يا سيد الخالصي 
حكام العراق مثلهم مثل هذا القنفذ فهم نفســهم ومن ســبقوهم 

كانوا مثلهم، والذين يأتون يكونون هذا والعراق هو هذا.

جمال كردستاني 

تعقيبات

هبوط قيمة »بيتكوين« 
بشكل حاد!

الريبل

إيثريوم

ين
كو

بيت



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9086 الإثنين 5 شباط )فبراير( 2018 - 19 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9086 Monday 5 February 2018

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

عبد الحليم قنديل*

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*
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في ذكرى الثورة اليتيمة
قــرص  حجــب  يريــدون  كأنهــم 
وكأنهــم  بأصابعهــم،  الشــمس 
اســتراحوا من شــبح ذكرى ثورة 25 
ينايــر 2011، حــن جعلوا من يوم 25 يناير عيدا للشــرطة 
وحدهــا، مــع أن عيد الشــرطة ذكــرى وطنيــة جامعة لا 
محض شــرطية، ارتبطت بقتال رجال الشــرطة الوطنين 
لقوات الاحتلال البريطاني في الإســماعيلية، وكانت من 
علامــات التمهيد لثــورة 23 يوليو 1952، التى اســتعادت 
وهــج حضورها بثورة 25 يناير 2011، والانتقال من ثورة 

الضباط الأحرار إلى ثورة الناس الأحرار.
 وبعيد أو بغير عيد، باحتفال رســمي، أو بغير احتفال 
بالمرة، فلا أحد بوسعه أن يطفئ نور ثورة الشعب الكبرى 
في 25 يناير 2011 وما تلاه، ولا نحتاج للتذكير بها، إلى يوم 
إجازة رســمية، فقد كانت الثورة إشارة إلى عودة الشعب 
من إجازة، واستعادته للثقة في نفسه، وفي مقدرته على 
صنع التغييــر، وتحدي الظالمن مهما اســتكبروا، ومهما 
ظنوا أنهم ملكــوا الأرض ومن عليها، وربما لذلك، تحولت 
الثورة إلى شــبح مــؤرق لأجفان النهابن والمســتكبرين، 
يريــدون طمس ذكراهــا، وتجاهــل أيامهــا، ورميها بكل 
نقيصة وعيب، واعتبارها نكســة ومؤامرة ويوما أسود، 
وهــي بالفعل يوم أســود علــى كارهيها إلى يــوم الدين، 
تذكرهم دائما بما يخافــون منه ويرتعبون، وهو أن يعود 
الشــعب يوما إلى الميدان، وأن يطلب القصاص من الذين 
أفسدوا واستبدوا، وأن يهددهم بمصائر الخلع والكنس، 
تمامــا كما جرى للمخلوع مبارك وعائلــة حكمه، فلم تكن 
ثــورة 25 يناير يوما وانقضى، ولا ســيرة 18 يوما متصلة 
إلــى يوم الخلع فــي 11 فبرايــر 2011، بل كانــت خروجا 
للشــعب المصــري من نومــة أهــل الكهف، وحــن صحا 
الناس، اكتشــفوا في نفوســهم مقدرة جبــارة على صنع 
ما بدا كالمعجزات، وتدفقت ملاين الشعب »تدق الكعب« 
على أسفلت الشــوارع والميادين، وولدت ثورتهم ثورات، 
وكان يوم 25 يناير 2011 يتناســل في أيام مجيدة لحقت، 
كان أهمهــا فــي 30 يونيــو 2013، يــوم خرجت عشــرات 

الملاين لتخلع حكم اليمن الديني.
وكان اليمن الديني صنوا لما قد تصح تسميته »اليمن 
الثروي« قبل ثورة 25 يناير، كانت جماعة النهب وشــفط 
الثــروة تحكم من فوق كراســي الســلطة، وكانت جماعة 
اليمــن الدينــي تحكــم بالمشــاركة والمنافســة مــن فوق 
كراســي المجتمع، وكان خلع رأس جماعــة النهب فرصة 
لليمن الديني، الذي زحف إلى كراســي السلطة، وبهدف 

تركيب رأس و«لحية« للنظام الناهب نفســه، الذي استمر 
من قبل ومن بعد، فقد كانت ثــورات الميادين كافية لخلع 
الرؤوس، لكن الثورة تعثــرت وعجزت عن التقدم وتغيير 
النظــام، لأنها لم تجمع قوة السياســة إلى قوة الشــارع، 
وكانت مشاهدها الأولى في الشارع تخلع القلوب فرحا، 
وحــن يــأوى الناس إلى ســكن في البيــوت، لا يبقى في 
الصورة غير مشهد السياســة، الذي  يقبض الروح كمدا، 
وتســيطر عليه أطيــاف اليمــن الديني والفلولــي، الذي 
تتقاســم أطرافه جرائم النصب وانتحال الصفات، وعلى 
طريقــة انتحال اليمــن الديني لصفــة 25 يناير، وانتحال 
اليمن الفلولى لصفــة 30 يونيو، وتفكيك صلات »العروة 
الوثقى« بــن 25 يناير و 30 يونيو، وكان المشــهدان ثورة 
متصلة، وارادة تعبير غلابة عن الرغبة في تغيير شــامل، 
لم يحدث بعد، ولســبب لا يخفى على عن بصيرة، هو أن 
الثورة افتقرت وتفتقر الى حزب ثوري، ينقلها من الشارع 
إلى الســلطة، ومن تلقائية الميدان إلــى تأثير البرلمان، فقد 
ولدت الثورة هكذا، بغير قيادة مطابقة لعنفوان شــعبها، 
ومن ثم عجزت عن التقدم، وظلت فريسة لأطياف متقابلة 
ومتنافســة من جماعات الثورة المضادة، ولم تترك حتى 
تاريخه ســوى ذكرى ميدان لم يتحول إلى برلمان، وهو ما 

ترك حالة إحباط تتحكم في عموم الوجدان. 
لا يعنــي ذلــك أن قصة الثــورة انتهت، ولا أنــه لم يبق 
لنا سوى تقبل السلوى في ســرادقات العزاء، فالثورات 
الشــعبية لا تفنى أبــدا، وقد تتعثــر أحيانــا، أو تتوه بها 
الــدروب، ويتأخــر قطــف ثمارهــا إلى حــن، خاصة في 
مجتمع شــديد التعقيد والتركيب كالمجتمــع المصري، مرّ 
بمحنة هائلــة، قطعت عليه طريق التطــور وتراكم الوعي، 
واســتمرت على مدى متصل لأربعن سنة وتزيد، أعقبت 

انتفاضــة 18 و19 يناير 1977، وكانت تلك آخر آهة غضب 
جماعــي للشــعب المصــري، أعقبــت الانقلاب مــن مركز 
السلطة على اختيارات ثورة 1952، وإعادة مصر إلى القيد 
الاســتعماري من جديد، واســتبدال الاحتــلال الأمريكي 
السياسي بالاستعمار البريطاني القديم، وجعل السفارة 
الأمريكيــة دار المنــدوب الســامي الجديــد، وخلــع مصر 
مــن دورها القيــادي الطبيعي الطليعي فــي عالمها وأمتها 
العربيــة، وتصفية وتجريــف القلاع الصناعيــة الكبرى، 
وتدميــر دور الطبقة الوســطى المنتجــة الحديثة، وزحف 
الثــروة النفطية الخليجيــة لتصفية الحســاب الثأري مع 
الثورة المصرية، وتفكيك حصانة المجتمع المصري، ودفع 
المصريــن إلى زمن بؤس طويل، وإلى مأســاة الهجرتن، 
الهجرة في الجغرافيا بحثا عن الرزق الشــحيح، والهجرة 
إلــى التاريخ بظاهــرة العــودة الدينية المعممــة، وتحويل 
المصرين إلى مقيمن لا مواطنن، وإلى ســكان لا شــعبا، 
وتحويــل البلــد إلى مــكان بغير زمــان، فقد فيــه المجتمع 
صفته التفاعلية، وتحول إلى محض غبار بشــري كثيف، 
يهيــم فــي الطرقات وعلــى أبــواب الســفارات، بحثا عن 
تذكرة هروب من المأســاة، وحن ســدت علــى المصرين 
منافــذ الهــروب، وأحيــط بهم مع غــزو العــراق بالذات، 
وقد كان العراق أوســع وأيسر مهارب المصرين في زمن 
المأســاة الممتدة، ســرى الإحســاس بالقلق في أوســاط 
قواعد شــعبية واســعة، فلم يعد بوســعهم إكمــال رحلة 
الهروب، وعاد إليهم الإحســاس بهول مــا جرى لوطنهم 
الذي  تناســوه، إما بوعد الرزق المكتــوب خارج مصر، أو 
بوعود التخدير المتمسح بالدين، وتدافعت موجات القلق 
إلى السطح مع غزو العراق بالذات، فقد كان أول صاروخ 
كروز أمريكي يســقط على رأس بغداد، وكأنه يدمر رمزيا 
آخــر فرصــة هــروب للمصرين، وهــو ما يفســر اندفاع 
شــرائح من المصرين إلى موجات غضب متلاحق، بدأت 
نواتها التأسيسية في 20 و21 مارس 2003، بالتواقت مع 
بــدء عملية غزو واحتــلال العراق، وقتها تدفق عشــرات 
الآلاف مــن المصرين تلقائيا إلى ميدان التحرير، ومزجوا 
في هتافاتهم بن لعن بوش ولعــن مبارك ونجله الموعود 
وقتها بالتوريث الرئاســي، وجرت مصادمات عنيفة، لم 
تلبث أن هدأت بعد يومن تحت وطأة القمع الأمني، لكنها 
تركــت وراءها روحا جديــدة، وحركات غضــب تدافعت 

سراعا.
غضــب سياســى بنشــوء »حركــة كفايــة« وأخواتها 
فــي نهايــات 2004، وغضــب اجتماعي بإضــراب عمال 

المحلة الشــهير في نهايات 2006، ثم اجتمع الغضبان في 
انتفاضــة 6 أبريل 2008، التي كانــت ـ كما وصفها كاتب 
الســطور وقتها ـ »بروفة جنرال« لثــورة جرت بعدها في 
25 ينايــر 2011، ثــم كان خــروج المصريــن الكثيــف إلى 
الإســفلت، واكتشــافهم للقــوة الكامنة فــي الناس حن 
يتحركــون ســلميا، وتدافع موجــات الغضب بعشــرات 
الملايــن في 30 يونيــو 2013، فلولا 25 ينايــر ما كانت 30 
يونيــو، لكن علة النقص فــي ما جرى كانــت ظاهرة على 
الــدوام، فثمة قلق وغضب ســاطع، لكــن الغضب وحده 
لا يصنــع التغييــر، وحن انســحب الناس مــن الميادين، 
بدا مشــهد السياســة خاويا، وبدا المجتمــع على حقيقته 
المقطوعــة النفس، خاليــا من طاقة تحريــك منظمة، تكفل 
التقدم بالثورة إلى أهدافهــا، اللهم إلا من تحكم جماعات 
مصالح كبرى، شــفطت ثروة وعقل البلــد، وتوزعت على 
أقنعــة دينية ودنيويــة، انتحلت صفة الشــعب المصري، 
ببرامجهــا  السياســة  كانــت  فقــد  ثوراتــه،  وصــادرت 
وأحزابهــا قــد ضعفــت وذوت على مــدى أربعن ســنة 
من الهــروب المهاجــر، وافتقــاد صفة المجتمــع الذي يمد 
السياســة بأســباب الحيــاة، ومن هنــا، توالــت فصول 
المأســاة إلــى اليــوم، ووقعنــا فريســة التنابــذ بالألقاب 
والصفات، بن جماعة الفساد وجماعة الإرهاب، وبدون 
مقدرة مســتقلة علــى إحــداث انتقال كيفــي يليق بحدث 
الثورة الأســطوري، ولم يكــن العيب في الثــورة بالطبع، 
فنحن لا نشــتري الثورات من الســوبر ماركت، ولا نختار 
مقاســاتها وطبائعها، وعلينــا أن نفهمها كما جرت، فكل 
ثورة تشــبه مجتمعها، وثورة المصرين تشــبه أحوالهم، 
وقد بدت الثورة يتيمة كما مجتمعها، وبلا نصير سياسي 
قــادر علــى تمكينها مــن بلوغ أهدافهــا، وهذا هــو الفراغ 
المخيــف الذي يصــح أن نلتفت إليــه، وقد نبــه إليه كاتب 
السطور قبل اندلاع الثورة بسنوات، وقطع بتوقع سقوط 
مبــارك في ثــورة توقعهــا مبكرا جــدا بميــدان التحرير، 
ونبــه إلى أن خلع الرأس لا يعنــي تغيير النظام، ودعا في 
كتابه »الأيــام الأخيرة«،  دعا إلى الانتبــاه للخلل الخلقي 
في مشــهد الثــورة التى كانت لم تقم بعد، وإلى تأســيس 
ما أســماه وقتها »الحزب الذي تنتظــره مصر«، ولا تزال 
الثــورة اليتيمة تنتظر حزبها الذي لــم يقم بعد، فلا معنى 

لوجود ثورين بدون حزب ثوري. 

*كاتب مصري

مهلًا أيها القراء

عندمــا تُطالعُ مُقدمة كتــاب »العادات 
السبع للناس الأكثر فاعلية«، تقع عيناك 
على ثناءٍ واعتــرافٍ بالَجميل، يتقدمُ به 
المؤلف ســتيفن كوفي إلى طُلّابه وقُرّائه 
وقدّموا  المــادة،  مضمون  جرّبــوا  الذين 
بقُدســية تلك  الآراء المختلفة، لإيمانه  له 

الشراكة بين الكاتب والقارئ.
نائية الكاتبَ والمخرج  لقد دفعت تلك الثُّ

الأمريكي بول أوستر، للقول بأن القارئ هو الذي يخلُق الكِتاب 
فــي نهاية الَمطاف، والعبارة وإنْ رآهــا البعض تحمل لونًا من 
ألوان المبالغــة، إلا أن الكاتب بالفعل يســتفيد من القارئ كما 
يُفيــده، ولطالما صرّحــتُ ـ عن قناعة – بأن قارئي يُســهم في 
تطويري، وله أدين بالشكر، وأراعي وداد لحظاته على طريقة 

الأحرار، إذ أنه يُحوّل النصّ الذي أكتب إلى قيمة فكرية.
ولأنها شــراكة بين الكاتب والقارئ، فلا يسَــعُني الاكتفاء 
بما كتبتُ ســابقا في غزَل القُرّاء، بل علــيّ إيقاظ همة القارئ 
الفكرية، وتعاهُدُهُ بعتاب المحبين، ليدعَ  ليستشعر مسؤوليته 
ر صفو الشراكة ويَذهب بثمرتها، وليؤدي دوْره في  عنه ما يُعكِّ

النهوض بالوعي والثقافة.
ر على تلك الشــراكة، أن يتلقى القارئ  لعلّ من أشــد ما يؤثِّ
النصّ على قاعدة التصنيف، فيدخــل إلى القراءة مُخاصمًا لا 
بًا تصنيف الكاتب على ما يكتب، فإن كان التصنيف  راغبًا، مُغلِّ
إيجابيا – من منظور القارئ- استحســن ما يكتب وأشاد به 
وروّج له، فحســبُهُ أن الكاتب ينتمي إلى معســكره أو خندقه 
الفكــري، وإما إن كان التصنيف بخلاف ذلــك، فنظرةٌ واحدة 
في العنوان أو في صدر المقال، تكفي لارتكاب مذبحة كلامية من 

وايا، وما هكذا تُورَدُ يا سعد الإبلُ. تسْفِيهٍ وتخوينٍ ورشقٍ للنَّ
ليعلم القارئ أنه بذلك المسلك يُســيء إلى نفسه بأكثر مما 
يســيء إلى الكاتب، فالمفترض أن الذي يلِــج عالم الحروف، 
اب وما يكتبون، أن يكون لديه حدٌ أدنى من القدرة  ويتابع الكُتَّ
ــمين، ويملــك معايير لا بأس بها،  على التمييز بين الغَثِّ والسَّ
ر قلمُ الكاتب، فإن كان يفتقد ذلك الحدَّ الأدنى  م بها ما يُسطِّ يُقيِّ

ب نفسه حاكما على ما لا يرتقي إليه فهمه. فلا يصحُ أن يُنصِّ
الكُرْسُــف الذي تضعه في أذنيك لتحجب عن نفسك رسالة 
الُمخالف، وضعه كذلــك الطفيل بن عمرو الدوســي بِناءً على 
توجيهات مشــركي مكة، لئلا يستمع إلى نبي الإسلام، غير أنه 
نظرَ في نفســه وأدرك أنه بذلك قد استخفَّ بعقلِه وهو الرجل 
اللبيب، فعقد العزم على تعريض نفســه لتلك الرســالة، فإن 
كان خيرًا أخذ به، وإن كان شــرًا أعرض عنه. دائما أتســاءل 
في حديثي مع ذاتي: إن لم أجمع بين الحســنيين، فهل أكتب ما 
ينفع القارئ أمْ أكتب ما يُعجبه ويوافق هَواه؟ إنه السؤال ذاته 
الذي يجب أن يطرحه القارئ على نفســه كذلك، أيقبَلُ مَنْطِقُه 
أن أجعلَ موافقة هواه مُحرّكًا لي فــي كتاباتي؟ إنني لو فعلت 
لُ النقد  فلا أحســبها إلا خيانة لقارئي، وأهْونُ على نفسي تحمُّ
والتجريح، فلن يبقى إلا ما ينفــع الناس، ودون ذلك فمصيره 
م أن تــذروه الرياح »فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع  الُمحتَّ

الناس فيمكث في الأرض«.
لمــاذا يُحاصر القارئ كاتبَه ويرضى لــه أن يعمل تحت هذا 
الضغــط؟ لماذا لا يدعه يُطلــق كل طاقاتــه الإبداعية ويُرْخي 
العَنان لقناعاته بدون اضطراب؟ بل لماذا لا يظن القارئ لوهْلة 

أن الَخلل في تصوّراته وقناعاته هو؟ 
إن فاحت مــن حديثي رائحة نقْــدٍ فلا ضير، فــلا يلزم أن 
يجْلد كلّ ذي قلمٍ ذاته ليُرضي غــرور قارئه، فبِذا يكون الهدم 
لا البناء، ومن قبلي ســلك المنفلوطي مســلك الجد والخشونة 
مع قرائه، فقال في »النظرات« بعدما عدّد أصناف الأشراف من 
الرجال: »فإن رأيت في نفسك أيها القارئ أنك واحد من هؤلاء 
عُلِم أنك شريف وإلا فاسلك طريقهم جهدك، فإن لم تبلغ غايته 
فأخذُ القليل خير من ترك الكثير، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فلتبْك 

على عقلك البواكي«.
وإن تعجــب فعجبٌ قولهم، إن الكاتــب الذي تتغير مواقفه 
إنما هــو مأجور، فإن هاجــم اليوم من امتدحــه بالأمس فقد 
باع قلمه لمشــترٍ جديد، وإن رأى أن ما يصلُــح بالأمس لم يعدْ 
يصلح اليوم فهو المتلون الســطحي المضطــرب، فمهلا يا قوم. 
لــم أدّعِ يومًا الكمال، ولم أقل يومــا أن وجهة نظري هي الحق 
راح، ولم أزعم يومًا أنني قد أحطت بكل شــيء علمًا، فقط  الصُّ
هي معطيات ونظرات وتأملات ثم وجهة نظر أُبديها عن قناعة، 
فإن أصبتُ فبها ونعم، وإن أخطأت تراجعت، بربك أيها القارئ 
هل كان ذلك بدعًا من القول والفعل؟ فقهاء الإســلام وأئمته لم 
يســتحوا من تغيير فتاواهم، فهذا الشــافعي له مذهبان قديم 
وجديد، ومــن يتابع الدراســات الفقهية يــرى أن كثيرا منها 
يتناول المســائل التي تراجع عنها الإمام مالــك، وأبو حنيفة، 

وغيرهما من الأعلام.
ومن قول الخليفة الراشد عمر نســتلهم الَمنْحى، فهو القائل 
لعامله: »لا يمنعك قضاء قضيتَه بالأمس، راجعت فِيهِ نفســك، 
وهُديت فِيهِ لرشــدك، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في 

الباطل«.
وكثير من رمــوز التخصصات المختلفة تراجعــوا عما ظنّ 
غيرهــم أنه من البديهيــات، حتى أن الفيلســوف والرياضي 
والفيزيائي الفرنسي ديكارت، فتح آفاق عقول الجماهير على 
إمكانية تغيير المفاهيم الرياضية فقال: من يدري، ربما سيأتي 
بعدي من يثبت لكــم أن مجموع زوايا المثلث لا يســاوي 180 

درجة.
ك أن يتمســك الكاتب بالرأي - مهما بدا قصوره -  أيســرُّ
لمجــرد أنه قال بــه يوما ما؟ فــرقٌ بين تغيير المبــادئ وتغيير 
المواقــف، فإن كان هذا هو الثبات الذي تنشــده فالموتى كذلك 

ثابتون، جامدون، لا يتحركون.
أيها القارئ، إن لك عِرضًا تغضب إن ينال منه ســوءُ الكلم، 
وإن لك كرامة تنزعج من خَدْشها، ولك أهلًا تحترق إن يمسسهم 

سوء، وكذلك من يكتب إليك، يستاء مما تستاء منه.
ألا يستقيم أن تختلف مع الكاتب وتُبدي رأيك، بدون تجريح 
أو إساءة؟ ذاك هو الَمحكّ، وذلك هو اختبار الأخلاق، فلا معنى 
لأن تختبر منظومتــك القيمية في حال الرضــا، فتُضفي على 
ما يــروق لك أرفع الأوصاف، لكنك ســتُمتَحن بما يخالفك فيه 
الكاتب، هنا ســتظهر المعادن، فمن التزم حدود الأدب، وترفع 
عن مســاوئ الألفاظ، فذاك هو القارئ الفارس، وبمثل هؤلاء 
يكون إثراء الفكر، ومن حاد فليعلــم أنه بذلك يُعبّر عن رداءة 

ثقافته وضيق أفقه.
أخطأ من ظن أن كلماتي تندرج تحت الشــأن الخاص، فجُلُّ 
ما أرجوه أن نرتقي بأنفسنا، سواءً الكاتب أو القارئ، لنجعل 
من ذلك الوسط تجهيزًا لنقلة حضارية بعيدة، والله غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

سؤال الساعة في »إسرائيل«:  
متى نشنّ »حرباً لا خيار لنا فيها«؟

الجزائر تتحرك من دون أن تتغير!

 منذ أســبوعين وكبار المســؤولين الإســرائيليين على 
المستويين السياســي والعســكري يطلقون تهديداتٍ ضد 
لبنان وحــزب الله، ما أعطى انطباعاً بــأن العدو في صدد 
شنِّ حربٍ وشــيكة. الناطقُ بإسم جيشــه الجنرال رونين 
منليــس حذّر من »تحــركات ايران المتســارعة والخطرة، 
لإقامــة مصانع إنتــاج للصواريــخ المتطورة فــي لبنان، 
والاســتعدادات الخطــرة التي يقــوم بها حــزب الله في 

مواجهة اسرائيل«. 
وزيرُ الحــرب افيغادور ليبرمان حذّر مــن مخاطر قيام 
لبنان بعقد اتفاقات مع شــركاتٍ للتنقيب عن الغاز والنفط 
فــي القطاع Block رقــم 9 في المياه البحريــة الاقليمية« 
وهي، بحســب زعمه، »منطقة تمتلكها اســرائيل«، مهدداً 
بقوله: »ممنوع أن يلهو اللبنانيون على شــواطئ بيروت، 
ويقبــع الإســرائيليون في ملاجــئ تل أبيــب«. صحيفة 
»معاريــف« )30/1/2018( قالــت إن بنيامــين نتنياهو زار 
موســكو اخيراً، كي يطلب من فلاديمير بوتين أن ينقل إلى 
إيران تحذيراً مفاده: »إذا لم توقف طهران فوراً والآن هذه 
التحركات )إقامــة مصانع إنتاج للصواريخ في لبنان( فإن 
لدى »إسرائيل« خطة لتدمير جميع  مراكز هذه التهديدات«. 
وزيرُ التعليم الإســرائيلي نفتالي بينيت هــدد اللبنانيين 
بقوله عبر صحيفة »يســرائيل هيوم« )31/1/2018(: »لن 
نوافق بعــد اليوم علــى التفريق بين حزب اللــه والدولة 

اللبنانية«.
وســائلُ الإعلام الإســرائيلية أســهبت في تقييم ونقد 
ما صــدر عن المســؤولين الإســرائيليين مــن تصريحات 
تســتبعد  لم   )30/1/2018( »هآرتس«  صحيفةُ  وتهديدات. 
ان تكون تلك التهديدات »تحضيراً للرأي العام الاسرائيلي 
والدولي، كخطوة ضرورية تســبق عملية عســكرية، مع 
الافتراض أنها تهدف إلى ردع إيران ولبنان، أو دفع حكومة 

لبنان إلى كبح المخطط الإيراني«. ثم تســاءلت: »لكن ماذا 
يحدث لو تبــدّد هذا الافتراض، بأن لــم ترتدع إيران؟ هل 

ستضطر »إسرائيل« حينها إلى خوض الحرب؟«.
المحلل العسكري أليكس فيشمان طرح السؤال نفسه في 
صحيفة »معاريف« )1/2/2018( وأجاب بقوله: »ليس لدينا 
جواب عن هذا السؤال، لكن وجهة النظر المنطقية تقول إنه 
عندمــا لا تكون لدى الطرفين رغبة فــي الدخول في حرب، 

فالافتراض هو أن الحرب ليست على الأبواب«.
المحلل السياســي يســرائيل هرئيل أبــدى في صحيفة 
»هآرتــس« )1/2/2018( رأيــاً مغايراً بقوله »إن سياســة 
الاحتواء التي مارستها »إســرائيل« حوّلت مواطنيها الى 
رهائــن لتنظيــم إرهابــي، وان عمليات القصــف المتقطع 
للشــحنات الايرانية المحمّلة بالصواريخ الى لبنان ليست 
اكثر مــن ألعاب ناريــة، إذ يجري تدمير العشــرات بينما 
المئات، بل الآلاف، من الشــحنات تصل إلى حزب الله )...( 
وإن حكومة »اســرائيل« من خلال تفضيلها سياســة عدم 
التحرك وعدم القيام بشيء باستثناء ضربات صغيرة هنا 
وهناك، لم تدفع السلام إلى الأمام، بل على العكس سمحت 

سياسة الاحتواء لإيران وحزب الله بالاستعداد للحرب«.
بالتزامن مع حملــة التهديدات الإســرائيلية برز عامل 
جديــد بالغ الدلالــة، فقد اتهمــت الناطقة بلســان وزارة 
الخارجية الامريكية هذر نويرت، كما مسؤول مجلس الأمن 
القومي الامريكي اتش آر ماكماســتر ســوريا بالعودة الى 
استعمال أسلحة كيميائية )كلور( في حربها ضد أعدائها في 
منطقة دوما )الغوطة الشــرقية( ما أوحى بأن إدارة ترامب 
ربما تكون في صدد توجيه ضربة عســكرية الى ســوريا، 
وهو عملية كانــت ادارة اوباما هــددت باللجوء اليها عام 
2013 لكنها امتنعت عنه بعدما جرى التفاهم مع موســكو، 
برضى دمشــق، على أن تتخلى ســوريا عن مخزونها من 

الأســلحة الكيميائية. وقد جرى فعلًا تسليم هذه الأسلحة 
وإتلافها بواسطة الوكالة الاممية المختصة.

في ضوء هذه الواقعات، ينهض سؤالان: هل ومتى تقوم 
»اسرائيل« بحربٍ ضد حزب الله في لبنان، وحيث يتواجد 
في سوريا؟ وهل تشارك الولايات المتحدة في حربها تلك، أم 

تكتفي بمساندتها سياسياً ولوجستياً؟

تبدو »إســرائيل« حائرة أمام ايّ خيــار تعتمد في هذه 
المرحلــة. ذلك أنها تتهيب جســامة الخســائر البشــرية 
والمادية التي يمكن ان تتكبدهــا إذا ما خاضت حرباً تعرف 
ســلفاً ان بمقــدور حزب الله بــآلاف صواريخــه الموجّهة 
والدقيقة، إلحاق أضرار بالغة الجســامة بمرافقها الحيوية 
)كهرباء، نفط، غاز، موانئ، مســتودعات أمونيا، جسور، 
مفاعل ديمونــا النووي، الــخ( وقد لا تفضــي بالضرورة 
إلى إنهــاء التهديد الذي يشــكّله حزب الله. غيــر ان رأياً 

آخر اكثر تصلباً بدأ يظهر في أوســاط القيادة السياســية 
والعسكرية، وقد عبّر عنه المحلل السياسي يسرائيل هرئيل 
في »هآرتس«)1/2/2018( بقوله إن القيادة العامة للجيش 
الإســرائيلي تســتعد لليوم الذي تصدر فيه الاوامر، لكنها 
تتجنّب الإقرار بأنه كلما جرى تأجيل الحسم سيكون الثمن 
باهظاً ومؤلمــاً اكثر. ذلك إنه »إذا أعطينــا العدو، كعادتنا، 
فرصة القيام بالضربة الاولى، فإن الثمن سيكون لا يحتمل، 
إذ ماذا ســتفيد ضربة مضادة؟« يختم هرئيل رأيه بالقول: 
»إن جميع الذين يحاولون هنا منع اتخاذ خطوات ضرورية 
للحؤول دون حدوث صدمة وطنية إضافية يرتكبون خطأ 
كبيراً، وإذا ما قُبلت معارضتهم فإنهم سيتســبّبون بكارثة 
للأمة وســيندمون عليها ندماً شــديداً«. لــذا وضع هرئيل 
لمقالتــه عنواناً لافتاً:«حرب لا خيار فيهــا من اجل إخضاع 

حزب الله«.

إخضاع حزب الله؟!

هل يمكن أن تسمح إيران لـ«إسرائيل« بأن تضرب حزب 
الله في لبنان وســوريا مــن دون ان تتدخل هي من خلال 
قواتها المتواجدة في ســوريا والعــراق، وربما في الداخل 
الإيراني ايضاً؟ لا شك في أن القيادة الاسرائيلية تضع هذا 
الاحتمال الراجح في حسبانها، وكذلك الولايات المتحدة، ما 
يجعل انخراط الأخيرة مباشرةً في الحرب امراً مستبعداً... 
إلّا اذا كان ترامــب قد بلغ من الجنــون حداً يجعله لا يبالي 
بأن يصبح الشرق الاوسط برمته، وربما العالم كله، ميداناً 

لحربٍ عالميةٍ ثالثة.

*كاتب لبناني

إضراب مستمر منذ أكثر من شهرين 
في قطاع الصحة، شهد اعتداء على الأطباء، عند محاولتهم 
البرلمان، لتنظيم وقفــة احتجاجية. إضراب  التوجه نحو 
يدخل في شهره الثالث في الجامعة والمدارس العليا، يهدد 
بســنة بيضاء لآلاف الطلبة. إضرابان في أســبوع واحد 
لمضيفي الخطوط الجوية، يكلف الشركة ملايين الدولارات 
وسمعة أكثر ســوءا. إضراب آخر لأساتذة ولايات البليدة 
وبجاية انطلق قبل شــهرين، من دون ان يجد حلا، يتبعه 
إضراب وطني دعت إليه نقابة وطنية )الكنابســت( دون 
غيرهــا من نقابــات القطاع، مس هــذه المــرة كل التراب 
الوطني. إنها عينــة فقط من الاحتجاجــات والاضرابات 
التي تشهدها الســاحة الاجتماعية في الجزائر بداية سنة 
2018. إضرابات بدأت بعض الأصوات الرسمية تتبرم منها 
وتطالب بمنعها في مواجهة واضحة لروح ونص الدستور.

إضرابات لا تتوقــف إلا لتنطلق من جديــد، كما حصل 

مع مضيفي الجوية الجزائرية الذيــن عادوا إلى الإضراب 
مباشــرة بعد تهديد قيادتهم النقابيــة بالفصل من العمل. 

بتهمة التحريض على الإضراب. 
حركات احتجاجيــة واضرابات ســلمية، نجد وراءها 
عادة مطالب مادية متعلقة بالأجور، وجزئيا بظروف العمل 
واحترام الحق النقابي، تقوم بهــا فئات أجيرة تنتمي الى 
الفئات الوســطى. تملك مواقع مهمة وحساسة داخل عالم 
الشغل، كما هو حال أساتذة الثانويات أو مضيفي الطيران، 
الذين يمكن أن يشلوا العمل في الجوية الجزائرية بسهولة، 
نظرا للموقع الاحتكاري الذي تملكه المؤسسة على مستوى 
النقــل الجوي. تحصل هذه الإضرابــات العمالية في وقت 
تعرف فيه ميزانية الدولة ضغوطــا كبيرة تجعلها عاجزة 
عن تلبيــة أي مطلب مادي متعلق بالأجور، ولا تعرف كيف 
تلبي المطالــب النوعية المتعلقة بظــروف وعلاقات العمل، 
لأن ذلك ســيؤدي الى تغييــر موازين القــوى داخل عالم 
الشغل، وهو ما لا ترضاه ولا تقبل به، خاصة عندما يتعلق 
الأمر بفئات تملك نزعة قوية إلى التســييس ومواقع مهنية 
حساســة، يمكن ان تؤدي إلى تداعيات سياسية تصل إلى 

خارج عالم الشغل.
نحن إذن أمام عالم شــغل يتحرك منذ ســنوات بشكل 
لافت وبسلمية كبيرة، يطالب، يحتج، لكنه لا ينتج تغييرا 
نوعيا، فالكمي هنا لا ينتج نوعيا متميزا، كما علمتنا قوانين 
الديالكتيك ذلك، فهل العيب في التأطير النقابي الذي يقود 
هذه الحــركات الاحتجاجية؟ أم في المطالــب ذاتها؟ أم أن 
الأمر يتعلق بإطار أوسع، لا يمكن تفسيره إلا بالعودة إلى 

ما يميز النظام السياسي وعلاقته بالمجتمع.
كل الإجابــات الممكنــة عن هــذه الأســئلة تذهب في 
الاتجاه المعروف عن الحالــة الجزائرية. صعوبة التغيير 
السياســي في بلد يتحرك كثيرا على المستوى الاجتماعي 
لكنه لا يتغير سياســيا، بل يجمد أكثر. فالحراك المطلبي، 
الاجتماعي الــذي تعرفه الجزائر لا يســاويه إلا جمودها 

السياسي وعدم قدرتها على تغيير غطائها السياسي.
فقد اكتشف الجزائريون مع الوقت ان نظامهم السياسي 
يملك قدرات عجيبة على مقاومــة التغيير، حيًرت المواطن 
الجزائري العــادي، كما حيرت الملاحــظ الدولي، الذي لم 
يفهم لحد الســاعة من أين تأتي قدرة المقاومة للتغيير التي 
يتمتع بها النظــام الجزائري، برهن عليهــا أكثر من مرة، 
كما حصل في 2011. عندما مســت رياح التغيير كل المنطقة 
العربيــة، باســتثناء النظام الجزائري الــذي عرف كيف 

يراوغ ويخرج من هذه الزوبعة، من دون تسجيل خسائر.
 قدرة النظام السياسي بطابعه الريعي، يمكن أن تكون 
عامل تفسير أساسيا لهذا الشلل في التغيير السياسي. فقد 
نجح النظام السياسي حتى الآن في استيعاب وامتصاص 
قــوة كل فعل اجتماعــي جماعي، يفضــل ان يوجهه نحو 
المطالب المادية لقدرته على تحقيقها، اعتمادا على السيولة 
الماليــة التي توفرت لديه، بل إنه فــي بعض الأحيان يقوم 
بعمليات استباق لما يمكن ان يكون حدثا سياسيا، ليحوله 
إلى »مطلب« اجتماعي يكون من الســهل عليه التعامل معه 
بتلبيته جزئيا أو كليا. فالنظام السياسي الجزائري ما زال 
لحد الساعة يعتمد على قراءة اجتماعية غالبة لديه كجزء 
من ثقافة سياســية قديمة مســتمدة من التاريخ السياسي 
للبلد. ليس من الســهل التخلي عنها، لأن شــرعيته كنظام 
تعتمــد عليها. فالنظام السياســي الجزائــري لا يمكن ان 
يســتمر إذا توقف عن أداء دوره الاجتماعــي، التوزيعي 
الذي تعود عليه المواطــن الجزائري. وأصبح جزءا اصيلا 
من ثقافته السياســية. الطابع الريعي للنظام الاقتصادي 
– السياســي ليس عامل التفسير الوحيد على أهميته، فقد 
تكون هناك عوامل تفســير أخرى كتركيبة النظام نفســه 
بتوليفته المعروفــة، التي تحتل فيها المؤسســة الأمنية – 
السياسية مركز القرار الرئيسي، مقابل واجهة مدنية قابلة 
للتغيير، هي التي عادة ما يتــم التضحية بها عند محاولة 
اقناع المواطن والملاحظ الأجنبي بالتغيير. فقد استمر على 

ســبيل المثال، مدير المخابرات السابق في منصبه مدة ربع 
قرن كاملة، في وقت عرفــت فيه الجزائر أكثر من 12 رئيس 
حكومة وخمسة رؤســاء جمهورية ومئات الوزراء، الذين 
لم يتمكن بعضهم من الاســتمرار في منصبه الوزاري أكثر 
من شــهرين أو ثلاثــة، حتى لو كانوا علــى رأس قطاعات 
مهمة وحساسة تتطلب اســتقرارا على رأسها. هذه القدرة 
الكبيرة على الاستمرار التي يتمتع بها مركز السلطة الفعلي 
وابتعاده عن دائرة المساءلة السياسية، هي التي قد تكون 
عاملا مهما لتفســير هذا الاســتقرار الذي تمتع به النظام 
السياسي الجزائري. فاســتقرار النظام الجزائري هو في 
نهاية الأمر استقرار هذه العلبة السوداء التي يتحدث عنها 
الجميع، يســتمع اليها ويخاف منها، مــن دون أن يراها أو 
يلمسها. فهي الغائب ـ الحاضر وراء كل قرار سياسي مهم، 

تعلق الأمر بوضع السياسات او تعيين النساء والرجال. 
كمــا كان متوقعــا ســتكون ســنة 2018 بصعوباتهــا 
كالانتخابات  السياســية  بتحدياتها  و2019  الاقتصاديــة 
الرئاســية التي ستشــهدها، محكا فعليا لمدى قدرة النظام 
على الاستمرار في جموده السياسي، فالطريقة التي سيتم 
بها تمرير محطة الانتخابات الرئاسية ستكون مؤشرا مهما 
لقابلية النظام السياســي الجزائري للتغيير. وهو يعيش 
محطة انتهاء حكم جيل سياســي اســتحوذ على السلطة 
الفعلية منذ مرحلة ما قبل الاســتقلال. اســتطاع فيها على 
الدوام شراء سلم اجتماعي، سمح له بتمرير كل مشاريعه 
السياســية، فهل ســتكون محطة انتخابات 2019 انطلاقة 
نحو التغيير السياســي المطلوب؟ أم أن نظامنا السياسي 
ما زال عاجزا علــى التغيير من الداخل وعن طريق الآليات 
المعروفــة كالانتخابات، في وقت لم يعــد فيه قادرا إلا على 
كراء ســلم اجتماعي مؤقت، هش، قابل للانكســار في أي 

لحظة.

*كاتب جزائري

 هل ستسمح إيران 
لـ»إسرائيل« بضرب 
حزب الله في لبنان

 وسوريا بدون أن تتدخل 
قواتها في سوريا والعراق؟

عالم شغل يتحرك منذ 
سنوات بشكل لافت 

وبسلمية كبيرة، يطالب، 
يحتج، لكنه لا ينتج 

تغييرا نوعيا

ولدت ثورة يناير 
من غير قيادة مطابقة 
لعنفوان شعبها، ومن ثم 

عجزت عن التقدم

المفروض فيمن 
اب وما يكتبون، يتابع الكُتَّ
 أن يكون لديه حدٌ أدنى 
من القدرة على التمييز 

مين بين الغَثِّ والسَّ
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معركة الحجاب في إيران ■ ملفت للنظر حقّاً أن يصدر المكتب الرئاســيّ في إيران 
تقريــراً يؤكــد أن أغلبيــة الإيرانيين تعتقد أن النســاء يجب 
أن يقررن بأنفســهن ما إذا كن راغبات فــي ارتداء الحجاب 
أم لا، وليــس الدولــة، وهــو مــا اعتبــره مراقبــون انتصارا 
للاحتجاجــات التــي تقــوم بهــا النســاء الإيرانيــات ضد 

الحجاب في طهران ومدن إيرانية أخرى.
وكان حســن روحانــي، الرئيس الإيراني، قــد حذّر يوم 
الأربعــاء الماضــي مــن أن القــادة الإيرانيين قــد يواجهون 
مصير الشــاه الأخير إذا تجاهلوا الاســتياء الشعبي، وذلك 
فــي خطــاب متلفز أمــام ضريــح الإمام الخميني مؤســس 
الجمهوريــة الإســلامية، مطالبا هؤلاء القادة بأن يســمعوا 
مطالب وتمنيات الشعب لأن »النظام السابق فقد كل شيء« 

لأنه لم يفعل ذلك.
نســرين ســتوده، الشــخصية المؤثرة التي بدأت حركة 
نــزع الحجــاب، معروفــة بدفاعها عــن ســجناء المعارضة 
الإيرانيــة الأمر الــذي أدى لاعتقالها عام 2010 بتهمة نشــر 
الدعاية المضــادة للدولــة وتعريض الأمن القومــي للخطر، 
وهــي تخوض حالياً، بعد أن تم إطلاق ســراحها من تهمتها 
الأولى، معركة الدفاع عن نســاء يرفضــن ارتداء الحجاب، 

ضمن حركة الاحتجاجــات هذه التي أدت لاعتقال 29 امرأة 
منهن على الأقل.

تظهر هذه الوقائع وجود محاولات من مؤسسة الرئاسة 
الإيرانية لإدراك التطوّرات السياســية والاجتماعية للشعب 
الإيرانــي والتفاعــل معها بشــكل إيجابي، تقابلها أشــكال 
حراك من الشــارع تعبّر عن نفســها بأكثر من طريقة، بينها 
المظاهرات المناهضة للسياســات الاقتصادية للحكومة وما 
ينتج عنها من غلاء وتدهور في الأحوال المعيشــية وأسعار 
الصرف )الدولار يعــادل 36950 ريالا إيرانيا(، والتي كانت 
احتجاجــات نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي حلقة 

كبيرة فيها.
إضافــة إلى العنــف الكبير الذي شــاب تلــك المظاهرات 
والقمــع الــذي لحــق بقطاعات شــعبية بعدهــا، خصوصاً 
ضمن الطلبة، فإنها اســتهدفت أحيانا شــخصيات ورموزاً 
سياســية ودينية وهو أمر نابع طبعاً من الربط الشعبي بين 

الطابع الديني والسياســي معاً في أجهــزة الدولة، وهو ما 
يعطــي حركة نزع الحجاب معنى سياســياً يتجاوز معناها 

الديني.
تحــاول حركة نزع الحجاب مواجهة فكــرة الإلزام التي 
تنفذهــا الدولة وأجهزتها، ومواجهــة اعتبارها طريقة لبس 
النســاء أمراً يمكن فرضه بالقوانين، وهو ما يذكّرنا بحركة 
مشــابهة، ولكن فــي الاتجــاه المعاكس، حصلت فــي إيران 
نفسها، حين أصدر الشــاه قانونا عام 1936 يحظر الملابس 
التقليدية للذكور والإنــاث، وينزع الحجاب بالقوّة، وهو ما 
اعتبــر في حينها انتهــاكا للحرية وكرامة المرأة واســتفزازا 

وجريمة ضد الإسلام.
جديــر بالتأمل هنا أن موقف رضا شــاه تأثــر بزيارة له 
إلى تركيا مصطفى كمال المتطرفــة في علمانيتها عام 1934 
حيث أعجب بما اعتبره تقدما سريعا فيها فيما يخص حرية 
النســاء وكشــفهن الحجاب، وبعد إصداره قانون كشــف 

الحجــاب احتفل الشــاه بحضور زوجتــه وابنته وزوجات 
الــوزراء والمحامين مــن دون حجــاب وتم حظر اســتخدام 
التشــادور، وبعدهــا لــم يعد مســموحا للنســاء المحجبات 
بدخول الشــوارع واســتخدام المركبات، وكانت المحجبات 
يواجهــن الهجــوم والقمــع من قبــل الشــرطة، وكان الأمن 

مولجا بإزالة الحجاب من أي امرأة ترتديه علنا.
المقارنــة التاريخيــة تظهــر المفارقــة الكبيرة حــين تقوم 
الدول بربط أفكار التقدم، في حالة الشاه، بالسفور، وربط 
الالتزام بالدين، في حالة الجمهورية الإسلامية، بالحجاب، 
وقــد تم فــي الحالتين، تجاهل ما تريده النســاء أنفســهن، 
ســواء من يردن الالتــزام بالحجاب أو من يــردن التخلّص 
منه، وهو أيضاً تجاهل لا يقتصر على قضايا الزيّ واللباس 
وتأويلهما بل يتســع ليشــمل قضايا الاقتصاد والسياسة 

والاجتماع.
المقارنة نفســها تظهر أن ما فعلته الجمهورية الإسلامية 
عمليّــاً هو مقلوب سياســات الشــاه، وهو مــا يجعلنا نفهم 
تحذير روحانــي لقادة إيران من عدم فهم مطالب شــعبهم، 
كمــا نفهم أيضاً ما فعلته فتاة شــارع »انقلاب« )أي شــارع 

الثورة بالفارسية( حين نزعت الحجاب.

مخاضات عسيرة تسبق التغيير في المنطقة
■ ربما كان مفهوما ان يجمع العداء للحركات التحررية 
والجماعات الإســامية بضع دول بقيادة السعودية ضمن 
محور واحد، ولكن ما يستعصي على الفهم ان يتوسع هدف 
ذلك المحور ليشــمل قيادة العالم العربي والســيطرة على 
المؤسسات التي تمثله او تتحدث باسمه. فا شك ان العداء 
لتيار الإسام السياســي ممثا بالإخوان المسلمين وإيران 
وامتداداتهما الاقليمية والدولية هو العنوان الاول للتحالف 
الذي يضم الســعودية والامارات ومصر والبحرين. ولكن 
ماذا بعــد؟ لقد تم التنكيل بالاخوان كمــا لم يحدث من قبل 

حتى في الخمسينيات والستينيات.
 واســتهدفت إيران على كافة الصعدان بأساليب شتى. 
ولكن لم يتوقف الامــر عند ذلك. بل امتد الاســتهداف لكل 
من يتعاطف مع ذلك التيار ومن يمثله، او يرفض المشــاركة 
في اســتهدافه، مثل قطر وتركيــا. ولأن هذا التحاف اصبح 
مسكونا بعقدة الإسام السياسي، فقد تمادى في استهدافه 
بالتشــويه والافتــراء حتى بلــغ الامر تشــويه المفاهيم 
والمصطلحات وتحميلها ما لا تحتمل. وبذلك لم يعد الصراع 
محصورا بدوافع سياســية بل توسع ليتحول تدريجيا إلى 
عقيدة وايديولوجية واســتراتيجية. ولكن السؤال: هل ان 
دول التحالف متفقة على الســير بهذا الاتجاه إلى النهاية؟ 
ام ان بعضها اكتشــف عبثيــة الحراك وهشاشــة ارضية 
التحالف؟ ويمكن ان يســاهم اســتعراض بعض تطورات 
المنطقة في الشهور الاخيرة في توضيح المشهد العربي الذي 

يزداد تعقيدا وخطرا، في ما يلي:
أولا: ان التشــبث بمقولة الإرهــاب لتوصيف الاطراف 
المســتهدفة من قبل التحالف ســينقلب عليــه، لان حقيقة 
المشهد وخفاياه ستظهر تدريجيا لتحاصر تلك المقولة. وثمة 

معطيات لذلك منها ما يلي:
 أ ـ في الاســبوع الماضــي قدمت مصر شــكرا للولايات 
المتحــدة لأنها أدرجت مجموعتين تســميان لــواء الثورة 
وحركة سواعد مصر )حســم( على قوائم الإرهاب. ويعني 
هذا القرار منــع الجماعتين من التعامل عبــر النظام المالي 
الأمريكــي. وقال أحمــد أبو زيد المتحدث باســم الخارجية 
المصرية إنه يعتبر القرار الأمريكــي »بمثابة تطور إيجابي 
في إدراك شــركاء مصر الدوليين وفــي مقدمتهم الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة لخطــورة تنظيم الإخــوان الإرهابي 
والجماعات والتنظيمات المنبثقة عنه على أمن واســتقرار 
مصر وشــعبها«. ليس معروفا هوية المجموعتين المذكورتين 
ولكن الاصرار على اعتبار الاخوان المسلمين جماعة إرهابية 
امر مبالغ فيه، خصوصا ان التحقيق الذي اجرته بريطانيا 
قبل أربعة اعوام لم يؤكد تلك المقولــة، ولم تتخذ بريطانيا 
اجراءات شــديدة ضد الجماعة والمؤسســات التي تنسب 

اليها. 
ب ـ ان الخطاب الذي تبنــاه التحالف كرر كثيرا دعوى 
ارتبــاط قطــر بالإرهاب ودعمهــا له، وهي مقولــة لم تلق 
استحســانا لدى الاطــراف الغربية لعلمهــا انه تصنيف 
سياســي وليس واقعيا، وان ما يوجه لقطــر من اتهامات 
يمكن توجيهه مضاعفا للســعودية بشــكل خاص. وهذا ما 
اظهرته الحلقة الاولى مــن الحلقات الثاث التي بثتها قناة 

بي بي سي الثانية الشهر الماضي حول السعودية. 
ثانيــا: ان الســعي المتواصل لاســتبدال العمل العربي 
المشــترك بالتحالف الذي تقوده الســعودية له مدلولاته 
الخطيرة. فهو تعبيــر عن الغاء مقــولات التعاون العربي 
والامن المشــترك ووحدة المصيــر واســتبدالها بما يحقق 
مصالح انظمــة الحكم ببعض الدول العربيــة وليس كلها. 
كما انه يخضع تلك المقولات لتفســيرات الدول المشــاركة، 
الامــر الذي ســتكون لــه تبعات ســلبية غير قليلــة. هذا 
التحالــف يروج  التطبيع مع »اســرائيل« باعتبارها »دولة 
جارة« ويستبدل مفهوم الصراع لتحرير فلسطين بمصطلح 
»النزاع« المحصور بين الفلســطينيين والاســرائيليين، ولا 
يشــمل الامة كلها. التحالف الذي تقوده السعودية لا يعتبر 
التصــدي لذلك الصــراع اولوية بل يوجه ســهامه للدول 

الاقليمية الصديقة مثل تركيا وإيران. 
ثالثا: ان التحالف المذكور تحول إلى كيان توســعي من 
جهة واســتئصالي من جهة اخرى. فالدول التي لا تتوافق 
معه في السياســات الخارجية تســتهدف بــدون رحمة، 
وتحاصــر وتتهم بالعــداء ودعم الإرهــاب والتطرف. هذا 
التحالف يســعى لهدف مســتحيل: جمع الامة على موقف 
واحد يعــادي الحركات الإســامية ويطبع مــع الاحتال 
ويستقوي بالغرب على الشــعوب والدول الصديقة. وفي 

احــدى المقابات التلفزيونية ســئل نيلســون مانديا عن 
ســبب اقامة عاقات مع بعض الانظمة التي ساندت نضال 
شــعبه ضد نظام الفصل العنصري، فقال: مشكلة الغربيين 
انهم يريدون من الآخرين ان يعادوا كل من يعادونه. وهذا 
ينطبق على دول التحالف التي تريد من قطر مثا ان تعادي 
إيران او الاخوان المســلمين او حماس، والا اعتبرت خارج 
الســرب. ولكي يضمن تطبيق اســتراتيجياته يمارس هذا 
التحالف سياسات توسعية خطيرة. فهل يعقل ان تتصرف 
دولة صغيرة مثل الامارات التي لم يمض على تأسيســها الا 
اقل من نصف قرن بدولة كبرى عريقة مثل اليمن بالشــكل 
الذي تفعله الآن؟ وقد اظهرت تطورات الاســابيع الاخيرة 
تصدعا واضحا فــي هذا التحالف. فقد ســيطرت الامارات 

على عدن وهيأت الاوضاع لتقسيم اليمن. 
اما الســعودية فقد ادركــت عبثية الحرب واســتحالة 
الســيطرة علــى العاصمــة صنعــاء. كمــا تم التخلي عن 
»الحكومة الشــرعية« بقيادة عبد ربه منصور هادي الذي 

ترفضه الامارات.
 وما تشــهده المناطــق الواقعة تحت ســيطرة التحالف 
مــن اضطرابات فئوية وامنية وتوســع لوجود المجموعات 
الإرهابيــة يؤكــد اخفاق مشــروع التحالف الــذي تقوده 
الســعودية في تحقيق اهدافه المعلنة، وان الامارات ركزت 
جهودها للســيطرة على الجنــوب اليمنــي، بينما اصبح 
نصيب الســعودية الخســائر والشــجب الدولي والاتهام 
بارتكاب جرائم حرب. وتخشــى كذلك من تشــكيل محكمة 

جرائم حرب دولية على غرار محكمة رواندا ويوغسافيا.
رابعــا: ان دول التحالــف جميعهــا تعاني مــن حالة 
استقطاب سياسي داخلي يتعمق باضطراد. فانظمة الحكم 
فيها مســتهدفة من قوى المعارضة التي يرزح ناشطوها في 
الســجون او المنافي. هــذا التحالف حــاول افتعال جبهة 
معارضة في قطر، لكنها ارتدت عليه بالفشــل عندما كشف 
الشــيخ علي عبد الله آل ثاني، عضو الاســرة الحاكمة في 
قطر، الشــهر الماضي ما تعــرض له من محاولــة لاظهاره 
معارضــا للنظام ويريد اســقاطه. كانت مســرحية عبثية 
وهزيلة الاخراج، تعكس خواء سياســيا وافاسا مخجا. 
واذا قورنت هذه المســرحية بالصراع الشديد داخل البيت 

الســعودي وما فعلــه ولي العهد 
الحالــي مع ابناء عمه وعشــرات 
التجــار الآخريــن، اتضــح عمق 
التحديات التي تواجه ذلك البيت. 

وتواجه الامارات تحديات مماثلة. فما يفعله محمد بن زايد 
لا يحظى بموافقة حكام المشــيخات الاخرى خصوصا دبي 
التي يرى زعماؤها خصوصا محمد بن راشــد، ان السياسة 
الخارجية لاتحــاد اصبحت مصدر خطر على الجميع. وفي 
الفترة الاخيرة انتشرت الافتات في شوارع ابوظبي التي 
تظهر الرجلين معــا لاظهار توافقهما، الامــر الذي يفهم منه 
عمــق الصراع وليــس تقلصه. ومصر هــي الاخرى تعاني 
من حالة استقطاب غير مســبوقة. فالحاكم العسكري، عبد 
الفتاح السيســي، ســيخوض انتخابات رئاســية لوحده 
بعد ان اعتقل منافســيه ما عدا المرشــح الاخير الذي جيء 
به لاظهار شــيء من التعددية. بينما تكتظ ســجون مصر 
بعشــرات الآلاف من المعتقلــين السياســيين، واغلبهم من 
جماعة الاخوان المســلمون. وهناك احــكام كثيرة بالاعدام 

والسجن المؤبد واسقاط الجنسية. 
ان عالمنا العربي يعاني من ظاهرة الإرهاب، وهي ظاهرة 
مقلقة ومرفوضة وتســتدعي الوقــوف بوجهها وداعميها، 
ولكــن الانظمــة العربية القمعية تســتغل هــذه الظاهرة 
وســيلة لصرف الانظار عــن المطالبة بالتغيير السياســي 
ومن أجل تبرير ممارســات التحالف الذي يضم السعودية 
والامــارات ومصــر والبحريــن، ومن بينهــا الحرب على 
اليمن واســتهداف المجموعات الإسامية المعتدلة، والسعي 
لاجبار الأنظمــة الاخرى على الانضمام لهذا التحالف. الأمر 
المؤكد ان هــذا التحالف بــدأ يتصدع من داخلــه، وهذا ما 
تظهره الوقائع اليومية في عدن والتراشــقات مع السيسي 
والصراع الحدودي بين الســعودية والامارات واستهداف 
قطــر والكويت. ولن تســتقر اوضاع المنطقــة الا بالتغيير 
السياسي الذي يعيد للشعوب حضورها وحقوقها ويضرب 
بيد من حديد على ايدي العابثين بأمن الأمة أو التعتيم على 
قضاياها الأساسية وفي مقدمتها فلسطين والحريات العامة.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ أجواء السودان، وهي أصا مكفهرة وملبدة 
بالغيــوم، ازدادت تشــبعا بالتوتــرات والقلــق 
والخوف من الأســواء المتوقع من مآلات الأوضاع، 

معيشيا وأمنيا وسياسيا، إثر وصول الباد حافة الانهيار الاقتصادي. والكل 
في الســودان، العارف بعلوم الاقتصاد أو مواطن الشــارع العادي، يدركون 
تماما أن ما يشهده السودان اليوم من بوادر انهيار في عملته الوطنية، وارتفاع 
جنوني في أســعار السلع الأساســية، هو مجرد قمة من قمم جبل جليد فشل 
السياســة الاقتصادية للحكومة القابضة على السلطة منذ ثاثة عقود، بينما 
قاعدة الجبل هي الفشل التام، ليس في رســم وإدارة الاقتصاد وحده، وإنما 
أيضا في إدارة السياسة وتدبير شــؤون الباد والعباد. واليوم، مع الارتفاع 
المتصاعد والفاحش في أسعار السلع الأساسية، بما فيها أسعار الأدوية المنقذة 
للحياة، ما عاد من الممكن للســواد الأعظم من الســودانيين أن يتحصلوا على 
قوت يومهم، بينما الحكومة أتممت جاهزيتهــا لمقابلة احتجاجات وصرخات 

الجوعى، فأعدت لهم ما استطاعت من قوة ومن رباط الخيل..!.
وحول أسباب مواجهة الاحتجاجات السلمية ضد الغاء والجوع، بالعنف 
والقمع، والقتل أيضا، تحدثنا دروس التاريخ عن ســببين رئيســيين، الأول 
أن الأنظمــة التي تواجه بالقمع والقهر شــعبها الجائع والمحتج ســلميا على 
شــظف العيش، هي في الغالب أنظمة الكلِبتوقراطية، أي نظام القلة الحاكمة، 
الكلبتوقراط، التي تســتغل الســلطة السياســية لتراكم ثروتها الشخصية، 
وذلك على حســاب بقية المواطنين، غير عابئة بمعيشــتهم أو السعي لتوفير 
الخدمات الضرورية لهم، لذلك لا يهمها أن تتضاعف أسعار الخبز والأدوية، أو 
تنهار خدمات الصحة والتعليم مثا. وأنظمة الكلبتوقراطية، عادة ما تكون في 
الأصل أنظمة ديكتاتورية أو إســتبدادية، ومع ذلك فقد تظهر الكليبتوقراطية 
في بعض النظم الديمقراطية التي انزلقت إلى حكم الأقلية  أما السبب الثاني، 
فهو حقيقة أن الاحتجاجات المطلبية، مهما ابتعدت عن السياســة، ستصطدم 
بها عاجا، فارضة نفســها في قمة تكتيكات العمل السياســي والذي يطالب 

برحيل النظام. 
جــاء في الأنبــاء أن قيادة الباد توعــدت بضرب الفســاد وتغيير طاقم 
الإدارة الاقتصاديــة كحل للأزمــة الاقتصادية في الســودان والتي وصلت 
بالباد شــفا حفرة الانهيار. لكن، مَن يضرب الفســاد، وكيف، ما دام النظام 
هو مولّــده وداعمه وحاميه؟. أما تغيير الإدارة الاقتصادية فا معنى له مادام 
الإدارة السياســية باقية في موقعها منذ ثاثة عقود. بالطبع، نحن لا نرفض 
أي اتجاهات إصاحيــة، ولكنا بذات الوضوح، نقول أن أي محاولة للإصاح 
تنطلق من بقاء واستمرار جوهر نظام الإنقاذ، مصيرها أيضا الفشل. فالإنقاذ 
اســتنفدت جميع فرص الإصاح الممكنة، وهي منــذ زمن طويل تخطت تاريخ 
انتهاء صاحيتها. لذلــك، فإن الخطوة الأولى والرئيســية لأي محاولة لمنع 

الانهيار الاقتصادي في السودان هي ذهاب هذا النظام. 
والمشروع السياســي البديل، هو مشــروع انتقالي توافقي، يرسم وينفذ 
خطة اســعافية لإنقاذ الباد من الانهيار والســقوط في الهاوية بسبب عمل 
حكم »الإنقاذ«. صحيح هو مشــروع عاجــي لما هو راهــن، ولكنه في نفس 
الوقت، لا بد أن يستشرف آفاق المستقبل. وهو ليس بالمشروع التقني المجرد، 
بل هو مشــروع سياســي بمعنى الكلمة، يســاهم في صياغته السياســيون 
والتكنوقــراط والمجتمع المدني، وكذلك العســكريون في القــوات النظامية، 
وسائر قطاعات المجتمع، وتعمل على تنفيذه كفاءات وطنية يجمع الناس على 
أهليتها ونزاهتها واستعدادها التام على تغليب الانتماء القومي على حساب 
أي انتماءات أضيق خاصة بها. والمشــروع البديل مناط به معالجة الخلل في 
الإدارة السياســية للباد، تحقيق التحول الديمقراطي وتهيئة المناخ للحركة 
السياســية حتى تعيد بناء نفسها استعدادا لاســتحقاق الديمقراطي الذي 
ســيلي الفترة الانتقالية، وقف الحرب وتحقيق السام، كشف وضرب جذور 
الفساد، إعمال العدالة في قضايا الانتهاكات وسوء استخدام السلطة، إطاق 

مبادرة العدالة الانتقالية...، وغير ذلك من المهام.
أعتقد أن مستقبل اقتصاد السودان يقوم على الرهان على الزراعة والثروة 
الحيوانية والتصنيع الزراعي، ونبذ السياســة الخاطئة التي دمرت مشروع 
الجزيرة وأقامت العمارات الفارهة فــي الأراضي الزراعية الخصبة، ورجعت 
بنا إلى سياسات الاقتصاد الأحادي بالاعتماد على عائد تصدير الذهب الخام 
وعائد مرور بترول الجنوب. كما أهملت الإنقاذ قطاع التعليم، مفســحة المجال 
لانتشار القطاع الخاص باهظ التكاليف ولا يســتطيعه المواطن العادي. ولما 
كان الشــعب لا قبل له بهذه التكاليف الباهظة، فلنا حق التســاؤل: لمن يكون 
مســتقبل الســودان، مثا الوظائف الاســتراتيجية في الدولة، هل ستكون 
محصورة على أبنــاء النخبة الفائزة بنصيب الأســد في الســلطة والثروة 
في الباد، أم سيســتطيع أبناء الفقراء المنافســة من خال التعليم الحكومي 
الفقيــر؟ هل لصالح مســتقبل الســودان أن ترتبط الكفــاءة بالأجانب وأن 
تكون المنافســة قائمة على الامكانيات المادية للأسر للحصول على الفرص؟! 
وبالنسبة للخدمات الصحية في الســودان، فا بديل سوى أن تتكفل الدولة 
بدعمها. تجــارب شــركات التأمين الخاصة، لــم تنضج في الســودان بعد، 
وشاب تأسيســها كثير من الغموض. وإعادة النظر في تجفيف المستشفيات 
الحكومية وخصخصة العاج، جزء أساســي من المشروع السياسي البديل. 
أمــا مناطق النزاعات والتهميش، فتحتاج إلى معاملة خاصة جدا، فيما يتعلق 
بمشاريع التنمية وتوزيع الثروة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية...الخ، 
وتستدعي استنفار جهد الجميع لإعادة الإدماج ومعالجة آثار الحرب النفسية 
والاقتصادية وفق السياســات التفضيليــة. وفي ذات الســياق، فقد أثبتت 
التجربة الإنســانية أن التكوينــات الكبيرة قادرة على فــرض قيم التعايش 
الســلمي وإعادة دمج الهويات لصالح الوطن الواحد. لذلك الفدرالية لا تكون 
بالتقســيمات الأميبية أو لصالح القبلية، بل لصالــح تطور الوطن، ومن هنا 
ضرورة بحث إمكانية العودة للتقســيمات الإدارية الإقليمية القديمة وإعادة 

ترتيب العاقة بالمركز.
 الســودان اليوم في مهب الريــح، والخطر الداهم يتهــدد الجميع، بينما 
التفكير الســليم يقول بان ما يجمعنا من مصالــح، في الحد الأدنى الضروري 
للحياة، أقوى مما يفرقنا، وأنه آن الأوان لكي نلتقي بجدية واخاص لصياغة 

واقع جديد لبادنا الحبيبة.
٭ كاتب سوداني

السودان في مهب الريح

معركة »ولاية العهد الرئاسية« بين برّي وباسيل: الأسس النظرية للإشكال
■ من عناصر الإشــكال، أنّ الأحــزاب، أو بالأحرى 
الحزبيّات الكبرى في طوائف المسلمين، »تيار المستقبل« 
عند السنّة، والثنائي »أمل« و»حزب الله« عند الشيعة، 
و»التقدمي الإشتراكي« عند الدروز، تجتمع أكثر فأكثر، 
ليس فقط اليوم، انما اليوم أكثــر من قبل، على تفضيل 
التعاطي مع المســتقلين ـ أو بالأحرى »مجتمع الأعيان«، 
المســتقلّين، بالمفــرّق ـ فــي طوائف المســيحيين، على 

الحزبيات المسيحيّة. 
هناك في لبنان حزبيات يتفاوت إقتراب كلّ منها إلى 
مفهوم الحزب السياســي، ولكلّ مــن الحزبيات الكبرى 
وجهان: موطىء قَدَم في الأوليغارشــية المالية، وحركة 
شــعبية مؤطّرة كـ«جيش إحتيــاط«. تختلف العاقة 
»السحرية« بين هذين الوجهين بين حزبية وأخرى، ومن 
مرحلة إلى أخرى. تفرّق البرجوازية الصغيرة داخل كل 
حزبية بين البعدين الأوليغارشــي والشــعبي، وتنجح 
الزعامة بمقدار تلبّســها لدور الجامع بين »أوليغارشية« 
و»شعبية« الفريق الواحد. من الإختزال بمكان إختصار 
العاقة بين هذين الوجهين، بعاقة تابع شــعبي لمتبوع 
أوليغارشــي، ولو أنّ الماضي، هو عنــد هذه الحزبيات، 
أكثر إتصالًا ببعدها الشعبيّ مما هو الحاضر، ما يجعلها 

حزبيات »نوستالجية« بحكم تركيبتها أيضاً. 
إختاف كبيــر بين حالــة وأخرى. فـ«حــزب الله« 
يســتلهم إلى حد كبير بنية »حرس الثــورة الإيرانية« 
وهو بمعنى من المعاني امتداد لها، وهذا يزوّده بمستوى 
من التراتبية والتنظيــم والإنضباط داخله غير موجود 
بذات القدر لدى الحزبيات الأخــرى. هو أكثر من حزب 
سياســي، في حين أنّ الحزبيات الأخرى متفاوتة القرب 
والبعد من مفهوم الحزب السياســي، لا تحقّقه تماماً أيّ 

منها.
مســيحياً، لم تُعرف بعد الحــرب تجربة في التنظيم 
والتعبئة تضاهــي الفترة الذهبية لحــزب الكتائب في 
الستينيات والسبعينيات. رغم هالة المؤسس والعائلة، 
لــم يكن حــزب الكتائــب مجرّد تيــار شــعبي لقيادة 
كاريزماتيــة داخل طائفتها، بل حزب يســعى من حيث 

هو حزب للوصول إلى الســلطة، وليس فقط لحراســة 
أو توسيع حصّته من المشــاركة في السلطة. الحزبيات 
الأخرى يريد قادتها، حســب اللون الطائفي لكل منهم، 
الموقــع الذي يعتبــر أنّ له في »هرمية الســلطة«، التي 
تصبح في نفس الوقت، وللسبب عينه، سلطة با هرم، 
ولا مركز سلطة، وبالتالي، وإلى حد كبير سلطة مفقودة 

أو مؤجّلة. 
يبقى أنّه، وتبعاً لإســتمرار احتفاظ الموارنة برئاسة 
الجمهوريــة، التي تبقى المنصب الأوّل فــي الدولة مهما 
انتزع منها من صاحيات مع إتفاق الطائف، فإنّ السعي 
وراء الرئاسة، يقرّب الحزبيّات المسيحية أكثر من مفهوم 
الحزب الســاعي إلى الســلطة. وهذا يلعب دوراً كبيراً 
في الإشــكال اللبنانــيّ الذي يجعل حزبيّات المســلمين 
تفضّل للرئاســة من هو رئيس با حزب بين المسيحيين. 
فــي العشــرية الماضية تأجّل هــذا الإشــكال في حمأة 
الإســتقطاب بين 8 و14 آذار، حيــث تحالفت »القوات« 
مع »المســتقبل« والتيار العوني مع »حزب الله«. أمّا بعد 
انفراط عقــد 14 آذار من جهة، ووصول العماد ميشــال 
عون إلى سدّة الرئاســة، بعد عامين ونصف من تعطيل 
المجلس للتشجيع على هذا الأمر، فإنّ الإشكال عاد ليطلّ 
برأسه، وبشــكل آليّ مع دخول عهد الرئيس عون عامه 
الثانــي، ليس فقط مــن باب استشــراف معركة خافة 
الجنــرال على الرئاســة، وان تكن المعركة، هي أشــبه 
ما تكــون  ـ  من زاوية وزير الخارجية جبران باســيل، 
رئيس التيــار العوني وصهر الرئيس وشــاغل الناس 
في الأسابيع الأخيرة  ـ  معركة اجتراح »ولاية جمهورية 
للعهد«، إنطاقاً من تكريس نظرية »المســيحي الأقوى« 
)الأقوى في الشــعبية بين المســيحيين ينتخبه البرلمان 
رئيساً للجمهورية(. لكنها قبل كلّ شيء معركة »التنظيم 
السياســي«: بمعنى، هل يمكن اعتبار حــزب الرئيس 
هو الحزب الحاكم، أو أقلّه الحزب الأوّل في »مؤسســة 
الحكــم«، أم لا، فــإذا كان الجواب لا، فمــا معنى نظرية 
»المســيحي الأقوى« حينهــا، وإذا كان الجــواب بنعم، 
وجب الخوض في معرفة على من هو أقوى، وكيف يكون 

أساســاً »الأقوى«، وفي البلد حزب »صاحب الســاح« 
المتحكّم أكثر من ســواه باللعبة السياسية، من داخلها 
وخارجها معاً، و»الزاهد« نسبياً، بما لمجموعته من حصّة 
في »مؤسسة الحكم«، وفي مؤسسات الدولة وأجهزتها. 
قبل رئاســة العماد عون، كان يبدو أنّ هناك بالفعل 
ارهاصــات نظرية »ولايــة عهد جمهورية« فــي لبنان، 
مبناها أنّ كلّ قائد جيش هو رئيــس مقبل. صحّ هذا مع 
إميل لحود، ثم مع ميشال ســليمان، ولم يصحّ مع جان 
قهوجي، لكــن العماد عون هو قائد جيش أســبق، ولم 
يتمكّن صهر عون الآخر، شــامل روكــز من تبوأ منصب 
قيادة الجيش، لكــن الأنظار لم تنعــدم صوبه من قبل 
أنــاس كانوا يأملــون فيه قيادة الجيــش، ويأملون له 
بولاية العهد الرئاســية، مع أنّ خافة جبران باســيل 
لعمّه عون على رئاسة التيار، بدت تكريساً، في »المجمع 
العوني« له، كالأوفر حظّاً في »ولاية العهد الرئاســية«. 
في هذا الإطار، يأتي خاف باســيل الحالي مع الرئيس 
نبيه برّي، والذي خرج إلى الشــارع في الأيّام الأخيرة 
بعد تناقل فيديو لباسيل يغلظ القول في برّي، وما تبعه 
ذلك من موجة غضب لــدى حزبية الأخير، »حركة أمل«، 
فهو خاف ينقل معركة »ولاية العهد الرئاســية« لتكون 
بالفعل محور الانتخابات النيابية القادمة، ويزيد الأمر 
إشكالًا أنّ باســيل، الذي يبدو بالفعل الأكثر شعبية في 
المســيحيين في اللحظة الحالية، لا يتمتع بنفس الإسناد 
الشــعبي في دائرته الإنتخابية لدخــول البرلمان، وهو 
رسب الإمتحان هذا، بتقسيم وقانون انتخابي آخرين، 

في الإستحقاقين السابقين، 2005 و2009.
قامت التســوية الرئاســية التي أمّنــت انتهاء فترة 
الفراغ الدستوريّ وانتخاب عون رئيساً في الواقع على 
تســويتين. واحدة قواتية  ـ  عونية انســحب بموجبها 
جعجع لعون في مقابل اتفــاق الطرفين على جملة بنود 
لتفاهم، مبهمــة عاقته بفكرة التحالف السياســي من 
الأســاس، ولو أنّه كان يبدو »تحالفــا وأكثر« في لحظة 
من اللحظات، التي ابتعدنا عنها، وســبب الابتعاد هنا، 
مرة أخــرى، طائع معركــة »ولاية العهد الرئاســية«. 

ـ   عونية   ثانيــة،  وتســوية 
مستقبلية، بإجازة من »حزب 
الرئيس  مــن  وممانعة  الله« 

بري، تنظّم في إطارها العاقة بين رئاســتي الجمهورية 
والحكومة. بخاف التســوية العونية  ـ  القواتية التي 
عطّلتها حســابات »معركة ولاية العهد الرئاسية«، ظهر 
أنّه أمــام التقارب العوني ـ المســتقبلي آفــاق عديدة، 
يتوجب متابعــة تعيّناتها في حركــة الواقع الانتخابي 
اليوم. يبقى أنّ حدّة الإشــكال بين باسيل تحديداً وبين 
الرئيس برّي هي تجعل من تكريس باسيل »ولياً للعهد« 
مسألة محفوفة بالصعوبات، هو الذي خرج مؤيدو برّي 
يطالبون بإســتقالته من وزارة الخارجية. لكن باسيل 
كائن سياسي غير ســهل، أيّاً كان مكسبه هنا وخسارته 
هنــاك. غمزه من قنــاة »حزب الله«، وكامــه قبل ذلك 
حول انتفــاء الطابع الأيديولوجي للصــراع بين لبنان 
واســرائيل، هو بعض من عدّة مناوراتــه الكثيرة، في 
ســبيل تكريس »ولاية عهد«، تبدو بمجرّد اســتعراض 
الله« مستحيلة، مع  اســماء »القوات« و»أمل« و»حزب 
أنّــه لا يمكن لـ«القــوات« العودة بســهولة عن نظرية 
»المســيحي الأقوى هو الرئيس«، بل ســيقع الاختاف 

بينها وبين باسيل هو تحديد من هو الأقوى بالفعل. 
بيــد أن الإختاف في اللهجة السياســية اليوم، بين 
»حزبيات المســلمين« تجاه باســيل، لا يخفي مشــتركاً 
جامعاً بازائه، وبازاء ســمير جعجــع في نفس الوقت: 
فهــذه الحزبيات تفضّل بشــكّل محســوس أكثر من أي 
وقت مضى، المســتقلين علــى الحزبيين عندمــا يتعلّق 
الأمر بالمســيحيين، ويرجح أن تكون نتيجة ذلك تشبث 
المسيحيين أكثر بنظرية »الأقوى بيننا للرئاسة«، خاصة 
وقد جرى تشــرّب وجهة النظر العونية، التي ترى أنّه، 
وبسبب خسارة الرئاسة للكثير من صاحياتها صارت 
بأمس الحاجــة إلى الرئيــس القوي، الــذي قوّته من 

شخصه وشعبيته، للتعويض من نقصان صاحياته.
 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ برلين  ـ  د ب أ: طورت إحدى شركات التكنولوجيا 
تطبيقا جديدا يمكنه إعادة إنتاج صوت أي شــخص في 
العالم والتحكــم فيه، لكي ينطق هــذا الصوت بالكلام 

الذي يريده المستخدم.
وبرغم أن التطبيق الجديد واسمه »لاير بيرد« مازال 
في المرحلة التجريبية فإنه يستطيع إعادة إنتاج نسخة 
رقمية بالغة الدقة من صــوت الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب بعد الاستماع إلى حديثه مدة 60 ثانية فقط.
ويعمل التطبيق »لاير بيرد« في الوقت الراهن باللغة 
الإنكليزيــة فقط، ويحقــق أفضل النتائــج مع الحديث 
باللهجة الأمريكية. ويمكن الاســتفادة من هذا التطبيق 
في الكثير من الاســتخدامات بدءا من ضبط الإعدادات 
وصولا  الشخصي  الرقمي  المســاعد  لصوت  الشخصية 
إلى الاستماع للكتب المسموعة، باستخدام صوت الممثل 

الأمريكي »مورجان فريمان« وهو يقرأ كتاب »كليفورد .. 
الكلب الأحمر الكبير«.

وفي الوقت نفســه أكدت الشــركة المطورة للتطبيق 
التقنية،  هــذه  اســتخدام  إســاءة  لاحتمالات  إدراكها 
وتعهدت بتأمين بيانات الصوت المســجل للمســتخدم 
وإعلان استخدام هذه التكنولوجيا في معالجة الصوت 
لكي يعرف المســتمعون أن الصوت المســموع هو تقليد 

لصوت أية شخصية شهيرة.
وذكرت الشــركة أن التطبيق يحتاج إلى تصريح من 
الشخص الذي يتم تسجيل صوته مع وجود عدة طرق 
لإعلان أن الصوت مقلد. وتم طرح النســخة التجريبية 
من التطبيــق مجانا حاليا لاختباره. وتعتزم الشــركة 
المطورة طرح نســخة جديــدة منه بلغــات أخرى غير 

الإنكليزية في المستقبل.

الإفراط في تناول زيوت السمك وزهرة الشمس يضر الكبد

تطبيق جديد لتقليد صوت الرئيس الأمريكي ترامب بدقة عالية

■ الهند  ـ  رويترز: توافد آلاف الأشــخاص من جميع أنحاء الهند على 
قريــة في ولاية البنجاب شــمال البلاد يوم الســبت )3 فبراير/ شــباط( 
لمتابعة أنشطة مهرجان رياضي سنوي يتضمن عروضا لأشخاص يرفعون 
قوالب قرميد بأسنانهم ويقفون رأسا على عقب على زجاجات ويتسابقون 

بالجرارات الزراعية في منافسات حامية الوطيس.
وأُقيم المهرجان الرياضي لقرية كيلا رايبور، الذي يطلق عليه )أولمبياد 
الريف(، للمرة الأولى عام 1933 ويتضمن ما يتراوح من 40 إلى 50 ســباقا 

تنافسيا تمزج بين أنشطة رياضية متعارف عليها ومسابقات أخرى.
وكانت ســباقات العربات التي تجرها ثيران هي الحــدث الأكثر جذبا 

للمشــاهدين في الدورات الماضية من المهرجان، لكنها اُســتبدلت بسباق 
للخيــول بعــد أن فرضت المحكمــة العليا فــي البلاد حظرا علــى رياضة 
)جاليكاتو( لترويض الثيران. ومع ذلك، تتوافر العديد من الأنشــطة التي 
ستبقي المشاركين في حالة تشويق على مدار ثلاثة أيام، بدءا من الرياضات 
التقليدية مثل الهوكــي وألعاب القوى إلى الرياضــات غير التقليدية مثل 

سباقات دفع الإطارات ومسابقات التحمل.
واجتذبت أنشــطة المهرجان، ومن بينها عــرض لرجال يحملون أوزانا 
ثقيلة بآذانهم ولحاهم، العديد من المشــجعين المتحمسين من أنحاء البلاد 

وحتى من خارجها إلى ولاية البنجاب.

■ مدريد ـ الأناضول: حذّرت دراسة إسبانية حديثة، من 
خطورة تناول زيوت الســمك وزيت زهرة الشمس لفترات 

طويلة، على الكبد، برغم فوائدها الصحية الكبيرة.
الدراســة أجراها باحثون بجامعة غرناطة في إسبانيا، 
 Nutritional( ونشــروا نتائجها، أمس الأحد، في دوريــة

Biochemistry( العلمية.
وكانت أبحاث ســابقة رصدت فوائد تناول تلك الزيوت 
باعتدال في حماية الجســم من الأمــراض، خاصة الاكتئاب 
والقلب والســكري وغيرها، لكن هذه الدراسة ركزت بشكل 
أكبر على التناول طويــل الأمد لتلك الزيوت على الكبد، عبر 

مراقبة مجموعة من الفئران.
ووجد الباحثون أن الفئران التي تناولت زيوت الســمك 
وزيت زهرة الشمس لفترات طويلة، زاد لديها خطر الإصابة 
بمرض الكبد الدهني غير الكحولي NAFLD(( أحد أمراض 

الكبد الأكثر شيوعا حول العالم.
وبعد قياس تأثير التناول طويل الأمل لتلك الزيوت على 
الفئران، وجــد الباحثون أيضا أن الفئران التي اســتهلكت 
زيت السمك زادت عندها عمليات التأكسد المرتبطة بالتقدم 
بالعمر، وأصيبت ببطء في عملية التنفس، وأن تناول زيت 
زهرة الشــمس وزيت الســمك زاد من خطر الإصابة بمرض 

التهاب الكبد الدهني غير الكحولي.
وقــال البروفســور خوســيه لويس كويلــز قائد فريق 
البحــث، إن »التغيــرات الناجمة عن تنــاول زيوت زهرة 
الشــمس والســمك على المدى الطويل تضــر كثيرا بصحة 

الكبد، خاصة مع التقدم في السن«.
وأضاف: »نحن نعتــــقد أن هذه الدراســة سوف تكون 
مفيــدة جدا فــي الوقـــــاية والعــلاج من أمــراض الكبد 

المتنوعة«.

وأشار إلي أن »زيت الزيتون البكر قد يكون أفضل الدهون 
الغذائية لصحة الكبد خاصة مع التقدم في السن«.

وكانت دراسة سابقة، كشفت عن أن مرض الكبد الدهني 
غير الكحولي يؤثر في نحو ربع سكان الكرة الأرضية حاليا.

ويصيب المرض فــي الغالب الأشــخاص الذين يعانون 
من الســمنة، وأولئك الذين يعانون من الســكري، وارتفاع 
مســتويات الكولســترول، نتيجة تناول الأغذيــة الغنية 

بالدهون المشبعة، وعلى رأسها الوجبات السريعة.
وقد يــؤدي المرض إلى مشــاكل صحيــة خطيرة، تصل 
أحيانا إلــى تليف الكبد عنــد الأطفال، وينتهــى بالإصابة 

بسرطان الكبد أو الفشل الكبدي.
وقُدّرت التكاليف الطبية المباشرة السنوية لعلاج مرضى 
الكبد الدهني غير الكحولي بما يقرب من 103 مليارات دولار، 

في الولايات المتحدة وحدها.

قتيلان و70 مصابا
في تصادم قطارين بأمريكا

■كارولينــا  ـ  رويترز: قال قســم إدارة الطوارئ في ولاية ســاوث كارولاينا 
الأمريكيــة إن قطارا تابعا لشــركة أمتراك اصطدم بقطار شــحن في الولاية أمس 

الأحد ما أسفر عن مقتل شخصين في الأقل وإصابة ما لا يقل عن 70 آخرين.
وقالت الشــركة في بيــان إن القطار كان يُقِــلُّ 139 راكبا وطاقمــا من ثمانية 
أشــخاص وكان متجها من نيويورك إلــى ميامي حينما اصطدم بقطار الشــحن 

وخرج عن القضبان.
وأضاف البيان على موقع الشــركة »اصطدم قطار أمتراك رقم 91 الذي كان في 
طريقه من نيويورك إلى ميامي بقطار شــحن تابع لشــركة )سي.إس.إكس( نحو 
الساعة 2:35 صباحا في كايس بولاية ساوث كارولاينا... خرجت القاطرة وبعض 
عربات الركاب عن القضبان«. وقال ديريك بيكر مسؤول المعلومات العامة في قسم 
إدارة الطوارئ بالولاية »تتراوح الإصابات بين جروح وكدمات وكســور شديدة. 

نقل  المصابون جميعهم إلى المستشفيات«.
وذكر مكتب قائد شــرطة مقاطعة ليكســينجتون في ولاية ســاوث كارولاينا 
على موقعه الإلكتروني أن الســلطات نقلت الركاب إلى مدرسة قريبة وأن الجميع 

غادروا القطار ويتلقون المساعدة من الصليب الأحمر.

البابا فرنسيس يدعو العالم
للصلاة والصوم من أجل السلام 

■ الفاتيكان  ـ  رويترز: دعا البابا فرنســيس الكاثوليــك وأتباع كل الديانات 
الأخرى أمس الأحد )4 فبراير/ شــباط( إلى اعتبار 23 فبراير/ شــباط يوما عالميا 
للصوم والصلاة واتخاذ المبادرات من أجل الســلام كما حث الجميع على »قول لا« 

في وجه العنف والصراع.
وقال البابا أمام عشــرات الآلاف في عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس 

إنه وجه هذه المناشدة بسبب »الإطالة المأساوية« لأمد الصراعات حول العالم.
ويوافق 23 فبراير/ شباط يوم جمعة في أول أسبوع كامل من الصوم الكبير عند 

المسيحيين يقبلون خلاله على فعل الخير تعبيرا عن التوبة.
ودعا المســيحيين من غير الكاثوليك وكذلك غير المسيحيين للانضمام للمبادرة 

بأية طريقة مناسبة لهم.
وقال إنه يجب أن تكون الصلوات والصوم بشــكل ما من أجل شعبي جمهورية 

الكونجو الديمقراطية وجنوب السودان.

دراسة ترصد تأثير فيروس 
شهير في الإصابة

بمرض التصلب المتعدد
■ أبوظبــي ـ الاناضــول: كشــفت 
دراسة إماراتية حديثة، أن هناك علاقة 
 »MS« بين مــرض التصلــب المتعــدد
وفيــروس شــهير يســمى »فيــروس 

إبشتاين ـ  بار« أو »إي بي«.
الإماراتية  الأنبــاء  وكالــة  وذكرت 
»وام« أمس الأحد، أن الدراســة أجراها 
باحثون بجامعة الإمارات بالتعاون مع 
باحثين بجامعة كولــورادو الأمريكية، 
 PLOS(ونشــروا نتائجها في دورية

ONE( العلمية.
ويعتبر فيروس »إبشتاين ـ  بار« من 
البشر،  تصيب  التي  الفيروســات  أكثر 
حيث ينتشــر بين أكثر مــن ٪90 من 
معظم  وفــي  العالم  حول  الأشــخاص 
حالات الإصابة يقوم بعد دخوله جسم 
الشــخص بالاختباء في نوع معين من 
lym� ـ B )خلايا الدم البيضاء يسمى 
phocytes( من دون أن يصاب الجسم 

بأي مرض.
وســمي الفيــروس باســم العالمين 
اللذين  بــار  وإيفون  إبشــتاين  مايكل 
ساهما باكتشــاف الفيروس عام 1964 
ورم  من  مأخــوذة  عينة  خلايــا  داخل 

سرطاني.
وقــال الباحثون إن هذه الدراســة 
تعد الأكبر من نوعهــا لإجراء الفحص 
المباشــر لوجود الفيروس »إي بي« في 
أنسجة الدماغ باستخدام تقنيات كشف 

حساسة للغاية.
وتشــير الإحصاءات إلــى وجود ما 
يقارب مــن 2.5 مليون شــخص حول 
المتعدد  التصلب  بمرض  مصابين  العالم 
ولم يتم التوصل إلى علاج لهذا المرض 
حتــى الآن، حيث يتســبب هذا المرض 
العصبي في وهن الجســم وعــادة ما 
يصيب الشــباب وغالبا مــا يؤدي إلى 

الإعاقة.
وقــال الدكتور جلفــاراز خان، قائد 
فريق البحث، ورئيس قسم علم الأحياء 
الدقيقة والمناعة بكليــة الطب والعلوم 
الصحية فــي جامعة الإمارات إنه برغم  
إجــراء العديد من الأبحــاث حول هذا 
مرض التصلب المتعدد على مدى العقود 
الماضيــة، إلا أن ســبب الإصابة به غير 

معروف حتى الآن.
وأضاف إن هناك عــددا من العوامل 
التي يعتقد أنها قد تتسبب في الإصابة 
بالمرض بما في ذلك الفيروس »إي بي«، 
الأمر الذي أثار جدلا كبيرا فيما إذا كان 

الفيروس له علاقة بالإصابة بالمرض.

• المكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة تســلمت خزانة الشــاعر الكاتب 
الصحافــي الراحل محمد بن يحيــى »الطنجاوي«، التــي تتألف من 1128 
مطبوعــا، تغطــي مجــالات معرفيــة متنوعــة، خاصة فــي مياديــن الآداب 
والتأريخ والحضارة والعلوم الإنســانية، والقانون، تم ذلك بحضور زوجة 
وأبناء الراحل وأفراد من أسرته، وعدد من مسؤولي وأطر المكتبة الوطنية.

• دعا المنتدى الفلســطيني فــي بريطانيا ومنتدى التواصل »يوروبال فورام« إلى لقاء فكري مســاء 
اليوم الاثنين في نادي »بارك رويال« في لندن بمشــاركة عبدالله أنس وعلي الصالح وحافظ الكرمي، 

ويدير اللقاء زاهر بيراوي.
 

• نظــم ملتقــى إربد الثقافي، مســاء أمس الأول، أمســية شــعرية،  ضمن أنشــطة وبرامــج الملتقى 

الأســبوعية. اشتملت الأمســية التي أدارها الشــاعر حسن البوريني على قراءات شــعرية للشاعرتين 
أماني مبارك وغادة العزام.

• الفنانة كارمن ســليمان تعود إلى المســرح، بعد إنجابها مولودها الأول، زين، في كانون الثاني/ 
ينايــر الماضي، حيث تُحيي حفلا غنائيا، بمناســبة عيد الحب، يوم الأربعاء 14 شــباط/ فبراير الجاري، 

في القاهرة . ومن المنتظر أن يسبق ذلك حفلٌ غنائيٌ في جامعة القاهرة يوم الأحد المقبل.

• كليــة إعــلام جامعة بني ســويف تُكرّم الفنانة نبيلــة عبيد ونخبة من النجوم مــن بينهم مديحة 
حمدي، ســمير عبد العزيز، أحمد ماهر، محمود حميدة، سماح أنور وحنان شوقي،  بحضور وزيرة 
الثقافــة الدكتورة إيناس عبد الدائم وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  ومحافظ 

بني سويف شريف حبيب، بمناسبة تخريج أول دفعة من كلية إعلام بنى سويف. 

صبحي حديدي

الســجال الذي اندلــع حــول التحرش الجنســي عموما، 
وحركة الوســم الشــهير #MeToo بصفة خاصــة، لا يزال 
حامي الوطيس، لأســباب لم تعد تتصل جوهريا بالمحتوى، 
ولا حتــى بالشــكل، بل بالوقائــع ذات الصلة بالمتحرشــين 
»النجــوم«، خاصة إذا كانت الأنثى الضحية لا تقلّ نجومية. 
آخر الأمثلة هــي الاتهامات التي يخضع للتحقيق فيها المفكر 
الإســلامي طارق رمضان، الذي قد يكون بعض ســوء حظه 
)أو العكس؟( أنه حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان 
المســلمين، دون سواه. يضاف إلى هذا أنّ رمضان، ربما لأنه 
أحد أبــرز الدعاة الإســلاميين في الغــرب، وأبرعهم خطابا، 
وأعلاهــم هضما للثقافة الغربية، يتمتع بالشــعبية والنفور، 

في آن معا، ومسبقا أحيانا.
قضية رمضان ليســت موضوع هذه السطور، حتى يقول 
القضــاء كلمتــه النهائيــة على الأقــلّ، ولكن ســيل اتهامات 
التحــرش، والســجال النســوي ــ النســوي حولهــا بصفة 
خاصة )كاتريــن دونوف بين نجــوم الســينما، ومارغريت 
أتوود فــي الأدب(، يعــــــيد إلى الأذهان حقيقــة تفصيلية، 
أرى أنها ترتـــــدي أهمية خاصة: كانت الحركات النسوية، 
في الفلســفة والنقــــــد وعلم الاجتمـــــاع بصفة خاصة، قد 
انطلقــت إجمالا من فرنســا، أواخــر الســتينيات، وتلقفتها 
أمريــكا، وأمّــا اليــوم، فــإنّ أمريــكا تعيــد ردّ البضاعة إلى 
العالم، مع اختلاف المعايير والمعطيات والقِيَم، متشــبعة بما 
تجـــيد أمريكا إنتاجه جــــيدا، أي الإبــهار والإثارة والـ»شو 
بزنــس«. لهذا بــدا نــادرا، حتى الســاعة، أن تقتــرن حركة 
الـ#MeToo الجارفة بقراءات فلســفية أو نقدية تتوغل إلى 
عمقها، أو تقرأ مدلولاتها المختلفة، الاجتماعية والاقتصادية 

والنفسية.
شــتان، كما يتوجب القول، بين الحــال الراهنة ومناخات 
الطور النســوي الأول، الذي أطلقتــه أربعة أعمال رائدة، بين 
أخرى أقلّ تأثيرا: ســيمون دوبوفــوار في »الجنس الثاني«، 
وكيت ميلليت في »السياســة الجنسية«، وبيتي فريدان في 
»الباطــن المؤنــث«، وجيرمين غريــر في »الخصــيّ المؤنث«. 
هذه المؤلفــات حاصصــت الأدب والثقافة لصالــح »الحالة 
النسوية«، فسألت بوفوار: ما هي المرأة، ولماذا يُساء تمثيلها 
فــي النصوص؟ وســألت ميلليت: ما السياســة الجنســية، 
وكيــف يجري تمثيلها في الأدب؟ وســألت فريــدان وغرير: 
لماذا تتأصل الأنماط الأنثوية المتكررة، ولماذا تقبل بها المرأة؟ 
هذا المزيــج من النقــد الثقافي والنقد الأدبي شــكّل الســمة 
المشــتركة للنقد النســوي بعد الحرب العالميــة الثانية، حين 
طُرح مفهوم الثقافة كأداة فعالة في معركة اشــتغال النظام 
البطريركي على حقوله وتواريخه: دوبوفوار وميلليت نظرتا 
إلــى البطريركيــة كمنبــع لقمع المــرأة، وفريــدان وغرير رأتا 
الإشــكال في أوجه اســتجابة المرأة ذاتها للبطريركية. ولقد 
انتهى الاتجــاه الأول إلى الحديث عن تحالفــات جذرية بين 
النسوية والزَنْوَجة والمثلية، وشدّد الثاني على تنمية الوعي 

بالذات الأنثوية كعتبة أولى نحو التغيير.
عــام 1968 ســوف يكون المحطــة الفاصلة التي ستشــهد 
انهيــار الحواجــز بين أنظمــة التحليل النفســي والفلســفة 
والأدب والألســنية، مــن جهــة، ومــدارس النقــد النســوي 

وتطبيقاته وسجالاته، من جهة ثانية.
 بطــلات هذا الطور مــن صراع الولادة، كمــا يصحّ القول، 
كنّ الفرنسيات جوليا كريستيفا ومونــــــيك وتيــغ وهيلين 

سيكسو ولوس إريغاري. 
لقــد أُقيمت رابطــة وثيقة بــين الأدب والتحليل النفســي 
لســببين جوهريين: أنّ الثاني رصد العلاقة النفسية بين الأمّ 
والابنة، بهدي من »الأنماط الخالدة« التي كرّســها النشــاط 
الكاتــب  واشــتراك  المؤلّفــين  ســلطات  مجمــل  وأن  الأول، 
والقــارئ في ملكية النصّ خضعت لمســاءلة حادّة في ضوء 

مراجعة التحليل النفسي لفكرة السلطة ذاتها.
فيمــا بعد، توجّب علــى النقد النســوي أن يجابه مركزية 
الثقافــة في المجتمــع والسياســة، ويعيد تدقيق الإشــكالية 
الناجمــة عن هذه الممارســة، ضمن تأويــل تاريخي، وإعادة 
إنشــاء وتكوين، لحقيقــة كبرى: أنّ قراءة المــوروث الثقافي 
هــي، علــى الــدوام، إعادة قــراءة. وهكــذا أخذت النســوية 
ترتدي أهمية حاســمة في معظم تيّارات النقد الثقافي، وفي 
تيّارات دراســة الخطاب ما بعد الاستعماري تحديدا، وذلك 
لســببين أساســيين: أنّ البطريركية والإمبريالية تمارســان 
أشــكالا متناظرة من الهيمنة على التابــع، موضوع الهيمنة، 
وأنّ النقاش الطويل حول ترتيب أولويات التحرّر النســوي 
في المجتمعات المســتعمَرة، يشمل ثلاثية القمع الاستعماري 

والقمع البطريركي واندماج القمعَيْن معا.
وكمــا كان موقــف نظريات ما بعد الاســتعمار متشــككا 
في فلســفة الأنوار الغربية وما يختفــي طيّ مبادئها الكونية 
مــن تمركز غربي حول الــذات، كذلك كان موقــف النظريات 
النســوية ما بعد الاستعمارية متشككا في الخطاب النسوي 
الغربــي )الأمريكي بصفــة خاصْة(، حيث يتحــوّل التفعيل 
الأحادي لثنائية الصراع بين المــرأة والرجل إلى غاية مطلقة 
مجرّدة، تخفــي حقيقــة الصراعات الأخرى علــى الجبهات 
الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية، التــي تجابههــا المرأة 
المســتعمَرة فــي ســيرورات تحرّرها. جديــر بالتأمــل، هنا، 
ذلك التفصيل الذي يســأل عن حال حركــة الـ#MeToo في 
المجتمعــات غير الغربـــــية، أو فــي الثقافات التي لم تشــهد 
عصــر أنــوار على غرار مــا شــهدته أوروبا )أو، فــي المقابل 
الجدلــي، كانــت مجــرّد مســتعمرة/ ضحيــة لذلــك العصر 
الأوروبــي ذاتــه!(، وهل يســتقيم أن يُقاس غيــاب الحركة، 
الواضح وليس النســبي، على أســس ثقافية، أو سياسية ــ 

اجتماعية؟
ذلك ســؤال جدير بأن يذهب بنا إلى نطاق أبعد من ســيل 

الـ#MeToo الدافق، أبعد كثيرا، وأعقد وأعمق.

أبعد من سيل
MeToo# الـ

ابتسامة 
الأمل 

بالجوائز
الممثلة غوغو 
مباثاـ رو لحظة 
وصولها الى حفل 
لتوزيع جوائز في 
بيفرلي هيلز، 
كاليفرونيا

»أولمبياد الريف« 
يجتذب مؤدين 
وجمهورا
لقرية هندية

لحظة مثيرة وخطرة بين مصارع ثيران كولومبي في 
معركة دموية مع خصمه الثور في كولومبيا

الثور ينطح المصارع


